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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ملخص الرسالة 

العنوان : (الاستنباط عند القاضى البيضاوي من خلال تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
دراسة نظرية تطبيقية). 

الدرجة: بحث مقدم لنيل درجة (الدكتوراه) في تخصص (التفسير وعلوم القرآن). 

موضوع الرسالة : تفسير القرآن الكريم وعلومه. 

هدف الرسالة: هع استنباطات الإمام البييضاوي من خلال تفسيره أنوار التنزيل وأسرار 


التأويل» وذلك من خلال استقراء الكتاب من أوله إلى آخره» والوقوف على منهج القاضي البيضاوي 


خطة البجث ومنهجه : اقتضت طبيعة الببحث أن أقسمه إلى قسمين: 

القسم الأول : الدراسة النظريةء وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: ترجمة للقاضي البيضاوي» والحديث عن تفسيره» ومصادره» ومنهجه العام. 

الفصل الثاني: الحديث عن الاستنباط» معناه» وعلاقته بالتفسير وعلوم القرآن» وشروط 
المستنبط» وشروط المستنبط. 

الفصل الثالث: منهج الاستنباط عند البيضاوي» وفيه الحديث عن مسالك الاستنباط في تفسيره 
ودلالاته وطرقه» وذكر قواعد الاستنباط التي اعتمد عليها. 

القسم الثاني : الدراسة التطبيقية : 

حيث أقوم بعرض كافة استنباطات البيضاوي في تفسيره» مرتبة على حسب ترتيب سور القرآن 
بالصحف» حيث أذكر اسم السورةء ثم آياتما التي جاء فيها الاستنباط آية آية» مع بيان موضوع 
الاستنباط» ودلالته» وذلك في كل موضع» ثم دراسة الاستنباط بذكر من سبق البيضاوي في ذكر 
الاستنباط» ثم أذكر من قال بهذا الاستنباط قبله ومن جاء بعده» ثم أذكر آقوام في الاستنباط» ومن 
خالف البيضاوي» ثم أبين أقوال آهل العلم في المسألة كل في تخصصه» ثم بعد ذلك أبين صحة 
الاستنباط من عدمه» بحيث يتحقق المنهج الوصفي والتحليليء والمنهج الاستقرائي. 

وقد ظهر جلبًا تميز البييضاوي ‏ وقدرته وبراعته الأصولية في استخراج الاستنباطات» 
وحسن اختياره لكثير من الاستنباطات وتيزه في نقدها وتحليليها. 

الباحث: مشرف الرسالة: 


يوسف زيدان مزيد السلمي آ. د. عبد العزيز عزت الوائلي 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


Thesis abstract 


Thesis title : deduction to the viewpoint of Al-Qadi A1-Baidawai through his 
interpretation book entitled, " Anwar Al-tanzeel and asrar Al-Taweel ; an applied 
theoretical study. 

Degree required : to attain the Ph.D. majoring in ( Interpretation and Koran 
Sciences). 

Thesis topic: Interpretation of the Holy Koran and Koran Sciences. 

Thesis objective : To assemble the deductions of Imam al-Baidawi through 
his interpretation book Anwar Al-tanzeel and asrar Al-Taweel through inference 
of the book from its beginning to its end and studying of the approach of Al-Qadi 
A1-Baidawi ,„, May God mercy him, in deduction and inference , discussing and 
studying the required deductions. 

Research plan and approach : the research is intended to be in two sections 
as follows: 

Part one : the theoretical study in three chapters . 

Chapter one : a biography of Al-Qadi Al-Baidawi in terms of his 
interpretation style , his resources and general approach. 

Chapter two: deals with deduction in terms of its meaning as well as its 
relation to interpretation and Koran sciences , the conditions of the items deduced 
and the deducing scholar. 


Chapter three : the approach of deduction to Al-Baidawi and talking about 
the techniques of deduction in the interpretation , its siugnificance , techniques 
and the rules upon which deduction is based. 


Part two : applied study 


In this part , I deal with all the deductions of Al-Baidawi in his interpretation 
arranged according to the order of the Koran Suras in the Holy Koran. I e surah 
title, the verses deduced individually in addition to clarifying the topic deduced 
and its significance then mentioning the previous studies in deduction and the 
previous scholars' views of deduction and those opposing views to Al-Baidawi. 
Then I mentioned the viewpoints of the scholars in their special studies . Then, I 
clarified whether deduction is correct or wrong providing the application of the 
descriptive , analytical approach on one hand and the inference approach on the 
other. 

A1-Baidawi, May God mercy him, was greatly distinguished through his 
ability and excelling in deducing and his good selection of so many deductions 
and his unique style of criticizing and analyzing them. 


Researcher: YUSIF ZIDAN MAZEED AL SILMI 
Supervisor : Prof. Dr. ABDULAZIZ EZAT ABDULHAKEEM MAHMOUD. 
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شکر وتقدیر 


ا نحمده على عظيم نعیائه» ومیل بلائو 
ET E I E EE‏ 
الصدر ويعمر القلب؛ ويستولي على التفس؛ والصلاة على خير خلقه» والمصطفى من 

ويعل: - 

آشكر الله كك الذي أعانني على إتمام الموضوع» ووفقني فيه» إذ لولا توفيقه 
وأغانته ا فلت شعا: 

آتقدم بالشكر والتقدير» إلى الوالد الكريم» ووالدتي الكريمة» اللذين أعاناني» 
وسعيا في تعليمي» وبذلا جهدهما ني ذلك. فجزاهما الله عني أحسن الجزاء وأوفره» 
ورفع درجتهما» وأحسن عاقبته) في الأولى والآخرة» وأعانني على برهها. 

كا لا آنسى بالشكر والتقدير فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور: عبد العزيز عزت 
عبد الحكيم حمود - المشرف على هذه الرسالة - والذي بذل جهده ووقته في توجيهي 
إرشادي طيلة اشتخالي بالرسالة» مع ما كان يتحلى به من الق الفاضل» والعلم 
الغزير» فجزاه الله عنى خر الحزاء. 

وشكري وتقديري للأستاذ الدكتور غالب عمد الحامضى الذي يشرفنى أن 


یکون مقررا لرسالتی فجزاه الله خبر الجزاء . 


وأشكر أعضاء لجنة المناقشة وهم الأستاذ الدكتور عبد الله سيف الأزدي 
الأستاذ المشارك في جامعة املك عبد العزيز كلية الآداب قسم الدراسات الإإسلامية 

على تفضله مشكورا بقبول مناقشة الرسالة › وتقويمها » فله وافر الشكر. 

اشک يخ الا غاد الد كور عة ار زاق رشن بر الل الا ستاذ 
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المشارك في جامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة الذي كان الشرف لي بالدراسة 
عنده في مرحلة الدكتوراه اشكر له حرصه وتعنيه السفر من عم ان الأردن لمناقشة 
الرسالة فجزاه الباري خير الجزاء وأفره . 

وشكري وتقديري لأهل بيتي» لصبرهم وتحملهم» وبذهم ما يستطيعون من 
عون» ومساعدتي خلال فترة انشغالي بالرسالة. 

وأشكر كل من وقف معي» وساندني» من الإخوة الكرام» وأبناء العم وزملائي 
ني الدراسة» كل هؤلاء أعغنى أن أذكرهم بأسمائهم» ولكن سوف أذكرهم في ظهر 
الغيب بخالص الدعاء. 
إعارة كتاب» أو دعاء بظهر الغيب» أو نحو ذلك» وأسأل الله تعالى أن مجعل ذلك في 
ميزان حسناته یوم الدین» یوم لا نفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم» فع| 
كان في هذا البحث من إجادة وإتقان وإحسان فمن فضل الله تعالى وكرمه وتوفيقه» 


والغفران» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وآله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالين. 


¢ ( ËgrÖã.. ëÖÃ ) EZ ré 
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الحمد لله رب العالمين وكفى» آنزل كتابه رحمة وفرقانًا للعا مين وهدى» وكان 
حبله المتين والعروة الوثقى» من تمسك به سعد واهتدى» وفاز في الآخرة والأولى» 
ومن آعرض عنه خسر وغوی» أمّا بعد: 

فإن أفضل ما يشتغل به الباحثون» ويتسابق فيه المتسابقون؛ مدارسة كتاب الله 
كك وإذا كان كل علم يشرف بموضوعه؛ فإن التفسير هو أفضل علم» إذ هو العلم 
ا لخاص بكتاب الله كك الذي يعتبر هو مصدر المدى والشفاء للناس عامةء وللمؤمنين 


‌ ہ وو 


: ھ اا آلکاس قد جا نکم وط من یک وشقاء ماف لض دور ودی وة 
إَمَُمِيِيىَ # [وس:١٠]ء‏ وهو الكتاب ال جامع لأصول الدين وفروعه» نصاًأو استنباطاًء عقيدة 
وشريعة» ونظام حياة. 

لذلك فقد اعتنى العلماء هذا الكتاب فقاموا على تفسيره» واستخراج 
استنباطات غاية في الدقةء والعمق العلمي. 

وكان من بين هؤلاء الأعلام» قاضي القضاةء ناصر الدين أبو الخير» عبد الله 
بن عمر بن محمد بن عل البيضاوي الشافعي» ا موق سنة 1۹١‏ ه صاحب التفسير 
المشهور المسمى ب: أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 

الذي أعمل فيه عقله» فضمنه نكتاً بارعة» ولطائف رائعةء واستنباطات دقيقة» 


n 
كل هذا ني سلوب رائع مُوجز وعبارةرتدق أحيانا وتخفى إلا على ذي بصيرة ثاقبة‎ 
وفطنةٍ نيّرة جمع فيه صاحبه بين التفسير والتأويل على مقتضى قواعد اللغة العربية»‎ 

وقرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة. 


ثم إن هذا الكتاب رُزق من عند الله #4 بحسن القبول عند جمهور الأفاضل 
والفحول» فعكفوا عليه بالدرس والتحشية» فمنهم من علق على سورة منه» ومنهم 
من أفرد حاشية تامة. 
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ومنهم من كتب على بعض مواضع منه» حيث إن الحواشي يزيد عددها على 
الا زتعن 

و أشهر هذه الحواشي وأكثرها تداولاً ونفعاً: حاشية قاضي زاده» وحاشية 
الشهاب الخفاجي» وحاشية القونوي» وحاشية السيوطي. 

هذا وبعد انتهائي من دراسة السنة المنهجية للدكتوراه بكلية الدعوة وأصول 
الدين _ قسم الكتاب والسنة _ فرع التفسير» وبعد استشارة المرشد؛ وقع اختياري 
على موضوع يتعلق بالاستنباط » ليكون ذلك العمل مني إسهاماً في خدمة كتاب الله 
جل وعلاء وقد جعلته بعنوان: (الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسيره 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل - دراسة نظرية تطبيقية). 

لقد أدت دراسة الاستنباطات عند القاضي البيضاوي في بحثي إلى صعوبات 
وصعوبات قد لا يتسع المجال لذكرهاء منها صعوبة الحصول على بعض المراجع» غير 
أن أبرزها ما واجهني في مواضع لم أجد القدماء قد بحثوا فيها بيا يلائم منهج البحث. 


والدرس» فإن أصبت فبفضل الله جل جَلاله هو أهل الفضل» وإن كان غير ذلك 
فمنى» ولا أملك هنا إلا أن أقول: را لا نوَاخِذّتاإن يتا َو لاا 4. 


© أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

قد سبقت الإشارة إلى شىء من ذلك ني المقدمةء وهناك نقاط أخرى كثبرة تبين 
أهمية الموضوع وأسباب اختیاره» ومن أبرزها: 

/١‏ تناول الموضوع جانباً رئيساً في باب التفسير» يرتبط باستخراج الثمرة 
العلمية والعملية من النص القرآني الكريم؛ بل هو لب هذا الفن ومقصوده» ما يؤكد 
آهمية الوقوف مع كتب التفسير التي اعتنت بهذا الأمر. 
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۲ ما تميز به الكتاب من قيمة علمية» ومصتفه لا يخفى أن الإمام البيضاوي 
من كبار علاء الأصول» فهو يملك أداة الاستنباط» بالإضافة إلى ما اختص به هذا 
الكتاب من عناية ظاهرة بالاستنباط العلمي المتنوع من النصوص القرآنية الكريمة؛ ما 
يوفر مادة ثرية للبحث» ونموذجاً مه) في باب دراسة الاستنباط عند المفسرين. 

اس عه ری الكتات = فنا اسطة العف د من اقشات غلمية 
تتعلق بمنهج الاستنباط» ومدى دلالة الآية عليه» وتندرج تحت مباحث علمية 
عديدة» ومسائل متنوعة في علوم القرآن الكريم والتفسير» وني غيرها. 

/٤‏ جذة البحث العلمي في هذا الاتجاه عند المفسرين»› 

٥‏ الحاجة الماسة اليوم إلى ربط حياة المسلمين بكتاب الله تعالى» ودلائل آياته 
الكريمة - معتقداً وفكراً وسلوكاً -» وهو يدفعٌ هل التخصص إلى العناية به: إبرارٌ 
الناذج التفسيرية التي أولت جانب الاستنباط القرآني بمفهومه الشامل عناية 
واهتاما. 


تعلق هذا الموضوع بدراستي في شعبة التفس وعلوم القرآن تعلقا مباشرًا. 


© الدراسات السابقة : 


م يتطرق أحد من الباحثين - في حدود اطلاعي - إلى بحث يتعلق بالاستنباط 

في دراسة مستقلة» سوى الأبحاث الاآتية: 

ه "منهج الاستنباط من القرآن الكريم" للباحث: فهد بن مبارك الوهبي» وهي 
رسالة ماجستير سجلت ونوقشت في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين 
بجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
"الاستنباط عند الإمام ابن عطية في تفسيره (المحرر الوجيز) دراسة نظرية 
تطبيقية" للباحثة: عواطف آمين السباطي » وهي رسالة دكتوراه نوقشت في قسم 
الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. 
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"منهج الاستنباط عند الإمام الطاهر ابن عاشور"» رسالة ماجستير» في كلية 
العلوم الإسلاميةء بجامعة الجزائر. 

"الدلالات اللفظية وأثرها في استنباط الأحكام من القرآن الكريم» للباحث علي 
حسن الطويل» وهي رسالة دكتوراه با لجامعة الأردنية في الأردن. 

وقد سجلت ني جامعة أم القرى عدة رسائل في الاستنباط منها: 

الاستنباط عند ابن الفرس دراسة نظرية تطبيقية» للباحث عبد الله العمودي. 
الاستنباط عند النيسابوري دراسة نظرية تطبيقية» للباحث عبد الله مباركي . 
الاستنباط عند أي السعود دراسة نظرية تطبيقية» للباحث أيمن نبيه المغربي . 
الاستنباط عند الإمام القصاب دراسة نظرية تطبيقية» للباحث محمد الصعب . 
الاستنباط عند العلامة الشيخ محمد الآمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي من 
خلال تفسيره أضواء البيان»للباحث رائد محمد الغامدي. 

الاستنباط عند الشيخ محمد بن صالح العثيمين في تفسيره من أوله إلى ماأقره 


الشيخ وهو إلى الآية ٠٠١‏ من سورة النساء دراسة نظرية تطبيقية» للباحث صالح 
محمد سعيد القحطاني. 
أما فيم يتعلق بموضوع الاستنباط عند القاضي البيضاوي فلم أجد أحداأ تطرق 
له بحسب ما اطلعت عليه من خلال البحث في الانترنت,» أو التواصل مع قاعدة 
المعلومات بمركز الملك فيصل للدراسات والأبحاث» أو سوال أهل الاختصاص من 
الباحثين والمتخصصين. 


أهداف البجث: 


)١‏ جمع استنباطات الإمام البيضاوي من خلال تفسيره آنوارالتنزيل وأسرار 
التآويل» وذلك من خلال استقراء الكتاب من أوله ا آخره. 


٢۲‏ الوقوف على منهج القاضى البيضاوي ” ف الاستنباط والاستدلال. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


درا ما ا تاطا ت و ماشه ما سدع لف 


© حدود هذا البجث: 


سیكون خد هذا الفح نصا غل استصاطات القاضى البمضاوئ ى تفشره 
(أنوار التنزيل وأسرار التأويل)» وذلك في القرآن كله. 


© خطة البجحث: 


يتكون البحث من مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس» على النحو التالي: 
المقدمة ونشمل الآتى : 
-١‏ آهمية الموضوع وأسباب اختياره. ۲- الدراسات السابقة. 


۳- أهداف الببحث. ٤‏ - حدود الببحث 
الىت -٦‏ المنهج المتبع في البحث. 
القسم الأول: الدراسة النظرية. وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: القاضى البيضاوى وتفسره» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ترجة البيضاوي ” وفيه سبعة مطالب: 

اللطلب الأول: نسبه ومولده ونشأته وأسرته 

الملطلب الثاني:. عصره الذي عاش فيه. 

الطلب الثالث: رحلاته العلمية. 

اللطلب الرابع: عقيدته ومذهبه. 

الطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه. 

المطلب السادس: مؤلفاته وآثاره. 

الطلب السابع: وفاته. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


المبحث الثاني: التعريف بتفسيره: آنوار التنزيل وأسرار التآويل. 
وفيه أربعة مطالب: 

الطلب الاو تالف البيضاوي لفشارة: 

الطلب الثاني: مصادر البيضاوي ف تفسره. 

المطلب الثالث: الحواشى والتعليقات على تفسير البيضاوي. 
المبحث الثالث: منهج البيضاوي في تفسيره آنوار التنزيل وأسرار التآويل. 
الفصل الثای: الاستنباط » معناه وشروطه. وفیه مبحثان: 


المبحث الأول: معنى الاستنباط. وعلاقته بالتفسير وعلوم‌القرآن. وفيه مطلبان: 
اللطلب الأول: معنى الاستنباط لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: علاقة الاستنباط بالتفسير وعلوم القرآن. 


المحث الثانى: شروط الاستنباط. وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: شروط في المستنبط. 
القت الان وطق الف 


الفصل الثالث: منهج الاستنباط عند البيضاوي › وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: مسالك الاستنباط عند البيضاوي وطرقها . وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: الاستنباط من النص الواحد بدون ضم نص إلى نص آخر. 
المطلب الثاني: الاستنباط بدلالة الإشارة. 
المطلب الثالث: الاستنباط بدلالة النص (مفهوم الموافقة). 
المطلب الرابع: الاستنباط بدلالة المغهوم (مفهوم المخالفة). 
المطلب الخامس: الاستنباط بدلالة آلفاظ العموم والخصوص. 
المطلب السادس: الاستنباط بدلالة آلفاظ الإطلاق والتقييد. 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


المبحث الثاني: قواعد الاستنباط عند البيضاوي. 

القسم الثاني : الدراسة التطبيقية : 

حيث آقوم في هذا القسم بجمع كافة استنباطات البيضاوي في تفسيره» مرتبة 
على حسب ترتيب سور القرآن با لصحف » مع مناقشة ما يحتاج منها إلى نقاش علمي 
وفق المنهجية التي سوف أوضحها لاحقاً. 

الخاذهة : وفيها أهم النتائج» والتوصيات . 

ثم الفهارس وتتضمن مايلي: فهرس الآيات» فهرس الأحاديث» فهرس 
الآثار» فهرس الأعلام المترجم ههم» فهرس المصادر والمراجع» فهرس الموضوعات . 


© المنهح المتبع في البحث: 


/١‏ عزو الآيات إلى سورهافي القرآن الکریب والاعتاد على الرسم العشاني في 
كتابتهاء بقراءة حفص عن عاصم. 

4 تخريج الآحاديث تخريًا ل علميًا مو جراء فإن كان في الصحيحين 
حدما اکتفیت ہ|؛ و إن كان في غير ما ذكرت من خرْجه من بقية الكتب الستة» ذ 
لم أجده فيها فمن غبرهاء مراعياً عدم الإطالة E‏ 
التي خرَجَنّه» وذلك بذكر طرف منهاء مع بيان درجة الحديث من خلال كر كلام 
أبرز المتقدمين» فإن لم أجد اكتفيت بذكر كلام أبرز المعاصرين» كل ذلك با يفي 
بالغرض ولا جل بالمقصود. 

۳/ ترجة الآعلام غير المعروفين ممن يرد ذكرهم ني ثنايا الببحث. 

/٤‏ شرح الكلات الغريبةء والتعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف. 

٥‏ عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


/٦‏ التعريف بالأماكن المبهمة التي تحتاج إلى تعريف. 

۷ ضبط ما بحتاج إلى ضبط بالشکل» ويُشکِل فهمه» وما لا فلا. 

۸ إحالة الآثار والأقوال المختلفة إلى مصادرها. 

۹ إذا وجدت إشكالا في النصوص المنقولةء والذي يكون سببه في الغالب 
النشاخ واختلاف النسخ أو الطبعات» فما تبين لي وجزمت بصحته فإني أصلحه في 
المتن وآنبه عليه في الحاشية» وما م جزم بصحته فإني آتركه» مع التنبيه عليه في الحاشية. 


٠‏ ال معوّل عليه ني معرفة طبعات المصادر والمراجع هو الفهرس الخاص 
بذلك في آخر الرسالةء لصعوبة ذكر الطبعة دائ عند أول موضع لكثرة عدد المراجع» 
ولكي لا يتكرر ذلك. 

ه ثانياً: بالسبة للقسم الثاني من البحث» بختص بجمع واستقراء الاستنباطات» 
فسوف أتبع فيه - إضافة إلى ما سبق - المنهج الآتي: 

/١‏ أقوم بتصنيف الاستنباطات بحسب السور. 

۲ أجعل لكل مفردة استنباطية رقا متسلسلاً. 

۳/ أقوم بالمناقشة العلمية لكل ما يستدعي ذلك من هذه الاستنباطات. سواء 
كانت المناقشة في أصل الاستنباط ومنهجيته» أو في ما يتعلق به من مسائل علمية ما 
تظهر الحاجة إليه. 

والله أسأل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن» وأن يجعلنا من خدام كتابه العظيم» وأن 
يرزقنا إخلاص النية وقبول العمل» ون بنا ثواب المسعى إليه والقربى» والله حسبي 
ونعم الوكيل» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» وصلى الله على نبينا حمد 
وآله وصحبه وسلم تسلیًا مزیداء والحمد لله على فضله ونعمائه هدا كثيرًا. 
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الدراسة النظرية 


وفيه ثلاثة فصول وهي : 

© الفصل الأول: القاضي البيضاوي وتفسبره . 
© الفصل الثاني : الاستنباط › معناه وشروطه. 
© الفصل الثالث: منهج الاستنباط عند البيضاوي . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوارالتنزيل وأسرار التأويل 
ڪڪ = 


القاضي البيضاوي وتفسره 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
© المبحث الأول : ترجمة البيضاوي ”. 
© المبحث الثاني : التعريف بتفسبره: أنوارالتنزيل وأسرارالتأويل. 


© المبحث الثالث: منهج البيضاوي في تفسبره. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


المىخت الأول 


ترجمة البيضاوي - 


ويستمل على سبعة مطالب : 
+ المطاب الأول: نسبه ومولده ونشأته وأسرته. 
+ المطلب الثاني: عصره الذي عاش فيه. 
+ المطلب الثالث: رحلاته العلمية. 
+ المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه. 
+ المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه. 
+ المطلب السادس: مؤلفاته وآثاره. 


+ المطلب السابع: وفاته. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ونسب البيضاوي إليها لأن البيضاء تابعة هاء ولأنه تولى قضاء شيراز مدة 


اطلب الأول: ‏ 
أسمه ومولده ونشاته واس ته“ 


اسمه: عبد الله بن ابي القاسم عمر بن محمد بن ابي الحسن علي. 


والبيضاوي: E‏ من بلاد فارس» وهي مدينة كبيرة من أعمال 


E N EN O 
. للبيضاء أشهر النسب» وبا يعرف‎ 


والشيرازي: نسبة إلى شيراز» وهي بلدة عظيمة مشهورة في وسط بلاد فارس» 
(û)‏ 


والفارسي: نسبة إلى بلاد فارس التي ولد فيهاء ونشأفي ربوعهاء وتربی في 


انظر مصادر ترحته: طبقات الشافعية الكبرى ۸/ ۷١١٠ء‏ البداية والنهاية لابن کثر ۳٠۹/۱۳‏ طبقات 
الشافعية لأببن ية 0۷۲/١‏ شذرات الذهب لانن الع د٠/١۹‏ طقات المفسرين 
الأدنروي ٠٠٤/١‏ روضات الجنات للخوانساري٠/‏ ۷١١٠ء‏ الأعلام للزركلي /٤‏ ١٠١٠ء‏ معجم المؤلفين 
رضا كحالة /١‏ 4۷ ترجة البيضاوي للزحيلي. 

البيضاء مدينة مشهورة بفارس قال الإصطخري البيضاء كبر مدينة في كورة إصطخرء وإنم) سميت 
البيضاء لأن هما قلعة تبين من بعد . انظر: مراصد الاطلاع للبغدادي .۲٤١ /١‏ 

شیراز بالکسر وآخره زاي بلد عظيم مشهور مذكور» وهو قصبة بلاد فارس» وهي في وسط بلاده 
مراصد الاطلاع للبغدادي ۲/ ٤‏ ۸۲. 

مدينة من كور فارس وها نواح» وهي مدينة كبيرة جليلة كثيرة» وهي أقدم مدن فارس وأشهرها اسمء. 
ومن اصطخر إلى شيراز ستة وثلاثين ميلاً. انظر: الروض المعطار للحميري١/ ٤‏ . 

انظر: الأنساب للسمعاني ٤١/١‏ . 


انظر: مراصد الاطلاع ۲/ ۸۲٤‏ ومفتاح السعادة۲/ .٠٠١‏ 


الدراسة النظرية 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


والنشافى: نة إل متت الإ مام عة بن إدريين الشافن ن الفقه 
اللإسلامي» وينسب البيضاوي إليه لأنه تفقه على هذا المذهب» وتولى القضاء للحكم 
بأحكامه» وصنف بعض الكتب في الفقه الشافعى'. 

کنیته ولقبه: 

ا لار اواو ی ن کو ا 
افر اغرال ان کے ارمع : وجمع فريق ثالث بين الكنيتين» فقالوا أبو 

ا لقبه: فهو ناصر الدين باتفاق اللصادر» ووصف بذلك لتآليفه النافعة» التي 
انتصر فيها للحق والدين» لوقوفه على الحق في القضاء» وعدم جاراة الحكام . 


AN a N ag AE E EAN, 


انظر: معجم المؤلفین /٦‏ ۹۸. 

هو محمد بن إدريس» أبو عبدالله» صاحب ال مذهب المعروف» توفي سنة ٤‏ ٠۲ه»‏ من آثاره كتاب "الأم". 
انظر: سير أعلام النبلاء ٥/٠١‏ . 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى ۸/ ٠١١‏ طبقات المفسرين الأدنروي ٠۲٠٤/١‏ شذرات الذهب 
٥‏ الأعلام للزركلي /٤‏ ١٠١١ء‏ معجم المؤلفين ٩۷ /١‏ هداية العارفين ۲/ ١٠ءترجمة‏ البيضاوي 
للزتخيل: 

انظر: هداية العارفین ۲/ ١٠ء‏ معجم المؤلفين /٦‏ ۹۷. 

.٤ /١يجافخلا حاشية‎ ۲٤۸ /٤ انظر: الأعلام‎ 

لتوليه القضاء قصة بحسن ذكرها قال التاج السبكي في طبقاته: أن البيضاوي لما صرف عن قضاء شيراز 
رحل إلى تبريز "وصادف دخوله إليها مجلس درس» فجلس ني آخريات القوم بحيث لم يعلم به أحد» 
فذكر المدرس نكتة.... وطلب من القوم حلها وال جواب عنها فان لم يقدروا فا لحل فقط» فان لم يقدروا 
فإعادتهاء فشرع البيضاوي في الجواب فقال لا اسمع حتى أعلم انك فهمت فخيره بين إعادتها بلفظها أو 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


في البيضاء» وني شبراز» كا ذكرت بعض المصادر لقباً آخر له» وهو قاضى القضاةت 
وهذا منصب جليل» له دلالة معينة» وقد وصف به لتعيينه قاضياً للقضاة فترة 
(On. *‏ 
فی سرار . 


0 


مولده: ولد البيضاوي في مدينة البيضاء باتفاق» ولم يذكر مرجع واحد تاريخ 


ولادته» كا أغفلت جيع المصادر سه عند الوفاةء إلا ابن حبیب" انفرد بقوله "كانت 
وفاته بمحلة ڌ E OT‏ ثم ذکر ابن حبیب أن وفاته سنة ٩1۸ھ‏ فعلى هذا 
تكون ولادة البيضاوي سنة ١۸١ه.‏ 


نشأته: يظهر أنه نشا ني البيضاء» وتربى فيها على يد والده» وبدأ التعلم وتحصيل 
الفقه فيهاء وقد اقتصرت كتب التراجم على أنه تفقه على والده. 


معناهاء فبهت المدرس. 

فقال أعدها بلفظهاء فأعادها ثم حلها وبين أن في ترتيبه إياها خللاء ثم أجاب عنها وقابلها في الحال 
بمثلها ودعى المدرس إلى حلها فاعتذر» وكان الوزير حاضراء فأقامه من مجلسه وأدناه إلى جانبه وسأله 
من آنت» فأخبره أنه البيضاوي وأنه جاء في طلب القضاء بشيراز» فأكرمه وخلع عليه في يومه ورده وقد 
قضى حاجته. انظر: طبقات الشافعية للسبكي ۸/ ١۸‏ . 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى ۸/ ٠١١‏ طبقات المفسرين الأدنروي ٠۲٠٤/١‏ شذرات الذهب 
٥‏ الأعلام للزركلي /٤‏ ١٠١٠ء‏ معجم المؤلفين ٩۷ /١‏ هداية العارفين ۲/ ١٠ء‏ ترجة البيضاوي 
ريل 

ا لجسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب المسند الأديب المنشيء المؤرخ بدر الدين ابن الملحدث زين 
الدين سمع من جماعة وأخذ الأدب عن ابن نباتة وغيره وكتب الشروط وقال الشعر الحسن ومع تأريخا 
في دولة الترك من سنة ثمان وأربعين وستمائة وانتهى فيه إلى آخر سنة سبع وسبعين وذيل عليه ولده زين 
الدين طاهر إلى بعد رأس القرن بسنوات وله شعر كثير توفي بحلب في ربيع الآخر سنة ۷۷۹ه انظر: 
طبقات الشافعية لابن شهبة ۳/ ۸۸. 

مدينة في الجزء الشمالي الغربي من إيران» وهي عاصمة منطقة أذربيجان» مدينة على هضبة أذربيجان وتقع 
في شمالي غربي إيران وهي قاعدة آذربيجان وإليها ينسب كثير من العلماء. انظر: معجم البدان ۲/ ۳٠ء‏ 
تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثيرا/ .٠٦۹‏ 

درة الأسلاك في دولة الأتراك خخطوط نقلاعن الغاية القصوى .٠ ٤/١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


قال البافعي "١‏ تفقة بأببه» وتفقه والدةبالعلذمة جير الدين مو دين أي 
الا اهادي العاف ٠‏ فة ر اين الاما هن النين أن سن تور 
بن عمر البغدادي ء وتفقه هو بالإمام زين الدين حجة الإسلام آي حامد الغزالي 
رحهم اله تعای "9 . 

كا تدل كتب التراجم على أن البيضاوي كان من بيت علم ودين» فكان والده 
فقيهاً عالاًء وصرح البيضاوي بنفسه بذلك فقال: "أخذت الفقه عن والدي.. قدوة 
الخلف» وبقية السلف» إمام الملة والدين أي القاسم عم "©. 

كا أن جَدَّ البيضاوي مدا كان قاضياً للقضاةء وهو ما ذكره البيضاوي فقال: 
"قاضى القضاة السعيد» فخر الدين ا 

فما سبق يتبين أن البيضاوي نشا ني بيت علم وفضل» وتربى على يد علماء 
أفذاذ وأسرة كريمة» وقد نهل من علوم والده وجَده» واستقى من نمير معرفتهم. 


عبدالله بن سعد بن علي اليافعي» عفيف الدين: مؤرخ» باحث» متصوف» من شافعية اليمن» ومولده 


ومنشأه ني عدن. توفي في مكة سنة ۷1۸ ء: انظر: الدرر الكامنة ۳/ 1۸ء والأعلام٤/ .۷١‏ 

مجيرالدين أبو القاسم محمود بن المبارك بن علي بن المبارك» الواسطي» ثم البخدادي» برع» وتقدم» وفاق 
الاقران» وكان يضرب بذكائه ا مثل» توفي سنة ٥٥٩۲‏ انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۱/ .٠٠١‏ 

أقف له على ترجمة. 

هو: الشيخ الإمام البحر» حجة الإسلام» زين الدين» أبو حامد» محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» 
الشافعي» الغزالي» برع في الفقه» ومهر في الكلام والجدل» توفي سنة٥ ٠١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
۹4 والاعلام ۷/ ۲۲. 

مرآة ا لجنان ٠٠١١ /٤‏ 

.٠۸٤١ /١ الغاية القصوى‎ 

الغاية القصوى .٠۸٤/١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


المطلب الثاني: 
عصره الذي عاش فيه 


لا يخفى أن العصر الذي يعيش فيه الإنسان له تأثيره ني جميع الجوانب» والإنسان ابن 
عصره كا قيل» فالحوادث والوقائع تصقل الشخصية» وتنمي فيها جوانب مضيئة 
يشع فيها الإبداع» فكان العصر الذي عاش فيه البييضاوي مزد ها بالحوادث» ومليغاً 
بالعبر ما كان له الأثر في تكوينه الثقافي» وإنتاجه العلمى. 

وا تفر عل الناحدن السانسة و العل ية امعان لا جر اتلك 
الشخصية» والسيرة المميزة التى لى ما البيضاوي. 

الناحية السياسية: 

عاش البيضاوي في القرن السابع الهمجري» وهذاالقرن وقعت فيه مصائب 
عصور سابقة وقعت فيها أحداث عظام» في العام الإسلامي. 

والحديث عن هذه الأمور يخرجناعن موضوع هذه الرسالة» لذا سنشير على 
إلى بعض الأمور التى تبين حقيقة هذا العصر» وما حدثت فيه من مآسى. 

فإن كان العام الإإسلامي قد ابتلي بحملات صليبية على بلاد الشام في آواخر 
القرن الخامس الهجري [ ٤۹١‏ ه]ء فإن هذه الحروب لم تكد تنتهي حتى حدثت في 
العلم الإسلامي مصيبة أخرى عظيمة وأشد خطراً. فقد هجم التتار (المغول) على 
العام الإسلامي» ومكثوافي بلاد اللإسلام يقتلون ويأسرون ويحرقون» ويدمرون 
بطريقة بشعة لم تحدث في التاريخ من قبل» وقد وکر الموؤرخون المسلمون ذلك وكان 
من أعظمهم وصفا ابن الآثبر- صاحب التاريخ- الذي عاصر بداية هجومهم» وم 
يشهد سقوط بغداد [فقد توفي سنة ٠١‏ ه]حيث قال - عن خروج التتر- في 
حوادث سنة 1١۷‏ ه: "لقد بقيتٌ عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً 
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هاء كارها لذكرهاء فأنا أقدّم إليه رجلا وأؤخر أخرى» فمن الذي يسهل عليه آن 
يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يمون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي | 
تلن وا ی فل دوا وکت دس نا اا اق جي جاع من 
الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف» ثم ريت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاء فنقول: 
هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى» والمصيبة الكبرى التي عقمت الأآيام والليالي 
عن مثلهاء عمت الخلائق» وخصت المسلمين» فلو قال قائل: إن العام منذ خلق الله 84 
آدم» وإلى الآن» لم يبتلوا بمثلها؛ لكان صادقاء فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربا ولا ما 
يدانیها. 

ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل من القتل» 
وتخريب البيت المقدس» وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من 
البلادء التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس» وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من 
قتلواء فإن آهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل» ولعل الخلق لايرون 


مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العام» وتفنى الدنياء إلا يأجوج ومأجوج. 


وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه» ويلك من خالفه» وهؤلاء م يبقوا على 
أحد, بل قتلوا النساء والرجال والأطفال» شقوا بطون الحوامل» وقتلوا الأجنة فإنا لله 
SNS‏ 

أما السيوطي فقد نقل قائلا: "هو حديث يأكل الأحاديث» وخر يطوي 
الآخبارء وتاريخ ينسى التواريخ» ونازلة تصغر كل نازلة» وفادحة تطبق الأرض 
وتملؤها ما بين الطول والعرض ". 


(1) الكامل في التاريخ .٠٠٤/٥‏ 
(۲) عبد الرحمن بن الكمال بي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري الأسيوطي العلامة المشهور في الآفاق 
توفي في سنة ١١۹ه‏ انظر: طبقات المفسرين الأدنه وي .٠٠١ /١‏ 
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ی ی ی و 
من جهة البر الشرقي عن دجلة»ء وهو البر الذي فيه مدينة بغداد ودور الخلافة» 
وضرب سورا على عسکره» وأحاط ببغداد» فحینئذ آشار ابن ي الوزير على 
الخليفة بمصانعة ملك التتر ومصالحته» وسأله أن يخرج إليه في تقرير ذلك» فخرج 
وتوثق منه لنفسه ثم رجع إلى الخليفة وقال له: إنه قد رغب أن يزوج ابنته من ابنك 
الأمير أبي بكر» ويبقيك في منصب الخلافة كا أبقى سلطان الروم في سلطنة الروم» لا 
يؤثر إلا أن يكون الطاعة له» ك| كان أجدادك مع السلاطين السلجوقيين» وينصرف 
بعساكره عنك فتجيبه إلى هذا فإن فيه حقن دماء المسلمين» ويمكن بعد ذلك أن تفعل 
ما تريد» وحسن له الخروج إليه» فخرج ني جمع من آكابر أصحابه فأنزل في خيمة» ثم 
دخل الوزير فاستدعى الفقهاء والأماثل ليحضروا عقد النكاح فيا أظهره» فخرجوا 
فقتلوا» وكذلك صار يخرج طائفة بعد طائفة... وقتل المستعصم قيل: إنه رفس حتى 


Dı مات‎ 


و کو وک ا ای ی کا م ف ما اة 
هذه الوقعة -يعنى سقوط بغداد- فقيل: ٠‏ آلف» وقيل: آلف ألف و٠٠۸‏ آلف 


موسى بن محمد بن أبي الحسين اليونيني الحنبلي البعلبكي عظيم الجلالة والمروءة والكرم صار شيخ 
بعلبك بعد أخيه أي الحسين على ومات في شوال سنة ۷۲١‏ ه انظر: الدرر الكامنة ٠٤١ /١‏ . 

ابن العلقمي» محمد بن محمد بن علي البغدادي الوزير الكبيرء المدبرء المبير» محمد بن محمد بن علي بن بي 
طالب ابن العلقمي البغدادي» الرافضي» وزير المستعصم» توفي سنة ٠٥١‏ هانظر: سير أعلام النبلاء 
1/1 

ذيل مرآة الزمان /١‏ ۳۲. 

إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي البصري واشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله 
وكان كثير الاستحضار حسن المغاكهة سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته مات 
في شعبان سنة ٤‏ ۷۷ه انظر : طبقات المفسرين للسيوطى ٤٤١/١‏ . 
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E Es 
وا ا ا او وك اران وط ااج‎ 


Nig EE, 


" أما الوضع السياسي في الشام ومصر فكان صعباً وسيئاًء وكانت دولة 
الأيوبيين في آخر أيامهاء ودب فيها الضعف والعناء بسبب الحروب الصليبيةء 
وغارات الفرنجةء والاختلاف مع حكام الشام وسقطت الدولة الأيوبية سنة ٤۸‏ ٠ه‏ 
وقامت على أنقاضها دولة الياليك البحرية. 


ولم يدم هذا الواقع الأليم طويلاء وثارت ية المسلمين» وتكاتفوا ني تطهير 
آوطانہم» وحماية هلهم ودحروا الصليبين» ثم اتجه الجيش الإسلامي من مصر بقيادة 
املك الظفر قطزء وحقق الله على يديه النصر لأول مرة على التتار بعين جالو ت في 
العشر الأخير من رمضان سنة ۸ه وطهر المسلمون البلاد أيضا من الصليبيين» ثم 


.٠٠۲ /۱۳ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .۲٠۲/۱۳‏ 

(۳) الملك المظفر قطز بن عبدالله سيف الدين التركي أخحص ماليك المعز التركاني احد ماليك الصالح أيوب 
بن الكامل لما قتل أستاذه المعز قام ني تولية ولده نور الدين المنصور علي فلا سمع بأمر التتار خاف أن 
تختلف الكلمة لصغر ابن استاذه فعزله» ودعا إلى نفسه فبويع في ذي القعدة سنة سبع وخمسين وستائة ثم 
سار إلى التتار فجعل الله على يديه نصرة الاسلام» وقد كان شجاعا بطلا كثير الخير ناصحا للاسلام 
وأهله وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيراء وأرسل بيبرس خلف التتار ليخرجهم ويطردهم عن حلب 
ووعده بنيابتها فلم يف له لا رآه من المصلحة فوقعت الوحشة بينه) بسبب ذلك فلم عاد إلى مصر تملا 
عليه الأمراء مع بيبرس فقتلوه بين القاربي والصالحية ودفن بالقصر» وكان قبره يزار فلا تمكن الظاهر من 
ا ملك بعث إلى قبره فغيبه عن الناس وكان لا يعرف بعد ذلك قتل يوم السبت سادس عشر من ذي 
القعدة ر حه الله سنة 10۸ هانظر: البداية والنهاية۱۳/ .۲۲٠۰۲۲۰‏ 

() اتفق وقوع هذا كله في العشر الاخير من رمضان من هذه السنة فما مضت سوى ثلاثة أيام حتى جاءت 
البشارة بنصرة المسلمين على التتار بعين جالوت انظر: البداية والنهاية۱۳/ .۲۲١‏ 
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كانت المغاجأة المذهلة بدخول التتار في الإسلام» فاتجهوا إلى تعلم الدين واللغة 
العربية» والمشاركة في تشجيع العلم» وإعمار المساجد وبناء المدارس وا مكتبات "©. 
الناحية العلمية: 
"كانت الآحداث السياسية هما تأثير بالغ على الحركة العلمية» والنهضة الثقافيةه 
سلباً وإيجاباء فر كدت سوق العلم» وقصرت الممم» وجمد الاجتهادء وساد التقليد. 
وكان للفساد الاجتهاعي» والانحلال الخلقي اا رقا العلم 
والعلماء» الذين آثر كثير منهم اعتزال المجتمع» والانقطاع إلى العلم والعبادة 
والانكباب على الدراسة والبحث» بين كان فريق آخر يقف في وجه الانحراف» 
ويسعى إلى الإصلاح» وتوجيه المجتمع. 
كا كانت الاضطرابات الداخلية والحروب الطاحنة تدفع كثيراً من العلماء إلى 
الهجرة من بلدانمم إلى أماكن أخرى يأمنون فيه على دينهم وأنفسهم» ويمأارسون فيه 
نشاطهم ودروسهم» ويركنون فيه إلى البحث والتأليف. 
وكان من نتيجة الفتن والحروب وسقوط الخلافة العباسية» قتل عدد من 
العلاء» وحرق الكتب والمكتبات. 
ولمع في هذا الظلام عدد من نجوم المهدى» وآئمة الدين» في ختلف العلوم 
الشرعية» والعقلية والكونية. أذكر بعضهم تعداداً: 


سه ف ان الرار ى تاه لار اب لار 


.۲٤ ۰۲٥ص ترجة البيضاوي للزحيلي‎ )١( 

(1) هو محمد بن عمر بن الحسين» التيمي» البكري» الطبرستاني» الرازي» الشافعي» المعروف بالفخر الرازي» 
وبابن خطيب الري» أبو عبدالله» مفسر» متكلم» فقيه» أصولي» شاعر» آديب» طبيب» وتوفي بهراة» سنة 
٦‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠١ /۲١‏ طبقات المفسرين .٠٠١ /١‏ 
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وال اي ت ا ر 


وابنن النصلاح ت٠ا‏ ابن التجارات ٣‏ هت وان الاب 
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هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم» آبو السعادات مجد الدين الشيباني الجزري» المشهور بابن 
الأثيرء من مشاهير العلماء وأكابر النبلاءء كان فاضلاء بارعا في الترسل» عرض له مرض كف يديه 
ورجليه ومنعه الكتابة فانقطع في بيته» قيل إن تصانيفه كلها آلفها ني زمن مرضه إملاء على طلبته. توفي 
سنة ٠٠١‏ ه انظر: طبقات الشافعيةلابن شهبة ۲/ ٠٠٠‏ والأعلام للزركلي ٠٠١١ /٦‏ . 

هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» موف الدين» الإمام القدوة» العلامة المجتهد» شيخ 
اللإسلام» آبو حمد» توفي سنة ٦۲۰‏ ه. انظر: سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ٠٠١‏ شذرات الذهب /١‏ ۸۸. 
مظفر بن أبى الخير (حمد) ابن إسماعيل» آبو سعد أمين الدين التبريزي الرارانى: فقيه شافعي» تعلم 
ببغداد» وأعاد بالمدرسة النظامية» وأفتى وناظر» وقدم مصر» وسافر إلى شيراز فمات بها سنة ٠۲١‏ ه انظر: 
الأعلام۷/ .٠١۷‏ 

هو عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني» أبو القاسم» شيخ الشافعية» كان له مجلس بقزوين للتفسير 
والحدیث» وتوني سنة ۲۳ ه. انظر: سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ۲٠۲‏ شذرات الذهب٥٠/۸٠٠.‏ 

هو علي بن ابي علي بن محمد بن سام الثعلبي» بو الحسن» سيف الدين الآمدي» أصولي باحث» وبرع في 
علم الحلاف» وتفنن في علم أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة والعقليات» وتوفي بدمشق سنة 
١ه.‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٠١١ /٠۲۹ /١‏ الأعلام للزركلي ٠٠١١/١‏ . 

هو عمر بن محمد بن عبدالله التيمي القرشي» البكري السهروردي» الشيخ الإمام العام القدوةء العارف» 
اللحدث» شيخ الإسلام» شهاب الدين» وتوفي سنة ٦۳۲‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۲۲/ ١۷ء‏ 
شذرات الذهب .٠١١ /١‏ 

هو عثان بن صلاح الدين عبدالر من بن عثمان» الموصلي الشافعي» أبو عمروء تقي الدين» كان أحد 
فضلاء عصره في التفسير والحديث» والفقه» وأسماء الرجال» وما يتعلق بعلم الحديث واللغة» توفي سنة 
۳ ه. انظر: سیر آعلام النبلاء ۲۳/ ٠٤١‏ . 

محمد بن حمود بن الحسن بن هبة الله بن حاسن» أبو عبدالله» حب الدين ابن النجار: مؤرخ حافظ 
للحديث» من أهل بغداد» مولده ووفاته فيها سنة ٠٤۳‏ ه. انظر: الأعلام ۷/ .۸٦‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


الأضول تة ٠ه‏ ونج د الدين آبن تيمية ت ٠١١‏ هوالع زاين غبدالساام ت 
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۰ ٦ھ‏ والنووي ی وابن مالك النحوي ٽ۲ ۷ه 0 والقاضي 
(E)‏ 


البيضاوي ت ۸ه وابن النفیس ت 1۸۷هء وابن الساعاتی ت ٤1۹ھ‏ 


وتحرك علماء القرن السابع بالتفاعل مع التراث الذي وصلهم» ومابقي من 
المكتبات بعد التدمير والحرق» وقاموا بنشاط واسع» فاختصروا المطولات» وشرحوا 
اتون والمختصرات» وقام العلماء بواجبهم ني التدريس» وعكفوا على التأليف 
والتصنيف» مما يدل على نشاط الحركة الثقافية» وتميز هذا العصر بتنوع الفنون ووفرة 


هو الشيخ اللإمام العلامة المقرئ» الأصول» الفقيه المالكي» النحوي» جمال الآئمة والملة والدين» أبو 
عمرو» عثمان بن عمر بن أبي بكر» وتوفي بالإإسكندرية سنة ٤٩‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۲۳/ »۲٠١‏ 
والأعلام .۲٠٠/٤‏ 

هو عبدالسلام بن عبدالله بن ا لخضر,» الحراني» ابن تيمية» أبو البركات» مجد الدين» شيخ الحنابلة» فقيه 
العصرء كان بارعا في الحديث» وله اليد الطولى في معرفة القراءات والتفسير» توفي سنة .٠ ٠٠۲‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء ۲۳/ ۱ وشذرات الذهب »۲٥۷ /٩‏ 

هو عبدالعزيز بن عبدالسلام» عز الدين ا ملقب بسلطان العلاء» فقيه شافعي» بلغ رتبة الاجتهاد» توفي 
سنة ٦١‏ ٠ه‏ بالقاهرة. انظر: شذرات الذهب ٠٠/١‏ والأعلام .۲١ /٤‏ 

هو يجيى بن شرف» النووي الدمشقي» الشافعي» حيي الدين» أبو زكرياء ولد ني قرية نوى جنوب 
سورية» وتوفي فيها سنة ٦۷٦‏ ه. انظر: شذرات الذهب ١ ٤/٩‏ والأعلام ۸/ ٠٤۹‏ . 

هو محمد بن عبدالله» بن مالك» الطائي» نزيل دمشق» أبو عبدالله» جمال الدين» كان إمامًا ني القراءات 
واللغة والنحو.» توفي سنة 1۷۲ ه. انظر: شذرات الذهب ۳۳۹/٩‏ ومعجم المؤلفین .۲١٤ /٠١‏ 

علي بن أبي بالحزم القرشي» علاء الدين ا ملقب بابن النفيس: اعلم آهل عصره بالطب» طريقته في التأليف 
آن یکتب من حفظه وتجاربه ومشاهداته ومستنبطاته» وقل آن یراجع و ینقل. مولده في دمشق» ووفاته 
بمصرسنة1۸۷ه انظر: الأعلام 6| * V/V‏ 

أحمد بن علي بن تغلب (أو ثعلب؟) مظفر الدين ابن الساعاتي: عالم بفقه الحنفية» قال اليافعي: كان ممن 
يضرب به المثل في الذكاء والفصاحة وحسن الخط. توفي سنة ٤‏ ۹ه انظر: الأعلام١/ .٠١١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ھج 


(Q 


الكتب» واتصال العلاء بعضصهم ببعض " 


في هذا ا لجو العام السياسي والعلمي ولد القاضي البيضاوي» ونشأ وترعرع» 
اكت عار فة6 ورن اهو و و ا 


)۱( انظر: البداية والنهاية /١١‏ ١۳۹٠ء‏ وحسن المحاضرة۲/ ٠٠١‏ والفتح المبين ۲ وترجمة البيضاوي 


ĞYĞ&èÊ 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


المطلب الالث: 
رحلانه العلمية 


الرحلة في طلب العلم من سات العلماء وعادتهم» وحرصهم على التزود من 
العلم ني د شت الفتون» والرحلة تهيئي هم لقاء الشيوخ» والرواية عنهم» وطلب 
الإجازة منهم» والتثبت من الحديث» وطلب السند العالي وغيرها من الفوائد التي قد 
لاتعصل للمحدث في حالة عدم خروجه من بلده. 


والرحلة في طلب العلم من صفات آهل العلم. فموسى اكك وهو من أولى 
العزم من الرسلء» تجشم المشاق والمتاعب لكي يلتقي بالرجل الصالح؛ لينتفع بعلمه» 
وصمم على ذلك مه كانت العقبات بدليل قوله تعالى حكاية عنه : ل ابر حت 
أل ممع الْحرين أوأمضى حُهَبًا 0 


قال القرطبي عند تفسيره هذه الآية: "في هذا من الفقه رحلة العام في طلب 


الازدياد من العلم» والاستعانة على ذلك با لخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء 
والعلاء وإِن بعدت أقطارهم. وذلك كان دب السلف الصالح» وبسبب ذلك وصل 
المرتحلون لطلب العلم إلى الحظ الراجح: وحصلوا على السعي الناجح» فرسخت هم 
ني العلوم أقدام» وصح همم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقراء "©. 

وقد كان للبيضاوي نصيب من الرحلات ولم تذكر لنا كتب التراجم سوى 
رحلتین : 

الرحلة الأولى : كانت إلى شيرازء فقد رحل إلى شيراز يطلب العلم» ويكتسب 
العار ف وف ا 

والدليل الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه هو ما ورد في ترجمة والده بأنه انتقل 


(۱) أحكام القرآن ١١/١١‏ . 


الدراسة النظرية 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ھج 


إل شيراز» وكان مقرباً للأتابك أبي بكر بن سعد بن زنكي الذي حكم فارس سنة 
٣ه‏ إلى ۸ه وعين والد البيضاوي قاضي القضاة' فاستقر في شيرازء والغالب 
آن یکون الوالد قد صحب ابنه معه إلى شیراز» وتربی فيهاء وتعلم في مدارسهاء وأخذ 
على يد العلماء والفقهاء والأدباء. 


الرحلة الثانية : كانت إلى تبريز كما ثبت في ترجمة البيضاوي آنه رحل إليهاء 
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)١(‏ انظر : طبقات الشافعية الكبرى ۸/ ٠١١‏ البداية والنهاية ٠۹ /١١‏ طبقات الشافعية لابن شهبة 
۲ ,. شذرات الذهب ۳۹١ /١‏ طبقات المفسرين الأدنروي١/ ٠٠٤‏ الأعلام للزركلي /٤‏ ١٠٠٠ء‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل الدراسة النظ 
سڪڪڪڪهكذگصگگگ— گگگ kkككڳإًٌُ ‏ آ٠١٠١ ‏ لے ھج 


المطاب الرابع: 
عقیدنه ومذهبه 


من اطلع على بعض الكتب التي دونها البيضاوي تتبين معالم عقيدته» فإن" 
البيضاوي قد مزج بين علم الفلسفةء وعلم الكلامء وكلا العلمين اعتمد أصحابما 
على العقل» والمصنف كثيراً ما يشرح بعض الآيات بألفاظ فلسفية وكلامية مثل: 

إثبات واجب الوجود“ - خحصائص الممكنات - وأن القديم" لا يقبل الشركة 
في ذاته - وتكون العام من الجواهر والأعراض وغيرها من الآلفاظ التي م ترد في 
الكتات و الست 

والبيضاوي في تعريفه للتوحيد قد وافق الجهمية والفلاسفة والمعتزلة» وذلك 
بنفى التعدد والتركيب في الذات الإهية» ونفى الجحسمية والتحيز والحهة» وكلها ألفاظ 


(1) علم الكلام هو"علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه: شرح المقاصد 
للتفتازاني١/‏ ۷. 

(۲) لفظ واجب الوجود غير وارد في كلام الله تعالى» ولا ني كلام رسوله ب وقد استحدثه الفلاسفة 
ا لمتأخرون» يقول شيخ الإسلام: "وأما الكلام بلفظ الواجب الوجود» وممكن الوجود فهذا من كلام ابن 
سينا وأمثاله» الذين اشتقوه من كلام المتكلمين المعتزلة ونحوهم» وإلا فكلام سلفهم» إن) يوجد فيه لفظ 
العلة والمعلول". انظر: الصفدية ۲/ .۱۸١‏ 
والقديم المطلق هو الذي لا ينتهي تمادي وجوده ني الماضي إلى ول ويعبر عنه بأنه أزلي انظر: المققصد 
الأسنی .۲٤١/۱‏ 

)٤(‏ الجهمية: اتباع جهم بن صفوان الذى قال بالاجبار والاضطرار الى الاعمال وانكر الاستطاعات كلها 
وزعم ان الجحنة والنار تبيدان وتفنيان وزعم أيضا ان الايمان هو المعرفة بالله تعالى فقط وان الكفر هو 
ا لجهل به فقط وقال لافعل ولا عمل لاحد غير الله تعالى وان تنسب الاعم|ال الى المخلوقين على المجاز 
وزعم ایضا آن علم الله تعالی حادث وامتنع من وصف الله تعالی بانه شیء او حی او عام أو مريد وقال 
بحدوث کلام الله تعالی ولم یسم الله تعالی متکلما به وکفره آآصحابنا فی مع ضلالاته انظر:الفرق بين 
الفرق .٠۹۹/۱‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


الدراسة النظرية 


م تأت في نصوص اللغة والشرع. 

ووافق المرجعة في تعريف الإيمان» فهو جرد التصديق» وجرد التصديق القابي 
يكفي لاستحقاق المغفرة» والأع|ال خارجة عن مسمى الإيان. 

والبيضاوي وإن أثبت أن الله متكلم» إلا آنه على معنى الكلام القديم النفسي 
ال ار رت ولا رت ق ووا اغ 

والبيضاوي من كبار المؤولين الأشاعرة؛ هذا سار على منهج التأويل في الصفات 
الخبرية كالوجه» والعين» واليد» والصفات الفعلية كالاستواء والعلوء والنزول» 
والمجيء وغيرها. 

وأما الصفات الأخرى كالمحبة. والغضب» والعجب» والرحمة فهو يردها إلى 
FEA E ER IS‏ 

أما مذهبه: 

فمن خلال الاطلاع على كتب البيضاوي كالتفسير والغاية القصوى يتضح آنه 
شافعي المذهب» نسبة إلى مذهب الإمام محمد بن إدریس الشافعي في الفقه السلاميء 
وينسب البيضاوي إليه لأنه تفقه على هذا المذهب» وتولى القضاء للحكم بأحكامه» 
وصنف بعض الكتب في الفقه الشافعي مثل الغاية القصوى ". 


المرجئة: إنا سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان والإرجاء بمعنى التأخير يقال ارجيت وإرجائه 


إذا أخرته فهم زعموا أن الإیان هو إقرار وحده دون غيره الفرق بین الفرق ۱/ .٠۹۰‏ 

الأشاعرة فرقة كلامية إسلاميةء تنسب لأبي ا لحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة. وقد اتخذت 
الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في حاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة 
وغيرهم» لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإإسلامية على طريقة ابن كلاب.انظر: الموسوعة الميسرة في 
الآديان والمذاهب .۲۸/١‏ 

انظر: البيضاوي وآراؤه الإعتقادية للهالکي ص۳۳۹ ومابعدها. 


انظر ما نقله من آقوال الشافعی في تفسیره: ۱/ ۰۳۸۷ ۱/ /٥۰۲۰۲ /٤٥۰۰۱ /۱ ۰٤۳۰‏ ۱۹۳/1۹۰۲ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
ھج 


إليك بعض نقولاته عن الشافعي : 

-١‏ قال البيضاوي: " وقيل غير باغ على الوالي ولا عاد بقطع الطريق فعلى هذا 
ق 

- قال البيضاوي: "وهو دليل على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وأن 
من أحرم بالحج لزمه الإعاء". 


۳- قال البييضاوي: "ولذلك قال الشافعي لاإيلاء إلاني أكثر من أربعة 


.٠٠٥١/١ : انظر أنوار التنزيل‎ )١( 
547 افر ا وار ارا‎ 9 
.٥١۳١/١ : انظر آنوار التنزیل‎ )۳( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


المطاب الخامس: 
شیوخه وتلامیذه 


لا يخفى أن من عادة العلاء الحريصين على العلم التلقي عن الشيوخ الثقات 
الأثبات» والبيضاوي منذ أن أك على العلم ؛ كان حريصاً على التلقي عن مشايخه 
شيوخه» ومن خلال التتبع في التراجم عثرنا على ثلاثة من شيوخه» ذكرهم آهل 
التراجم» والعجيب آنه ليس هم آثر عليه في تفسيره» ولم يذكرهم إطلاقا. 

وفيا يلي ذكر أسماء شيوخه» مع ترجمة لكل واحد منهم: 

١‏ - والدهالامام ابو القاسم عمر بن محمد بن علي البيضاوي» (ث: ٥‏ هھ) 
أخذ عنه الفقه على مذهب الشافعي» وكان من الآئمة وتولى القضاء بشيراز» ودرّس 
وحدّث» وجمع بين العلم والتقوى» وقد تأثر به البيضاوي كثبرًاء وكان يشير إلى أقواله 
في ثنايا کت . 

وقد ذكر في مقدمة كتابه "الغاية القصوى" آنه آخذ العلم عن والده فيقول: "إذا 
عرفت ذلك فاعلم اني آخذت الفقه عن والدي " 


v 


۲- الشيخ عمد بن عمد الكسحتائي الصوفي» صحبه البيضاوي وأخذ عنه ©. 


۳- الشيخ شرف الدين عمر البوشكاني الزكي (ت: 1۸٠١‏ ه)» كان من أكابر 
العلماء العاملينء علاأمة في جملة من الفنون» كان الإمام البيضاوي عين تلامذته» ولا 


(۱) انظر مرآة الجنان٤/ .۲۲١‏ 


(۲) ل أعثر على ترجته وما ذكرته تم نقله عن الغاية القصوى ۷١ /١‏ وقد اعتمد على روضات الجنات 
/ 


الدراسة النظرية 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


توفي رثاه البيضاوي بقصيدة طويلة كانت مكتوبة على مرقد.°. 


أما تلاميذه: 

للاشك أن ما اتصف به البيضاوي من سعة الاطلاع» وقوة الحفظ, والهمة في 
التأليف» جعله حط آنظار طلاب العلم في ختلف الأصقاع» فأقبلوا يتتلمذون عليه 
ولذا فإن إحصاء عدد من تتلمذ على يديه» وأخذ عنه العلم» قد لا يتيسر؛ لأن هناك 
أعداداً كثيرة أخذوا عنه» ولم تذكرهم كتب التراجم» لأن كتب التراجم لا تذكر في 
الغالب إلأمَن عرف بالعلم وتعصيله. 

ولم تذكر كتب التراجم سوى أربعة من تلاميذه الذين آخذوا عنه فمنهم: 

-١‏ آحمد بن الحسن الجاربردي الشيخ الإمام فخر الدين نزيل تبريز كان فاضلا 
دينا متفننا مواظبا على الشغل بالعلم وإفادة الطلبة شرح منهاج البيضاوي في أصول 
الفقه وتصريف ابن الحاجب وقطعة من الحاوي وله على الكشاف حواش مشهورة 


وقد آقرأه مرات عديدة بلغنا أنه اجتمع بالقاضي ناصر الدين البييضاوي وأخذ 
(ıı‏ 
عله : 


- عمر بن إلياس بن يونس المراغى أبو القاسم الصوفى كمال الدين ولد 
بأذربيجان سنة ٠٤۳‏ وقدم دمشق سنة ۷۲۹ وهو ابن نيف وثمانين سنة وجاور قبل 
ذلك بالقدس ثلاثين سنة وآقام قبلها بمصر خْس عشرة سنة قال البدر النابلسى سمع 
صحيح البخارى على العز الحرانى والترمذى على محمد ابن ترجم وسمع على القاضى 
ناصر الدين البيضاوى المنهاج والغاية القصوى والطوالع وقال الذهبى فى معجمه 
E EE‏ 


. ٤٤ص ل أعثر على ترجته وما ذكرته تم نقله عن الزحيلي صاحب ترجة البيضاوي‎ )١( 
.۸/۹٩ انظر: طبقات الشافعية الکری‎ )۲( 


(۳) انظر: الدرر الكامنة .٠۸٤ /٤‏ 


الدراسة النظرية 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


۳- زين الدين الينكي » لم تذكر كتب التراجم شيئا من سيرته ولكن ذكروفي 
ااا 
الد ا 


ء 


آنه "'اشتغا على | لشیخ زين الدين ا هنک ر تلميذ القاضي تاوا 


٤‏ - عبد الرحهمن بن أحد الأصبهاني: 

ذكر ذلك العلامة أحمد بن عبد الرحمن الموصلي في إجازته عاد الدين الأمهري 

حيث قال: "والطريق الثاني أنني قرأت قراءة بحث على الشيخ ... 
حمودالأصفهاني وهو بحثه على والده القيم ابن أهمد» ووالده على مصنفه القاضي 


On 
et 


الشيخ عبد الر من الأصفهاني هو والد العلامة المحقق شمس الدين :محمود بن 
عبد الرحمن الأصبهاني“. 
هذا ما وقفنا عليه من أساء تلاميذه الذين تلقوا عنه العلم . 


عبد الرحهمن بن أحد بن عبد الغفار قاضي قضاة الشرق وشت العلماء بتلك البلاد العلامة عضد الدين 
الإجي الشيرازي شارح ختصر ابن الحاجب الشرح المشهور وغير ذلك من المؤلفات المشهورة في العلوم 
الكلامية والعقلية توفي سنة ٠١‏ ۷ه انظر : طبقات الشافعية ۳/ ۲۷. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى >٤١ /٠١‏ والدرر الكامنة۲٠/ ٠٠١‏ . 

انظر: الغاية القصوى .۸١ /١‏ 

محمود بن بي القاسم عب الرحمن بن أحمد بن محمد الأصبهاني شيخنا الإمام شمس الدين أبو الثناءولد 
بأصبهان وبرع ني فنون العقليات وله التصانيف الكثيرة شرح ختصر ابن الحاجب وشرح الطوالع وشرح 
المطالع وناظر العين وغيرها وشرع في تفسير كبير لم يتمه» توفي في ذي القعدة سنة ٤٩‏ ۷ه بطاعون 
مصرانظر: طبقات الشافعية للسبكي /١ ٠‏ ۳۸۳. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل الدراسة النظ 
ا کے ھج 


المطلب السادس:مؤلفاته وآثاره 


أثرى القاضى البيضاوي المكتبة اللإسلاميّة بالعديد من المصنفات النافعة الحافلة 
ني شتى آنواع العلوم والفنون» وقد نوه العلماء بكتبه» ورفعوا شاا 


وتنقسم مصنفات البيضاوي إلى قسمين» قسم مشهور ومعروف» وذكرته 
معظم المصادر» وقسم غير مشهور, انفرد بذكره بعض المؤرخين» كا أن هم كتبه قد 
وصلت إليناء وبعضها قد فقّد ولا نعرف عنه شياً إلا الاسم. 


وفي] يلي ثبت لتصانيف البيضاوي: 

-١‏ آنوار التنزيل وآسرار التأويل» ويسمى تفسبر اا وقد اشتهر به 
البيضاوي أثناء حياته. 

وتفسيره هذاكتاب عظيم الشأن» غني عن البيان» لص فيه من (الكشاف) 
مايتعلق بالإعراب والمعاني والبيان» ومن (التفسير الكبير) مايتعلق بالحكمة والكلام 
زم فر ال راغ ما ا ناوغرا لقان را ااا 


ا ی ا 


طبع مراراً. 

حسين بن محمد بن الفضل الشهير بالراغب الأصبهاني الإمام العام الفاضل أبو القاسم وكانت وفاته في 
سنة 1۹١‏ ه انظر: طبقات المفسرين الأدنروي ٤٤١ /١‏ . 

انظر: كشف الظنون۱/ ۱۸١‏ . 

الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البخوي الفقيه الشافعي يعرف بابن الفراء ويلقب يي السنة وركن 
الدين كان إماما في التفسير إماما في الحديث إماما ني الفقه وقد بورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول 
لحسن نيته مات في شوال سنة ١٠١‏ ٠ه‏ انظر: طبقات المغسرين للسيوطي /١‏ ۸. 

حقق هذا الكتاب في جامعة إم القرى» قسم الكتاب والسنة» في عدة رسائل جامعية عام ٤١١‏ ١ه‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


.© الخاية القصوى في دراية الفتوى في فروع الفقه الشافعي‎ -٣ 

تاها الزصرل إل ع الأصول. 

-٥‏ شرح المطالع في المنطق» وهو مطالع الآنوار في الحكمة والمنطق للقاضي 
راج الاين اا روي 


-٦‏ لب اللباب في علم الإعراب 

۷- نظام التواريخ باللغة الغارسية من ابتداء الخلق حتى سنة ٤۷٦د‏ ° 
۸- رسالة ني موضوعات العلوم وتعاريفي. 
ا 

-٠١‏ مصباح الأرواح» اختصر فيه طوالع الأنوار في أصول الدير°. 


تم تحقيتق الكتاب في جامعة الأزهر قام به الباحث: علي حيي الدين القره وحصل على درجة الماجستير 
من كلية الشريعة والقانون عام ١۱۹۸م‏ في الفقه المقارن بتقدير متاز» وطبع في دار البشائر الإسلامية › 
بروت» ۲۷٤۱ھ‏ . 

طبع مراراً مع شروحه» بلغت شروحه أكثر من ٤‏ ٣شرحا‏ غير الحواشي و التعليقات . 

محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي القاضي سراج الدين أبو الثناء صاحب التحصيل المختصر من 
اللحصول في أصول الفقه توفي بقونية وهو على قضائها سنة 1۸۲ ه انظر: طبقات الشافعية لابن شهبة : 
۲/۲ 

يوجد من هذا الكتاب نسختان بدار الكتب المصرية بالقاهرة الأول برقم ٠٤١‏ نحو تيمور» والثانية برقم 
٤‏ نحو. انظر: الغاية القصوى١/ .٠٠١‏ 

يوجد منه نسخ كثيرة في أوروباء وني اسطنبول» وقد نشره سيد منصور باللغة الفارسية» مع تعليقات 
باللغة الهنديةء وطبع في حيدر آباد سنة ٠١‏ .م.م. دائرة المعارف الإسلامية .٤۱۸/٤‏ 

توجد نسخة من هذه الرسالة في دار الكتب المصرية ضمن مجموعة برقم ٤۳۸م‏ جامبع. انظر: الغاية 
القصوى .۸٦ /١‏ 

طبع طوالع الأنوار مع شرح الأصفهاني بالمطبعة الخيرية بالقاهرة سنة ۲۳١١ه.‏ 

فهرست خخطوطات خزانة الروضة الحيدرية للسيد أحمد الحسيني رقم ۱۸ مجموعة 0٥۷١‏ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


١-الإيضاح‏ ني آصول الدين» وهو شرح على كتاب ا 
-١‏ شرح المتدخب في أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي“. 
شرح اة ارا ن افق ى اريم غلنات؟. 

-٤‏ شرح الكافية ني النحو لابن الحاجب. 

-٠‏ شرح المحصول في أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي©. 
ا 

۷- مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكا.©. 

شق عك ا 


۹- شرح الفصول لنصير الدين الطوسى . 


هذا الكتاب مفقود ولم يظهر له آثر ني فهارس الكتب والمكتبات. 
هذا الكتاب مفقود ولم يظهر له آثر ني فهارس الكتب والمكتبات. 
إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيخ إسحاق الشيرازي شيخ الإسلام علا وعملا وورعا وزهدا 
وتصنيفا واشتغالا وتلامذة قال الذهبي لقبه جمال اللإسلام توفي في جمادى الآخرة وقي الأولى سنة 
١ه‏ انظر: طبقات الشافعية لابن شهبة ۱/ ۲۳۸. 
هذا الكتاب مفقود ولم يظهر له آثر ني فهارس الكتب والمكتبات. 
هذا الكتاب مفقود . 
هذا الكتاب مفقود . 
هذا الكتاب مفقود . 
هذا الكتاب مفقود . 
(4) هذا الکتاب مفقود . 


)١(‏ محمد بن محمد بن الحسن الطوسي(نصير الدين) حكيم» رياضي» فلكي فقيه» مشارك في أنواع من العلوم. 
توفي 1۷۲ ه. انظر: البداية والنهاية ۱۳ / ۰۲٠۷‏ ۲۷۸. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
ھج 


کچ ب (O‏ 
-١‏ منتهی المنى في شرح آسماء الله الحسنى . 
هذاالمسرد لمصنفات البيضاوي يدل على الجوانب المختلفة لحياته العلمية» 
وثقافته الواسعة» وإنتاجه الوفر. 
AKT LL‏ ص 


(۱) ذکره في أواخر : تفسير سورة الحشر, انظر: آنوار التنزیل ٤ /٥‏ ۳۲. لكنه مفقود 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


المطلب السايع: وفاته 


بعد حياة حافلة من العلم والتدريس والتصنيف توفي هذا العلامة المبرّز في كل 
الفنون» وقد اتفق المؤرخون على أن البيضاوي توفي في مدينة تبريز» ودفن بها لكنهم 
ا 

-١‏ قال السبكي“ والاسنوي توفي سنة (14۱ه). 

E 


۳- آما الراجح فهو ما ذهب إليه أكثر المؤرخين» وعلاء التراجم والرجال إلى 
أن البيضاوي توفي سنة( 1٨٩‏ ه)» وهو ما اقتصر عليه أكثر المعاصرين*» اعتاداً 
على ما ذكره الصفدي بالسند قال: " قال لي الحافظ نجم الدين سعيد الدهلي الحنبلي 
ال توفي ره الله تعالی في سنة س ونان وسات بتریز وذفن بې" 


انظر: طبقات الشافعية لابن شهبة ۲/ ٠١١‏ . 

انظر: طبقات الشافعية للسبكي۸/ ٠١١‏ . 

انظر: البداية والنهاية ۱۳/ .٠۹‏ 

انظر: طبقات الشافعية لابن شهبة ۲/ ٠١١‏ . 

انظر: الأعلام ۲٤۸ /٤‏ ومعجم المؤلفين ٩۷ /١‏ والتفسير ورجاله ص۲٠.‏ 

نجم الدين سعيد بن عبدالله الدهلي بكسر الدال المهملة» الفقيه الحنبلي الحافظ» وقدم من بغداد إلى 
القاهرة» وسمع ودأب وصنف» فبرع في الحديث ومعرفة التراحم» توفي سنة ٤٩‏ ۷ه. انظر: أعيان 
العصرا/ .٠٤١‏ 


الواني بالوفيات ٤٤١/١‏ . 


ctË ( YËçrÖã. . ÃĞÖŠ ) tEaz ê êrê 


YÊ 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ڪڪ = 


اللعريف بافسيره: 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
+ المطاب الأول: تأليف البيضاوي لتفسبره. 
+ المطلب الثاني: مصادر البيضاوي في تفسيره. 
+ المطلب الالث: الحواشي والتعليقات على تفسر البيضاوي. 


+ المطاب الرابع : مكانته العلمية . وثناء العلماء عليه . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


المطلب الأول: 
تأليف البيضاوي لتفسبره 


ذكر المؤرخون أن البيضاوي صنف (التفسير) بإشارة شيخه» ولما مات دفن 
EE‏ 

قال البيضاوى فى مقدمة تفسبره هذا بعد الديباجة مانصه: "ولطا لما أحدّث 
نفسي بأن أصتف في هذا الفن - يعنى التفسير - كتاباً بجتوى على صفوة ما بلغني من 
عظاء الصحابة» وعلماء التابعين ومن دونمم من السَلّف الصالحين» وينطوي على 
نكات بارعة» ولطائف رائعة» استنبطتها آنا ومن قبلي من أفاضل المتأآخرين» وأماثل 
المحققين» ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزيّة إلى الأئمة الثانية المشهورين» 
والشواذ المروية عن القرًاء المعتبرين» إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام» 
ويمنعني عن الاأنتصاب في هذا المقام» حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي 
على الشروع فيا أردته» والإتيان بيا قصدته» ناوياً أن أسميه بأنوار التنزيل وأسرار 
e‏ 

يقول الذهبي : " وتفسيره متوسط الحجم» جمع فيه صاحبه بين التفسير 
والتأويل» على مقتضى قواعد اللغة العربيةء وقرر فيه الأدلة ...»وقد اختصر البيضاوي 
تفسيره من الكشاف للزخشري» ولكنه ترك ما فيه من اعتزالات» وإن كان أحياناً 
يذهب إلى ما يذهب إليه صاحب الكشاف» وكذلك استمد البييضاوي تفسيره من 
التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغخيب للفخر الرازي» ومن تفسير الراغب 
الأصفهاني» وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين» كا آنه أعمل 
فيه عقله» فضمنه نكتاً بارعة» ولطائف رائعة» واستنباطات دقيقة» كل هذا في سلوب 


(۱) کشف الظنون۱/ .۱۸١‏ 


(۲) أنوار التنزيل .٠١/١‏ 


الدراسة النظرية 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


رائع موجز» وعبارة تق أحياناً وتخفى إلا على ذي بصيرة ثاقبة» وفطنة e‏ 


E E E e 

الأبكار وشوارد الأفكار" ما نصه: "وإن القاضي ناصر الدين البيضاوي ص هذا 
الكتاب فأجاد» وأتى بكل مستجاد» وماز فيه أماكن الاعتزال» وطرح موضع 
الدسائس وأزال» وحرّر مُههات» واستدرك تتات» فظهر كآنه سبيكة نضار» واشتهر 


الواصفون» وذاق طعم دقائقه العارفون» فأك عليه العلاء تدريساً ومطالعةء وبادروا 
إل ةالول رة ف وسار 


.١١١ /١نورسفملاو انظر: التفسير‎ )١( 

(۲) وقد حققت هذه الحاشية في قسم الكتاب والسنة جامعة إم القرى (۳ رسائل دكتوراه) وقد طبعته 
ونشرته جامعة أم القرى - كلية الدعوة وأصول الدین عام : ٤٩٤۱ھ‏ - ۲٠٠٠١‏ م. 

(۳) انظر: نواهد الأبكار .٠١/١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


الدراسة النظرية 


ا مطلب الثاني: 
مصادر البيضاوي في تفسبره“ 


حين بدأ البيضاوي في تفسيره أوضح آنه مع فيه صفوة ما بلغه عن الصحابة 
والتابعين وأقوال السلف» وما يستنبطه هو ومن قبله من أفاضل العلاء المحققين. 

من مصادره في تفسیره: 

-١‏ القرآن الكريم فهو يفسر القرآن بالقرآن بطرق ختلفة: 

أ - يفسر الآيةء ويبين ا مراد منها على ما ظهر من معناها اللغوي» ويؤيد تفسيره 
للآية باية أخرئ تعضد فا ذهب إلية: 

ب - يفسر الآية بذكر آية تماثلها في المعنى من غير أن يذكر تفسيراً من عنده. 

ج - ومرة تدل الآية على حكم فقهي فيتخذ البيضاوي فيه مذهباًء ويأتي بآية 
أخرى دليلاً إلى ما ذهب إليه. 

- من مصادره السنة النبوية فهو يورد الأحاديث صحيحهاء وحسنهاء 
ومعلوهاء وضعيفهاء ويستشهد بها في تفسيره للآيات على الرغم من أن تفسيره لا يعد 
تفسيراً بالمأثور» ولكنه يورد الأحاديث لأغراض في التفسير منها: 

أ - أن يورد الحديث لببيان ما تدل عليه الآية. مثاله: 

قال البيضاوي: " والصلاة الوسطى ( أي الوسطى بينها أو الفضلى منها 
خصوصا وهي صلاة العصر لقوله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب (اشغلونا عن 


(۱) انظر: البيضاوي ومنهجه في تفسيره يوسف أحمد على ص۲٤‏ وما بعدها. 


Oa. GKÖÊŠ ) EZ êrê 


rR 


CE ( 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
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العا اومن م ار ا ا 

ب - يورد الحديث لتسهيل فهم الآية» وتوضيح معناها. مثاله: 

قال البيضاوي: " وإني أعيذها بك ( أجيرها بحفظك ) وذريتها من الشيطان 
الرجيم ( المطرود وأصل الرجم الرمي بالحجارة وعن النبي #۶( مامن مولود يولد 
إلا والشیطان یمسه حین يولد فیستهل من مسه إلا مریم OO,‏ 


ج - يورد الحديث لیعضد به حجته» ویؤید ما ذهب إليه من قوله» ويرد على من 
خالفه مثاله: 


قال البيضاوي: " فطلقوهن لعدتمن ( آي وقت عدتهن ) والطلاق المشروع لا 
يكون في الحيض» وأما ماروي من قوله عليه الصلاة والسلام ((طلاق الامَة تطليقتان» 
وعدّتها حيضتانا فلا يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن عمر : امره فليراجعهاء 


(1) والحديث بنصه: عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله #4 "ملأ الله قبورهم 
وبيوتهم نارا كا حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس" أخرجه البخاري كتاب الدعوات 
رقم: "1۳۹۹" بإضافة "وهي صلاة العصر" وأخرجه مسلم كتاب المساجد رقم: 2 
نوار التنزيل ٥١٦/١‏ . 
أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب فضل عیسى بن مريم عليه السلام برقم .)۲۳٣١(‏ 
TA NE‏ 
آخرجه ابن ماجه في سننه: ۱ رقم ۲۰۸۰ وني سنن أي داود /٦‏ ۱۸۳ وأخرجه الترمذي 
٠/٤‏ وقال: غريب» وهو حديث ضعيف» ضعفه البيهقي ۷/ ٠٤١١‏ والزيلعي في نصب الراية 
۳ ۹ فيه مظاهر بن أسلم» وقد ضعفه البخاري في تاريخه الصغير: ۲/ ۱٠١‏ وينظر: فيض القدير 
VE /٤‏ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبدالرحمن: صحابي» من أعز بيوتات قريش في الحاهلية» كان 
جريئا جهيراء نشا في الاسلام» وهاجر إلى المدينة مع أبيه» وشهد فتح مكة. ومولده ووفاته فيها وهو آخر 
من توفي بمكة من الصحابة. له في كتب الحدیث ۲٠۳۰‏ حديثا. توفي سنة ۷۳ه انظر: طبقات ابن سعد 
٤‏ .۰ وتهذیب الاساء ۱/ ۲۷۸. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ثم لیمسکها حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق 
تل انملك اال اا ال اوق ا ا 


د - وقد يأتي البيضاوي بالحديث لبيان ما لا يُعلّم إلا من النقل» وليس للعقل 
ولا للرأي فيه جال وهو على ضربين: 


-١‏ الإخبار عن قصة في العصور السابقة في زمان مضى. 

- الإإخبار عن مشهد من مشاهد القيامة. 

و انیا ا شدي لن سيب رول الاي ماله 

قال البيضاوي: " قوله إن ا لحسنات يذهبن السيئات... وني سبب النزول ن 
رجلا أتى النبي بل فقال: (اإني قد أصبت من امرأة غير أني لم آجها فنزلت ) 0 

و - من استدلاله با لحديث في تفسيره يذكر الحديث للدلالة على فضل السورة» 
وهي من ال مآخذ عليه ك قرره أهل العلم» لأن بعض الأحاديث في فضائل السور 


رواه البخاري فى كتاب الطلاق» باب قوله تعالى " يا أا النبي إذا طلقتم النساءء رقم: "٥"‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب الطلاق رقم: "۷" 

آنوار التنزيل .٠٠١١١١٤/١‏ 

آخرج مسلم في صحيحه: كتاب التوبةء باب قوله تعالى: إن ا سات يذهب السَات)» رقم ۲۷۹۳. 
آنوار التنزیل ۳/ .۲٠۹۷‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


مصادره من أقوال الصحابة: 

جعل البيضاوي من أقوال الصحابةء والتابعين مصدراً من مصادر تفسيره 
فعندما يفسر الآية» ويبين رأيه فيها يدعم ما قاله بقول بعض الصحابة أو التابعين 

2 بر‎ K0 Aur o> م 5 ° م«‎ 

ومثاله: قال البيضاوي: "في قوله تعالى # يوم تذل الذرَض عر الأرّضٍ 4 
(إبراهيم: )٤١‏ فعن علي رضي الله تعالى عنه: تبدل أرضامن فضة» وسموات من 
2 2 9 3 ۶ 
ذهب. وعن ابن مسعود وآنس رضي الله تعالى عنها: حشر الناس على ارض بيضاء ۾ 
يخطئ عليها أحد خطيئة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي تلك الأرض وإنا 
N‏ 

مصادره من كتب التفسير: 

فقد اوضح مصادره بشکل عام» ولم صرح باسم عام آو کتاب قد اعتمد عليه 
في تفسبره» إلا أن مصادر تر ته أوضحت أنه اعتمد على ثلاثة تفاسير: 


ا ع ن ا اوی ر ن کات 
للزخشري» ولكنه ترك ما فيه من اعتزالات» وإن كان أحياناً يذهب إلى ما يذهب إليه 


يقول صاحب كشف الظنون ما نصه: ''وتفسيره هذا - يريد تفسير البيضاوي - 
كتاب عظيم الشأن غنىٌ عن البيان» لَص فيه من الكشاف ما يتعالق بالإعراب والمعاني 


آنوار الشریل 7۴ ۳۹: 
النحوي اللغوي المتكلم المعتزل المغسر بلقب جار الله لآنه جاور بمكة زمانا توفي سنة ٠۳۸‏ ه انظر: 


الدراسة النظرية 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


وال 

- مفاتيح الغيب المسمى تفسير الرازي مؤلف هذا التفسير» هو أآبو عبد الله 
محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علٌ٬‏ التميمي» البكري» الطبرستاني» الرازي» 
ا ملقب بفخر الدين» والمعروف بابن الخطيب الشافعى. تفسبر الفخر الرازي يحظى 
بشهرة واسعة بين العلماء» وذلك لأنه يمتاز عن غبره من كتب التفسرء بالأبحاث 
إا اراق ای ا 

وهذا يصفه ابن خلكان فيقول: "إنه - أي الفخر الرازي - حع فيه كل 
Ms :‏ 4 ! : : 


وضمنه تفسره. 


۳- تفسير الراغب للأصفهاني» وهو كتاب متم بمفردات القرآن الكريم» 
واشتقاقهاء ويذكر لطائف قرآنية» والكتاب مطبوع ومتداول بين آهل العلم» وقد 
لخص البيضاوي منه ما يتعلق بالاشتقاق» وغوامض الحقائق ولطائف الإإشارات» 


وضمنه تفسره. 


وكذلك ضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين» كا أنه أعمل 
فيه عقله» فضمنه نكتا بارعة» ولطائف رائعة» واستنباطات دقرقة. 


(۱) کشف الظنون .۱۸١/۱‏ 

(۲) انظر: التفسيبر والمفسرون .۲۷٤/١‏ 

(۳) ابن خلكان قاضي القضاة شمس الدين بو العباس احمد بن محمد بن إبراهيم بن أي بكر بن خلكان 
الاربلي الشافعي أحد الائمة الفضلاء والسادة العلماء والصدور الرؤساء وهو أول من جددفي أيامه 
قضاء القضاة من سائر المذاهب فاشتغلوا بالآحكام بعد ما كانوا نوابا له وقد كان المنصب بينه وبين ابن 
الصائغ دولا يعزل هذا تارة ويولى هذا ويعزل هذا ويولى هذا وقد درس ابن خلكان في عدة مدارس | 
تجتمع لغيره. توفي سنة ۸ه انظر: البداية والنهاية .٠١٠ /٠١‏ 

.۲٤۹ /٤نایعألا وفیات‎ )٤( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


المطلب الالث: 
الحواشي والتعليقات على تبر البيضاوي*“ 


هذا الكتاب ررق من عند الله 8# بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحولًّء 
فعكفوا عليه بالدرس والتحشية» فمنهم من علق تعليقه على سورة منه» ومنهم من 
حشى تحشية تامة» ومنهم من كتب على بعض مواضع منه" هذه الحواشي يزيد عدد ها 
على الأربعين. 


اتا Th‏ ا لحل المتونى سنة( ©١‏ 
وسماه: (الحسام الماضى في إيضاح غریب القاضى). 


1- حاشية: الكرماني. شمس الدين: محمد بن يوسف الكرماني المتوف سنة 
v۸‏ ۵ 


EY 


انظر: كشف الظنون ۱۸١/١‏ . 
الشيخ أبو بكر بن أحمد ابن الصائغ الحنبلي العام الفاضل صنف الحاشية على تفسير القاضي البيضاوي 
وساها الحسام الماضي وإيضاح غوامض القاضي وني الحقيقة احتوت على علوم جمة وفوائد كثيرة توفي في 
سنة ٤١۷ھ‏ 
انظر: طبقات المفسرين الأدنه وي ۲٦۳ /١‏ ومعجم المؤلفين ۳/ .٥۷‏ 
محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني ثم البغدادي شمس الدين الإمام العلامة في التفسير 
والحديث والفقه انظر: طبقات المفسرين الأدنه وي١/‏ ۸يومعجم المۇلفین۱۲/ ۱۲۹ . 

(6) هومصطفى بن ابراهيم المشهور بابن التمجيد (مصلح الدين) مفسر» علم السلطان محمد الفاتح العثاني» 
كان رجل صالحا وماهراني جيع العلوموتوفي في حدود سنة ١٤۸ه.‏ انظر: طبقات المفسرين الأدنه 
وي /١‏ ©0 ومعجم المۇلفين1/۱۲. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


-٤‏ حاشية: الكازروني. الفاضل: أبي الفضل القرشى الصديقى الخطيب 
المشهور: بالكازروني التو سنة .©)۸1٠(‏ 


-٥‏ حاشية جلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر السيوطى المتوفى سنة 
(١4۱)ه:‏ وسماها «نواهد الأبكار وشوارد الأفكار)» وقد حققت هذه الحاشية في 


رسائل جامعية في جامعة أم القرى. 

- حاشية: النخجواني. الشيخ بابا: نعمة الله بن محمد النخجوانيالمتوفى سنة 
(04۰. 

۷- حاشية: القاضي زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى سنة )4۲١(‏ ا 
( فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل ). 

۸- حاشية: القرماني. الشيخ الفاضل جال الدين: إسحاق الفريابي المتوف سنة 
a‏ 


)١(‏ هو عاد الدين منصور بن الحسن بن على العمري القرشي الكازروني الشافعي 
قد صنف الحاشية على تفسير العلامة البيضاوي وهي حاشية لطيفة في جلد واحد أورد فيها ما لا يمحصى 
من الرقائق والحقاتق المتوفى بمكة سنة ۸٠١‏ هانظر: طبقات المفسرين الأدنه وي »۳۷٤ /١‏ وهدية 
العارفین /٤‏ ۲۳. 

(۲) هو نعمة الله بن حمود النخجواني» ويعرف بعلوان الاقشهري» صوفي» مفسر» وكان من الفضلاء 
المتورعين» من أهل آقشهر بولاية قرمان. رحل إلى الاناضول وتوف بآقشهرسنة ١۹۲ه_انظر:‏ طبقات 
المفسرين الأدنه وي /١‏ ۰ ومعجم المۇلفین ١١١/۱۳‏ . 
زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري قاضي القضاة زين الدين أبو حى السنيكي المصري الشافعي» توفي 
سنة ۹۲١‏ ه انظر: طبقات المغسرين الأدنه وي ۳٦۳ /١‏ وهدية العارفین۱/ ٠۹٩‏ . 

(6) هو اسحاق الفريابي (جمال الدين) مفسر» صوفي» عام بالتصريف» توفي سنة ۹۳١‏ هانظر: طبقات 
نادرى ١‏ ومعجم المؤلفین۲/ .۲۳١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


۹ تحاشية حى الدين شيخ رادم التو تة (50)ه. 


وا یی ن ا ای ی 
وهي: کبری وصغخری. 

-١‏ حاشية: الصادقي الكيلاني. الشيخ: حمود بن المحسين الأفضلي الحاذقي 
الشهير: بالصادقي الكيلاني ى وهي من: سورة الأعراف إلى آخر 
القرآن. سماها: ( هداية الرواة إلى الفاروق المداوي للعجز عن تفسير البيضاوي ). 

-۲١‏ حاشية: الشرواني. العام الفاضل: حمدبن جمال الدين بن رمضان 
اتراق ارق م05 

۴- حاشية عبد الحكيم السيالكوتي المتوفى سنة (۷١٠١۱)ه‏ حشى على الفاتحة» 
As‏ 


(1) محمد (عيى الدين) بن مصطفى (مصلح الدين) القوجوى: مفسر» من فقهاء الحنفية» كان مدرسافي 
إستانبول» كان متواضعا متخشعا مرضي السيرة ومحمود الطريقة كان عبا لأهل الصلاح وكان يروي 
التفسير في مسجده توفي سنة .٠٥١‏ انظر: طبقات المفسرین الآدنه وي ۱/ ۳۸۲ والأعلام۷/ ۹۹. 
مصطفى بن شعبان السروري» الحنفي» الرومي (مصلح الدين) مفسر» محدث» نحوي» صرفي» فقيه» 
اصولي» منطقي عارف باللغات العربية والفارسية والرومية ولد بقصبة كليبولي» وأخذ عن طاش كبري 
زاده وغيره» وتوفي» ودفن بقصبة قاسم باشا باستانبول بمرض الميضة سنة ۹1٩‏ ه انظر: طبقات 
المفسرين الأدنه وي٠/ ٠١‏ والأعلام ۷/ .٠٠٠١‏ 

(۳) هو حمود بن الحسين الافضلي» الحاذقي» الشافعي» النقشبندي» الشهير بالصادقي الكيلاي» مفسر» 
جاور بالمدينة» وتوفي بها سنة ۹۷٠‏ هانظر: طبقات المفسرين الآدنه وي ۳۹١ /٠‏ ومعجم المؤلفين 
1۲ 

() هوخمد بن جمال الدين بن رمضان الشرواني» السكري (عيي الدين)» مفسر. توفي سنة ۳ ١٠ه‏ انظر: 
طبقات المفسرین الآدنه وي۱ / ٤۳۳‏ ومعجم المؤلفین٩/ .٠١۹‏ 

() عبدالحكيم بن (شمس الدين) محمد السيالكوتي» البنجابي» الهندي» الحنفي» فقيه» مشارك في انواع من 
العلوم» توفي سنة ٠١٠١۷‏ ه . انظر: معجم المؤلفين٠/ ٠١‏ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


dh DÛ حاشية الشهاب الخفاجي المتوني سنة (14 0 ۱)ھ. 2° £غ2/£5%@‎ - ٤ 

ت 
-٥١‏ حاشية: صبغة الله. الشيخ الفاضل: صبغة الله ا موف سنة ٠۸۷(‏ 4 

وهي: کبری وصغرى جمع من: ثماني عشرة حاشية. 

-١‏ حاشية: الآيديني. العام المشهور: بروشني الآيديني المتوفى سنة 
.04٩(‏ 

اف تاعا ودرا(056 

ثانبًا: التعليقات: 

ذكرت أمثلة لحواشي «البييضاوي»» وهناك أيصًا تعليقات تناولت جوانب 
معينة» وأمورا حددة من هذا التفسبر» ومن هذه التعليقات: 


-١‏ تعليقة: للعا م الفاضل نور الدين: حمزة بن محمود القراماني المتوف سنة 


ا ر ای 


۲- تعليقة: ملا خحسرو المولى المحقق: محمد بن فرامرز الشهير: بملا خسرو 


هو أحمد بن محمد بن عمر. أبو العباس» الخفاجى» المصري الحنفي. قاضى القضاة وصاحب التصانيف في 
الدب واللغةء توفي سنة ۹۹٠١٠ه.‏ انظر: طبقات المفسرين الآدنه وي٠/ ٤٠١١٤١١‏ والأعلام 
۷/۱. 

هو صبغة الله بن إبراهيم الحيدري: شيخ مشايخ بغداد في عصره. ولد في قرية (ماوران) واستوطن بغداد 
إلى أن توفي فيها بالطاعون. توفي سنة۸۷١١هانظر:‏ الأعلام ۳/ .٠٠١‏ 

هو حسین بن مصطفی الآيديني» المعروف بابن قره تبه لي» عالم» فقیه.» تولی الافتاء. توفي ۹۱١١ه‏ انظر: 
طبقات المفسرين الآدنه وي٠‏ / ٤۳۳‏ ومعجم المؤلفين٤/ .1١‏ 

هواسماعيل بن محمد بن مصطفى القونوي» الحنفي (عصام الدين» أبو الفداء) مفسر» مشارك في بعض 


هوحزة بن حمود القرمانى نور الدين الرومى الحتفى توف سنة ١۸۷هانظر:‏ هدية العارفين١/۳۷۸.‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


ا وهي: من أحسن التعليقات عليه بل أرجحهاإلى قوله 34: 
(سيقول السفهاء) وذيلها: إلى تمام سورة البقرة محمد بن عبد الملك البغدادي الحنفي. 
E TT‏ 
سماه الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف:» وقد أراد مؤلفه 
أن يبين ما تبع فيه البيضاوي في تفسيره صاحب «الكشاف». 
-٤‏ تعليقة : الأسفرايني الفاضل المحقق عصام الدين: إبراهيم بن محمد بن 
عربشاه الأسفرايني المتونى سنة ٤0‏ ©. 
-٠٥‏ تعليقة: سعدي أفندي المولى العلامة: سعد الله بن عيسى الشهير: بسعدي 
قدي ا عرق ستة )٩46(‏ وهي من أول سورة هوذاإل آخر القران. 


-٦‏ تعليقة : المولى: محمد بن عبد الوهاب الشهير: بعبد الكريم زاده ا متو سنة 
(0۷6) 4 وهي من: أول القرآن إل سورة هة ول نتشر 


هوممد بن فرموز بن علي الرومي الاصل المعروف بملا خسرو. فقيه» اصول» متكلم» بياني» مفسر» ثم 
صار مفتيا بالتخت السلطاني وعظم امره توفي سنة ۸۸٥‏ هانظر: طبقات المفسرين الآدنه وي /١‏ 


* 


هو محمد بن يوسف بن على بن يوسف» شمس الدين الشامي: حدث» عالم بالتاريخ» من الشافعية. توفي 
سنة ٤١‏ ۹ه انظر: طبقات المفسرين الأدنه وي١‏ / ٥‏ والاعلام۷/ ٠٥١‏ . 

هو ابراهيم بن محمد بن عربشاه الأسفرايني الخراساني عصام الدين الحنفي المتوف بسمرقند سنة ٤٤‏ ۹ه 
انظر: طبقات المفسرين الأدنه وي١‏ / ٠۳۷١‏ وهدية العارفين١/ .١‏ 

هو سعد الله بن عيسى الشهير بسعدي چلبي. فقيه» مفسر.» وتولى افتاء الديار الرومية. توفي سنة٥٤‏ ۹ه 
انظر: طبقات المفسرين الأدنه وي /١‏ ۷ ومعجم المؤلفین .۲۱٠/٤‏ 

هو عبدالكريم زاده محمد بن عبدالوهاب بن عبدالكريم الرومي الحنفي الشهير بعبد الكريم زاده من 
صدور اناطولى توفى سنة ۹۷١‏ هانظر: طبقات المفسرين الأدنه وي٠/ ٠٤١١‏ وهدية العارفين 
.A*/‏ 
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وهي مشحونة بالتصرفات اللائقة» والتحقيقات الفائقة من: أول القرآن إلى 
آخر الأعراف ومن: أول سورة النبأً إلى آخر القرآن. 

۷- تعليقة: المولى: مصطفى بن محمد الشهير: ببستان أفندي المتوف سنة 
N EA‏ 

۸- تعليقة : سنان الدين الفاضل سنان الدين: يوسف بن حسام المتوفق 
نة( 0)4۸ . 


وهي من: أول الأنعام إلى آخر الكهف» وعلق على: سورة الملك» والمدثرء 

۹- تعليقة: عجم سنان الْحَشي. لسنان الدين: يوسف البردعي الشهير: بعجم 
سنان الحَشى المتوفى سنة (4۸7) . كتبها إلى قوله #: (وما كادوا يفعلون). 

١-تعليقة‏ : عبد الغني النابلسي المحوفى سنة )۱١١١(‏ ه٠‏ رفع الاختلاف 


عن كلامي القاضي والکشاف»: وهو تعلیق کتبه صاحبه لرفع ما تَوّهم من اختلاف 
وقع في فهم كلام أو عبارات القاضي البيضاوي» والعلامة الزخشري في تفسيري|. 


هو مصطفى بن محمد علي الرومي» الحنفي الشهير ببستان افندي (مصلح الدين) عالم مشارك في التفسير 
والكلام والميئة والحساب وغير ذلك. توفي سنة۹۷۷ه انظر: طبقات المفسرين الآدنه وي /١‏ 40 
ومعجم المؤلفين .۲۸٠ /١١‏ 
هو يوسف بن حسام الدين بن الياس الاماسي» الرومي» الحنفي» الشهير بسنان المحشي» وبالمولى سنان. 
(سنان الدين) مفسر» فقيه توفي سنة٦۹۸ه-انظر:‏ طبقات المفسرين الأدنه وي٠/‏ ۳۹۹ ومعجم 
المؤلفین ۱۳/ ۲۸۹. 

)۳( هو يوسف» سنان الدين الأماسي» المعروف بمحشي البيضاوي ويقال له عجم سنان البردعي: فاضصل 
ترکي» تصانيفه عربية توفي ۹۸ ه. انظر: طبقات المغفسرين الآدنه وي ٤۳ /١‏ والآعلام ۸/ ۲۳۳. 

(6) هوعبد الغنى بن اسماعيل بن عبدالغنى بن اسماعيل ابن احمد بن ابراهيم النابلسي الدمشقي العارف بالله 
الحنفي الصوفى النقشبندى القادرى ولد بدمشق وتوف بها سنة ١١٤٠١١ه.‏ انظر: هدية العارفين۲/ ٠١٤‏ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
ھج 


رابعًا: المختصرات: 


ختصر تفسير البيضاوي: محمد بن محمد بن عبد الرحن المعروف بإمام 
الكاملية المتوف سنة ٤(‏ 9۸)۸۷ . 


(۱) هو محمد بن محمد بن عبدالر من بن على بن يوسف بن منصور القاهري كال الدين الشافعي المعروف 
بإمام الكاملية وتوفى سنة٤‏ ۸۷ه انظر: طبقات المفسرین الآدنه وي۱ / ۳۳۹ وهدية العارفین ۳/ .۲١۲‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


الدراسة النظرية 


المبحث الثالث 
منهح البيضاوي في تضسبره 
وقد بين البيضاوي شيئًا من منهجه في التفسير في مقدمة كتابه فقال: "ولطالا 
أحدّث نفسي بأن أصتف في هذا الفن -يعنى التفسير- كتاباً يحتوى على صفوة ما 
بلغني من عظماء الصحابةء وعلماء التابعين ومن دوغهم من السَلّف الصالينء 
وينطوي على كات بارعة» ولطائف رائعة» استنبطتها آنا ومن قبلي مِن آفاضل 
المتأخرين» وأماثل المحققين» ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة الْعْرِيَّة إلى الأئمة 
الانية. المفهورين» والشواذ امروبة عن القرة العترين» إلا أن قصور بضاعتي 


لاستخارة مااصمم به عزمي عل الثرسع فيا أردته والاتيان ب قصدته» اوي أذ 
اسه انو ار الل واس ار اا e‏ 

ويقول الجلال السيوطي ” في حاشيته على هذا التفسير المساة ب"نواهد 
الأبكار وشوارد الأفكار" ما نصه: "وإن القاضى ناصر الدين البيضاوي حص هذا 
الكتاب فأجاد» وأتى بكل مُستجاد» ا آماكن الاعتزال» وطرح موضع 
الدسائس وأزال» وحرّر مُههات» واستدرك تترات» فظهر كآنه سبيكة نضار» واشتهر 
اشتهار الشمس في رائعة النهار» وعكف عليه العاكفون» وج بذكر حاسنه 
الواصفون» وذاق طعم دقائقه العارفون» فأَكَبً عليه العلماء تدريسا ومطالعة» وبادروا 
إل تلقبه بالقبول رغبة فيه ومسار Û nag‏ 


. 
المعروف والمشهور أن القراءات سبع ! 
أنوار التنزيل١/ .٠١‏ 


نواهد الأبکكارا/ .٠١‏ 


ينظر: منهج البيضاوي في تفسيره يوسف أحمد علي ص۲٤٠‏ والبيضاوي وآراؤه الإعتقادية الالكي 
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O 
فيها قبل أن يؤلف تفسبره» وبذلك اط لیو ان کون غالا الي‎ 
أصوله وفروعه.‎ 

۲- مما اث شترطه أيضاً أن يكون عالاً باللغة العربية» وقد برع فيهاء وألّف فيها 
قبل تأليف تفسيره» واهتم في تفسيره بالناحية اللغوية» فهو يفسر الآية» ويذكر وجوه 
الإعراب» والتزم ذلك في الغالب من تفسيره» ومثاله: قوله في وجه الإإعراب في ال1:" 
ا 
ا a E‏ 

-٣‏ ومن منهجه أن يأخذ صفوة ما بلغه عن الصحابة والتابعين والسلف 
والغلاء 

٤‏ - ومن منهجه العام: الآخذ بالقراءات السبع المشهورة» ولم يقتصر عليها بل 
أخذ بالقراءات الشاذة» وعلل ذلك بأنا مروية عن القراء المعتبرين. 


-٥‏ ومن منهجه العام: أن يذكر الآية ويذكر مايوافقها من القرآن الكريم 
أحياناء وما يدل عليها من أقوال الرسول ولا يلتزم ذلك دائ)ً مثاله: قوله: " والريب 
في الأصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة وهي قلق النفس واضطرابما 
سمي به الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينةء وفي الحديث: (دع ما يَريبك إلى ما 
ME gS‏ 


ص .٦*‏ 
AFAT‏ 
أخرجه الحاكم في المستدرك ٠١/۲‏ من حديث الحسن بن علي وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي» وأخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة برقم »٠٠٠۸‏ والنسائي» كتاب الأشربة» باب الحث على 
ترك الشبهات ۸/ ۳۲۷ والطيالسي برقم ۱۱۷۸» وابن حبان في صحيحه برقم ۷۲۲ وصححه الألباني 
في إرواء الغليل ٤٤/١‏ . 

(۳) آنوار التنزيل١/‏ ۹۷. 


الدراسة النظرية 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


- ومن منهجه إذا مر بآية فيها أمر عقدي فإنه يذكر آقوال الفِرَّق فيهاء وير جح 
ef» 2 Kk 0‏ ن ٩‏ 2 .3 د gs‏ 
قول الأشاعرة» ويرد على من يخالفه. ومثاله عند قوله تعالى : # فلا تلومون ولوموا 
أنقَسكُم ‏ [إبراهيم:۲۲] قال البيضاوي: "واحتجت المعتزلة بأمثال ذلك على 
استقلال العبد بأفعلاه وليس فيها ما يدل عليه إذ يكفي لصحتها أن يكون لقدرة العبد 
ا و ا ا 

۷- عند ذكره لآيات الأحكام يذكر المذاهب الفقهية فيها باختصار» ويرجح 
مذهب الشافعي إلا آنه لا يذكر المذهب الحنبلي إلا نادرأًء بل يقتصر على المذهب 
الحنفى والمالكى والشافعى» وهذا الغالب في تفسيره. 

مثاله: 
قوله: "(معلومات) معروفات» وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة 
بليلة النحر عندناء والعشر عند أبي حنيفة ٠”‏ وذي الحجة كله عند مالك» وبناء على 
الخلاف على أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعباله ومناسكه أو ما لا بحسن فيه 
غبره من المناسك مطلقا فإن مالكا كره العمرة في بقية ذي الحجة» وأبو حنيفة » 
وإن صحح الإحرام به قبل شوال فقد استکر هه" . 


۸- ومن منهجه أنه مُقّل جداً من ذكر الروايات الإسرائيليةء وهو يصدر الرواية 
بقوله: ENES‏ 


TOTAL AD 
AAD 
.۱۸١ کشف الظنون۱/‎ )۳( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
ھج 


۹- ومن منهجه آنه إذا عرض للآيات الكونية» فإنه لا يتركها دون أن يخوض في 
مباحث الكون والطبيعة» ولحل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق التفسير الكبير 
لف زی لن اس ت 


-٠‏ ومن منهجه في ذكره من وجوه التفسير: ثانياً أو ثالشا أو رابعا أو قيل: 


فهو: ضعيف صَعْف المرجوح» أو ضعف المردود“. 


(۱) کشف الظنون۱/ .۱۸١‏ 


(۲) کشف الظنون۱/ .۱۸١‏ 
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امطاب الرابع :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


لاشك أن البيضاوي نال من المكانة العلمية بين أهل العلم» ما سارت به 
الركبان» وطارت به الريح» وأثنوا على مصنفاته» وكتبه وتلقوها بالقبول» وكتب الله ها 
الشيوع على مر الأزمان. 

وأقب البيضاوي- رحه الله- ب"قاضي القضاة" وهذا لقب عالي لا يحصل عليه 
إلا العلماء الأفذاذ.الذين هم المكانة السامية» والمنزلة الرفيعة. 

واتفقت كتب التراجم والتاريخ على الأوصاف العامة للإمام البييضاوي» 
فقالوا: إنه کان قاضياء ورعاًء صاخاء تقياً» عا لاء زاهداء عادلا نظاراء ونقتبس بعض 
من نصوصهم حتى تتضح لنا هذه المكانة السامية : 

فقد وصفه الصفدي(ت ا والتحقيق والتدقيق فقال : 
"البيضاوي عبد الله بن عمر الشيخ الإمام العام العلامة المحقق‌المدقق ناصرالدين 
N E‏ 

ووسمه اليافعي(ت ٦۸‏ ۷ه)بأنه أعلم العلماء صاحب الكتب المحققة فقال: 
"الإمام أعلم العلماء ء الأعلام ذو التصانيف المفيدة المحققة» والمباحث الحميدة المدققة 


ونعته السبكي (ت ۷۷١‏ )ا ووصفه بالإمامة والبروزفي علم الناظرة فقال : 


(1) خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي» صلاح الدين: آديب» مؤرخ» كثير التصانيف الممتعة» توفي في دمشق 
سنة٤ ١‏ ۷ه . انظر: الأعلام 0/۲" 


() الوافي٥/۷٤٤.‏ 
(۳) مرآة الجنان .۲۲۹٣/۲‏ 


€3 هو عبدالوهاب بن علي» ابو ذ نصر السبكي» » قاضي القضاة تاج الدين» توفي سنة ١۷۷ه_انظر:‏ الأعلام 
۸٤ / ٤‏ . وهدية العارفین 1۳۹/۱ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


"کان اف ا ادل شرا ا ا 0, 


ما الإإسنوي(ت O a۷۲‏ فوصفه بالعلم والصلاح وا لخر فقال : "كان 
المذكور عالاً بعلوم E‏ 

آما ابن کثیر(ت ٤۷۷ه)فبين‏ مکانته بآنه عام إذربيجان ونواحيها : " صاحب 
التصانيف هو القاضي الإمام العلامة ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي» قاضيهاء 
وعالمهاء وعالم أذرييجانء وتلك النواح "©. 


و ابن حبيب(ت ۷۷۹ ه) فوصفه بلبراعة في شتى الفنون : "عام نمى زرع 
فضله ونَجّم» وحاكم عظمت بوجوده بلاد العجم» برع في الفقه والأصول» ومع بين 
المعقول والمنقول» تكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته» ولو م يكن له غير المنهاج 
الوجيز لفظه المحرر لكفاه» ولي مر القضاة في شيرازء وقابل الأحكام الشرعية 


On بالاحترام‎ 


6 ا ع ی فا ااي اناف 
رغال يجان وشخ تلك الاح ول قفا شر 


طبقات الشافعية ٠١١ /١‏ . 
هو عبدالرحيم بن الحسن بن علي» أبو محمد الإإسنوي» الشافعي» جمال الدين. فقيه أصولي» مفسر» 
مؤرخ» توفي سنة ۷۷۲ه. انظر: شذرات الذهب /١‏ ۲۲۳. 

(۳) طبقات الشافعية /١‏ ۲۸۳. 

.٠٦۳ /١٣ةياهنلاو البداية‎ )( 

() نقل السبكي قوله ني الطبقات الكبرى .٠١١/١‏ 

()أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الاسدي الشهبي الدمشقي» تقي الدين: فقيه الشام ني عصره ومؤرخها 
وعالمهاء من آهل دمشق» اشتهر بابن قاضي شهبة لان أبا جده (نجم الدين عمر الاسدي) آقام قاضيا 
بشهبة (من قرى حوران) أربعين سنة. توفي ۸ه انظر: الأعلام ۲/ .٦١‏ 

(۷) طبقات الشافعية ۲/ .٠۷١‏ 


0Ö ) Ez ù êrê 


rR 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


E OSE O ET 
ادا‎ LS علامة» عارفاً بالفقه والتفسير والأصول» والعربية» والمنطق» ا‎ 


بعد سرد هذه الأقوال يتبين لنا عظم شأن هذه الإمام» ومكانته العلمية في بلده 


وبين أبناء عصره» فمن خلال وصف علماء التراجم يتبين براعته في شتى الفنون 
والعلوم » فهو في التفسير حامل رايته» وفي الفقه والآصول المرجع والمعتمد» وني 
المنطق والمناظرة العام البارع فر حه الله رححمة واسعة . 


(1) محمد باقر بن زين العابدين بن جعفر الموسوي المزار جريبي الخوانساري الأصفهاني: مؤرخ» أديب» من 
مجتهدي الاماميين» توفي سنة ٠١١١‏ ه. انظر: الأعلام/ ٤۹‏ . 


(۲) روضات الحنات ۱۲۷/٥‏ . 


¢tË ( VëgrÖa.. KëÖĞ ) Êz êêê 


YÊ 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ڪڪ = 


الاستنباط » معناه وشروطه 
وعلافته بالتفسبر وعلوم القرآن 


© المبحث الأول : معنى الاستنباط. وعلاقته بالتفسبر وعلوم القرآن. 


© المبحث الثاني : شروط الاستنباط. وفيه مطلبان : 


ctË ( YËçrÖã. . ÃĞÖŠ ) tEaz ê êrê 


YÊ 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
جج ج جج ج a‏ = 


المبحث الأول ` 


معنى الاستنباط 
وعلاقته بالتفسير وعلوم القرآن 


وفيه مطلبان : 
+ المطلب الأول: معنى الاستنباط لغة واصطلاحا. 


+ المطلب الثاني: علاقة الاستنباط بالتفسبر وعلوم القرآن. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل الدراسة النظ 
ڪڪڪkگkڪگLگڪڪڪڪڪگگQ—Q—Ê—ڪڪڪذڪذڪذڪگګ—گÃگÃگکگ—ک—گگگگگx‏ گگگ ڪڪصگگگگگhkhگkگkگگگkككككےذ‏ لگ ھج 


المطلب الأول: 
معنى الاستنباط لغة واصطلاحاً 


معنى الاستنباط لغة: 


الاستنباط يدل على الاستخراج في لغة العرب. E‏ 
TS‏ ا 


س ا م و وا ا ا ی 
وني المصباح BO EE RE eT‏ 
استخر جته ا 


وف القاموس' 'استنبطً الفقية: إذا استخ رج الفقة اباط بفهمه واجتهادء"©. 


اللفظ» وسمي النبط والاستنباط لاستخراجهم ينابيع الأرض بحيث لا بهتدي إليها 


أبو الحسين أحد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي؛ كان إماماًفي علوم شتى» 
وخصوصاً اللغة فإنه أتقنهاء وألف كتابه المجمل في اللغة» وهو على اختصاره جمع شيئاً كثيراًء وله كتاب 
حلية الفقهاء» وله رسائل أنيقة. توفي سنة ۰ ۹ه . انظر: وفيات الاعيان ٠٠۸/١‏ . 

مقاييس اللغة لابن فارس .۳۸١ /٩‏ 

هو أبو الحسن» علي بن إسماعيل المرسي» الضريرء إمام اللغة» صاحب كتاب " المحكم " في لسان 
العرب» وأحد من يضرب بذكائه ا مثل» توفي سنة ٤٥۸‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ٠٤٤١/٠۸‏ . 
اللخصص"/ ۳۷۸. 

الملصباح المنیرا/ .٠٠٤‏ 

القامر ق اا 3 


ELD 


Oa. GKÖÊŠ ) EZ êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


قال | لفل 9 ۳ لناه یعنی : انتهينا ا 

قال 19 e‏ : و 0 
"تى" e E‏ لک" بذ استخر جت ماءها» El‏ نبطها" ¢ 
ENIS E aS‏ 


وو 


قريب تراه ما ينال عَدوه... لَه بء آي اهران قَطُوبُ 8 


(1) هو الخليل بن أحمد بن عمر» أبو عبدالر حمن» الفراهيدي» البصري» وكان رأسّا في لسان العرب» ديتًاء 
ورعا» وهو منشۍ علم العروض» توفي سنة ۱٣٤‏ هه وقیل ۱۷۰ هه انظر: سیر آعلام النبلاء ۷/ ٤۲۹‏ . 

(۲) العین۷/ ٤١۹‏ . 
(۳)العلامة» إمام العربيةء أبو جعفر أحمد بن محمد بن إساعيل المصري النحوي» صاحب التصانيف. وكان من 
أذكياء العا .ارتحل إلى بغخداد» وأخذ عن الزجاج توفي سنة ۳۳۸ ه» انظر: سير أعلام النبلاء 

۹ 

معاني القرآن ۲/ ٠٤١١‏ . 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري الإمام أبو جعفر رأس المفسرين على الإطلاق أحد 
الائمة جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من آهل عصره فكان حافظا لكتاب الله بصيرا بالمعاني فقيها 
في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها عالما بأحوال الصحابة 
والتابعين بصيرا بأيام الناس وأخبارهم توفي سنة ١٠ه»‏ انظر: طبقات المفسرين للسيوطي /١‏ ۸۲. 
هو كعب بن سعد الغنوي» آو: غريقة بن مسافع العبسي. انظر: اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري 
۱ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ويستقاد هن هذه العا اللغوة ما باز 


أولاً: الاستنباط هو الاستخراج باتفاق أهل اللغةء وهو المعنى المطابق للَفظ. 

ثانياً: أن في الاستنباط نوع اجتهاد ومعاناةء دل عليه صيغة اللفظ المفتتحة 
بحروف الطلب (» س» ٿٽ)» وعبارة صاحب العين: (والانتهاء إليه)؛ المفيدة أبعده 

0 ٠ ر‎  ک‎ e 

عن طالبه» ثم هذا الاجتهاد والعناء في نيل المستنبط واضح في يبذله مستنبط الماء من 
البئرء قال ابن القيم: الاستنباط هو: استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لايعثر 
e‏ 

ثالثاً: أن الاستنباط قرب إلى باطن الكلام منه إلى ظاهره» وأقرب إلى ا معاني منه 
إلى الألفاظ» قال البغوي: (من العلم ما يدرك بالتلاوة والرواية» وهو: النص» ومنه ما 
يدرك بالاستنباط وهو: القياس على المعاني المودعة في النصوص)" والقياس نوع من 
الاستنباط. 

أمًا الاستنباط في استعال المفسرين فهو: 

اك عار ك رولد فاط عد العلا اد بحا ها 
N TEN‏ 


ينظر: بحث معام الاستنباط للزهراني منشورنفي جلة معهد الشاطبي عدد". 

هو محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي. شمس الدين من آهل دمشق» واحد من كبار الفقهاء» تتلمذ على 
ابن تيمية وانتصر له» وقد سجن معه بدمشق توفي سنة ١١‏ ۷ه انظر: الدرر الكامنة ۳/ ٤٠١‏ الأعلام 
.1۸/٦‏ 

مفتاح دار السعادة۲/ .٠١۳‏ 

معالم التنزیل ۲/ .٠٠٠١‏ 

جامع البیان ۸/ 0۷۱ . 


Ê ) EZ rêê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
ھج 


وار ا و ق ا 
قال الزخخشري: " واستنباطه إخراجه واستخراجه» فاستعير لما يستخرجه 
ا (D, a‏ 


قال ابن القيم: " الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن بخفى على غير 
i‏ 


آما التعريف المختار بعد سياق ما سبق من الأقوال هو ن الاستنباط: استخراج 


)١(‏ هو منصور بن محمد عبدالجبار» أبو المظفرء المعروف بابن السمعاني» إمام عصره بلا مدافعة قر له 
بذلك الموافق والمخالف وله تفسير القرآن العزيز وهو كتاب نفيس جدا توفي سنة ١٠١١ھ‏ 

انظر: طبقات المفسرین‌الأدنه وي 00/٤۷۲4 8 . ٠٤٤‏ . 

.٤٥ /١ تفسير السمعاني‎ )۲( 


.٥۷۳/١فاشكلا‎ )۳( 


.۲٦۸/١نيعقوملا إعلام‎ )٤( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


المطلب الثاني: 
علافة الاستنباط بالتفسر وعلوم القرآن 


الاستنباط من أشد علوم القرآن ارتباطاً بعلم التفسيرء ولا يتوصل إليه إلا بعد 
بناء التفسير وتمامه» ولا يمكن أن يستنبط من الآية إلا بعد فهم معناهاء والمراد منها. 

ویمکن بيان الفروق بینه) كا يلي: 

-١‏ الفرق اللخوي: اخحتلاف الكلمتين في اللغة يقود إلى الاخحتلاف في 
الاصطلاح في الغالب. فالتفسير معناه البيان والكشف» وأما الاستتنباط فهو 
الاستخراج بعد الخفاء. 

۲- الفرق بينه| في التعريف الاصطلاحي: فلو كانا شيئاً واحداً لاتفقت 
تعريفاتهم عند العلاء» بين| الواقع هو الاختلاف والتباين بين التعاريف. 

۳- يشترط في الاستنباط الخفاء في يستنبط» بخلاف التفسير فلا يشترط فيه 
ذلك» وإذا وجد خفاء وغموض في التفسير فهو من جهة اللفظة. 

-٤‏ التفسبر خحتص بمعرفة الألفاظ المباشرة والمعاني» والاستنباط ختص 
باستخراج ما وراء المعاني من الفوائد والأحكام الخفية. 

-٠٥‏ التفسير المصطلح عليه بين العلماء حاص بالقرآن الكريم» بين| الاستنباط لا 
يختص بذلك» بل هو عام في الكتاب» والسنةء وآقوال الصحابة والتابعين. 

- الاستنباط يحتاج إلى جهد وقوة ذهن» بخلاف التفسير قد لا يجتاج إذا كانت 
الآية واضحة. 

۷- مرجع التفسير هو اللغة وكلام السلف» ومرجع الاستنباط هو التدبر 
والامل الا بات 

اط ر قر اا اا فوا 2 0 


(1) انظر: منهج الاستنباط للوهبي: -٥۸(‏ 0۹). 


الدراسة النظرية 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


علاقة علم الاستنباط بعلوم القرآن: 

تر علمُ الاستنباط في طائفةٍ من علوم القرآن؛ بعضها قائمٌ بأصله عليه» وبعضها 
آخدٌ منه بقليل أو كثير» ومن هذه العلوم: 

-١‏ أمثال القرآن: وهي أفسح جال تتزاحم فيه الاستنباطات والاجتهادات» كا 
أها أشبه العلوم بعلم الاستنباط » قال تعالى: # وا ألأَمَنل تَصرنها لِلنَا وما 
يعَقَنّها إلا امون ا( [لسكوت ١٠]؛‏ "وأحسن الأمثال هي أمثال القرآن الكريم لا 
حرفاو اانا وا اة ا ا ود ایق 

-المناسبات بين السور والآيات: وهو علم استنباطي اجعهادي» تنفاوت 
e a‏ 
"ا مناسبة علم شريف تحزر به العقول» ويعرف به قدر القائل فيا 2 
وها ال حاجن ارين ر كتوم ر ا ا ا 


ع 


رف اىن رة كر طا ا مرد ق ارات و 


۳-المتشابه المعنوي في الآيات: وهو" مرتبط بالاستنباط من جهة أن غالب 
وجوه التوفيق بن الان اشامات ورد دعاوى التخالف عتها راجعة إل اسباط 


(1) الأمثال القرآنية القياسية للجربوع/ ۲. 

(۲) محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الموصلي الشافعي بدرالدين ولف تصانيف كثيرة في عدة فنون»وهو عالم 
في الحديث والتفسير وجميع العلوم» توفي سنة ۹٤‏ ۷ه انظر: طبقات المغسرين الأدنه وي ۱ 

.۳٠/۱ناهربلا‎ )۳( 

."٦/١ناهربلا‎ )( 

.۳۷ /۱ نقله الزرکشي في البرهان‎ )٥( 


(0) تفسبر الراز ي ۱۱۳/۱۰ . 


الدراسة النظرية 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


المجتهد لتلك الوجوه» وإبداء خفّات المعاني التي يأتلف بها ظاهر الكلام في تلك 
الواطن» وني قوله تعالى: إ أف يتدرو الان وان معد عبراو أوجذوأه حًا 
كرا )4 [لساء ]٠١‏ إشارة ظاهرة إلى سبيل إزالة الاختلاف الموهوم في القرآنء 
وهو: تدبر القرآن» فإذا حصل التدبر لم جد الناظر في القرآن اختلاف ألبتّة. وهذا 
ار رات ااا ی 9 و م 


(1) بحث منشور ني جلة معهد الشاطبي بعنوان: معام الاستنباط : نايف الزهراني» العدد الرابع» السنة الثانية 


iE 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


روط الاستنباط 


وفيه مطلدان : 


+ المطاب الأول : شروط في المستنبط. 


+ المطلب الثاني : شروط في المستنبط. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


المطلب الأول: 
شروط في المستنبط“ 


آهل الاستنباط هم أهل العلم والتحقيق» الذين يستخرجون الاستنباطات 
استخراج الغواص للدررء فهم آهل الاجتهاد والفهم والعمق العلمي» ولا يكتفون 
بظواهر المعاني» بل يغوصون في أعماق بحار العلم فيخرجون الدرر قال تعالى: # وَلِدًا 


جاءَهم e‏ أدذاعواً أ ولورد إل الرسول ولت أولي لامر ی مِم لعلمه أَلَذِينَ 
س کنیطوکه مهم وکو ل فصل وء کک ردخم یکی رک کیک 4 الا (AY‏ 


وهذه المكانة من أراد الوصول إليها فلا بد من وجود شر وط تجعله من 
آرتاا من هته الشر وظ: 


الشرط الأول سلامة العقيدة : 


إن من هم ما يجب على المسلم الأهتمام به وتصحيحه العقيدة» ومن يريد 
الاستنباط من القرآن من باب أولى أن يكون صحيح المعتقد» وعقيدته سالمة من 
ارف ا لك رل ارات ارو ي اا م اعا اتم فر 
صحة الاعتقاد أولاً ولزوم سنة الدين» فإن من كان مغموصاً عليه في دينه لا يتن 
على الدنيا فكيف على الدين؟! ثم لا يتن من الدين على الإخبار عن عام فكيف 
يتن في الإخبار عن أسرار الله تعالى؟! ولأنه لا يمن إن كان مته بالإلحاد أن يبخي 
الفتنة»ويخر الناس بلي وخداعه کدأب ا وغلاة الرافضة» وإن كان متها 
(۱) ينظر: منهج الاستنباط للوهبي: ۱۹٩‏ . 
(۲) ل أعثر له على ترجمة . 
(۳) إن الباطنية بكل فرقهم قد ردوا ظواهر النصوص وأحكام الشرع» وحملوها على معان باطنية بعيدة م 
يعرفها العرب في لغتهم» وعلى رموز واصطلاحات استقوها من المجوسية المزدكية أو من الفلسفة 
الإغريقية. انظر: التأويل بين ضوابط الإصوليين وقراءات المعاصرين ٠٤١/۳‏ . 


الدراسة النظرية 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


(Qn, * E 
. بہوی لم يؤمّن أن بحمله هواه على ما يوافق بدعته""‎ 


إذا تبين هذا عَلم حطر الخطا في العقيدة» وتأثبره على الاستنباط من القرآنء 
وخطر الاستنباطات التي يدونها أصحابما في كتبهم» ثم يتأثر با الناس بعد ذلك 
ويعتقدون صحتها وتسري عند الناس سريان النار في الهشيم. 

الثاني: سلامة القصد والبعد عن هوى . 

ولا خفى أن الأصل في المسلمين سلامة القصد حتى يتبين خلاف ذلك 
والأصل حمل كلامهم على حمل طيب» ومن تبين سوء قصده فأمره إلى الله . 

اتد ل و س ال و الك فو افر ى فة هط 
استنباطات» فلا یکون عنده هوی ولا تعصب. 

يقول ابن القيم: " وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العام وخرابه إنم) 
نشا من تقديم الرآي على الوحي» واهوى على العقل "° . 

الشرط الثاني: فهم تفسبر الآية على الوجه ا 

فإنه لا يتأتى الاستنباط ولا يتم إلا بعد فهم تفسير الآية على الوجه الصحيح 
ا کی ی وا ال اط خان کر 
فهم العربية كثر غلطه» ودخل في زمرة من فسر القران بالرآي... ولا مطمع في الوصل 
إلى الباطن قبل إحكام الظاهر "©. 


.٠٠٠ /٤ نقله عنه السيوطي في الإتقان‎ )١( 

.۷٣ /١ إعلام الموقعين‎ )۲( 

(۳)هو محمد بن أحمد بن أي فرح الانصاري الخزرجي المالكي أبو عبد الله القرطبي مصنف التفسير المشهور 
الذي سارت به الركبان» توفي سنة١‏ ۷ه انظر:طبقات المفسرين للسيوطي /١‏ ۷4 والأعلام 
YY /o‏ 


() الجامع في أحكام القرآن ٤/١‏ ۳. 


الدراسة النظرية 


¢tË ( VëgrÖa.. ëÖŠ ) Êz êx êrê 


YÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


(On ۰. » 0‏ 
التفسير يجري مجرى تعلم اللغة التي لا بد منهاللفهم . 

يتبين ما مضى أحمية معرفة تفسير معاني القرآن الكريم» ومن ثم استخراج 
ا تعاطا ت ها س كن الاي اط ج وغول 


الشرط الثالث: العلم بلغة العرب : 


فلابد من مريد الاستنباط أن يكون عالما بلغة العرب التي نزل القرآن بها لذا 
رل غاحدی جر :الا غل لخد یری یاف رال اا ران یکل و کات ان 
6 غاا ات اشر 

قال الشاطبي : " الأجتهاد إن تعلق بالاستباط من التصوض» فلا بد من 
ا 


أو إطلاق أو تقييد أو غير ذلك. 


(1) البرهان ني علوم القرآن۲/ ٠١١‏ . 

(۲) هو مجاهد بن جبر بو الحجاج مولى السائب المخزومي المكي قرأ على ابن عباس وصحب ابن عمر مدة 
كثيرة وأخذ عنه قال قتادة أعلم من بقي بالتفسير مجاهد» توفي سنة ١٠٠ه‏ انظر: طبقات المفسرين 
الأدنه وي .١١ /١‏ 
انظر: البرهان للزرکشي‌۱/ ۲۹۲. 
هو إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق» اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي» من علماء المالكية» 
كان إماما عحققاًء أصولياً مفسراء فقيهاًء حدثاًء نظاراًء ثبتاًء بارعا ني العلوم» توفي سنة ۷۹۰ ه. انظر: 
الأعلام للزركلي .۷١ /١‏ 
الموافقات٤/ ٠١١‏ . 


ctË ( VêgrÖa.. ëÖŠ ) Êz êz êrê 


Y&tÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


وقال أيضا: " وكثيرا ما يوقع اجهل بكلام العرب في مجازفة لا يرضى بها عاقلء 
E E‏ 

وقال في بيان مآخذ آهل البدع في الاستدلال: "ومنها تخرصهم على الكلام في 
القرآن والسنة العربيين» مع العزوف عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله» 
فيفتاتون على الشريعة بم| فهمواء ويدينون به» ويخالفون الراسخين في العلم» وإنم| 
دخلواني ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم» واعتقادهم نهم من آهل الاجتهاد 


اا 


لا بخفى أنه لا يتم فهم القرآن» وتنزيل الأحكام منازها إلا بمعرفة اللغة» وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب 

EE E eS TS, 

وقال أيضا: " لا بدني فهم الشريعة من اتباع معهود الأآميين» وهم العرب 
الذين نزل القرآن بلسانمم» فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر» فلا يصح 


العدول عنه في فهم الشريعةء وإن لم يكن ثم عرف» فلا يصح أن يجري في فهمها ما لا 
تعرفه» وهذا جار في المعاني» والآلفاظ» والأساليب... ولا يستقيم للمتكلم في كتاب 
الله أو سنة رسول الله أن يتكلف فيه| فوق مايسعه لسان العرب» وليكن شأنه 
(Dı,‏ 


الاعتناء با شأنه أن تعتنى العرب به» والوقوف عندما حدث 


وقد قرر بعض الآصوليين قاعدة "في أن كل معنى مستنبط من القرآن غير جار 


الاعتصام۱/ ۲۳۸. 

الاعتصام۱/ ۲۳۸. 

جال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي» ولد بدمشق» ونشأء وتعلم بهاء عام مشارك في أنواع من 
العلوم. توفي سنة ٠۳۳۲‏ ه انظر: الأعلام ۲/ ٠١١‏ ومعجم المؤلفين"/ .٠١۸‏ 

.٠١ /١ محاسن التأويل‎ 


.٩٦ /۹٤ /١ حاسن التأویل‎ 


الدراسة النظرية 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


Os : :‏ 
على اللسان العربي فليس من علوم القران في شيء 


الشرط الرابع: معرفة طرق الاستنباط: 

هذا الشرط مهم للمستنبط لمعرفة طرق الاستنباط الصحيحة» حتى يستنبط 
المستنبط استنباطات قائمة على طرق صحيحة» وحتى لا يقع في الخطا في الاستنباط 
ن العو اال الا او ن عه معان فاع ل 

فمن رحة الله بعباده» ورفعه احرج عنهم» أن يسر هم معرفة طرق الاستنباط 
الموصلة إلى العلم بالأحكام» فقامت بذلك الحجة على الآنام» ليلتزموا با في الشرع 
الحنيف من الأحكا.. 

ومعرفة طرق الاستنباط يحتاج إلى دراية بأصول الفقه ومعرفة بقواعد 
الاستنباط وطرقها . 


.٦۳/١ اسن التأويل‎ )۱( 
.٠۸١ /١ الاعتصام‎ (۲( 


(۳) نفي الفارق وتطبيقاته للشمري۱/ ۰. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


المطلب الثاني: 
شروط في المستنبط 


لا يخفى أن المعنى المستنبط هو ثمرة الاستنباط من القرآن» وإذا صح هذاالمعنى 
كان علا للقبول والعمل» وصحته مرهونة بالسلامة من العروض التي تقدح فيه 
ONE RE BE A O,‏ 

۲- صحة ارتباطه بالنص. 

۳- أن يکون ما للرأي فيه جال. 

وتفصيل هذه الشروط وشرحها في يأتي: 

الشرط الأول: سلامة المعنى المستنبط من معارض شرعي راجح. 


ا لمعنى المستنبط من حيث معارضة الشرع أو تأييده له لايخلوامن ثلاث 
حالات: 


الأول أن يشت ما بۆنكه قرغا 

اا فش ما تارش غا 

الفالفة :ان لا ت الامران: 

وني الحالة الأولى والثالثة يعد الاستنباط من الآية صحيحاً ومقبولاً ني حالة 
صحة الطريق الذي سلك لاستخراجه. 


وأما في الحالة الثانية: فلا يخلوا المعارض إما أن يكون راجحا أو مساوياً او 


مرجوحا. 


(۱) منهج الاستنباط للوهبي: .)۲٤۸(‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


والحكم في حالة وجود المعارض المرجوح أن الاستنباط مقبول وصحيح. 
وما في حالة وجود المعارض المساوي فإنه يرجع لمرجحات خارجية لبيان 


صحة الاستنباط من عدمه ' 


وأما في حالة وجود المعارض الراجح فيحكم على الاستنباط بعدم الصحة 
وذلك كأن يخالف الاستنباط نصاً صريحاً من القرآن أو السنة الثابتة أو الإجاء©. 


الشر ط الثانى: صحة ارتباطه بالنص . 
ف باطه ر 


أن المعنى المستنبط من القرآن إما أن يكون مرتبطاً بالنص القرآني أو لاء فإن م 
یکن مرتبطا فلا یمکن ادعاء آنه استنباط قرآني لأنه معنی لا یرتبط بالقرآن "ولیس في 
آلفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه» وما كان كذلك؛ فلا يصح أن نسب إليه أصلا؛ إذ 
ليست نسبته إليه على أن مدلوله أولى من نسبة ضده إليه» ولا مرجح يدل على أحدها؛ 
فإثبات أحدهما تحكم وتقول على القرآن ظاهر "©. 

ون کان له ارتباط فإما ان یکون بطريق صحیح فيقبل» أو لا فيرد. 

الشرط الثالث: أن يكون نما للرأي فيه جال. 

يستنبط من القرآن في جميع مجالات الشريعة بأنواع الدلالات المتنوعة الظاهرة 
والخفية. ويستثنى من ذلك ما استأثر الله بعلمه فلا يستنبط من القرآن فهو لا سبيل 
لحان اة قال ان ر ان ال ل ی ا ف ر اا 
والٔر وما شفط من َة إلا یعَكَمھا لبف ظلمت رض ولا رطب وا یاہیں إلا کی 
من 4 [الأمام :۹ 

وقال تعالی ‏ إن اه نهوم اة وارك ليت ویار ماف اراو وما درى فس 


و ہا < ا جم ٤ں‏ کہ ےو و ں٣‏ یر ےہ ي بے و 
مادا تڪ يب عدا وما تد ری مس بای رض تمو تنَا عليم خب [شان:؛۲] 


(۱) منهج الاستنباط للوهبي: .)۲٤۸(‏ 
(۲) انظر: الموافقات للشاطبی ۳/ ۲۹۰. 


الدراسة النظرية 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
ھج 


فهذه الآيات تبين انقطاع الأمل في الوصول إلى شيء من المغيبات إلا بوحي منه 
جاد وعلا9. 


(۱) انظر: منهج الاستنباط للوهبي: (۲۷۲)وما بعدها. 


cû ( WãgrÖã.. GÛ ) EZ êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوارالتنزيل وأسرار التأويل 
ڪڪ = 


منهح الاستنباط عند البيضاوي 


وفيه مجان : - 


© المبجث الأول: مسالك الاستنباط وطرقها عند البيضاوي. 


© المبجث الثاني : قواعد الاستنباط عند البيضاوي. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ڪڪ = 


المىجت الأول 


مسالك الاستنباط عند البيضاوي 


وفيه ست مطالب : 
+ المطلب الأول: الاستنباط من النص الواحد بدون ضم نص إلى نص آخر. 
+ المطاب الثاني: الاستنباط بدلالة الإشارة. 
+ المطلب الثالث: الاستنباط بدلالة النص (مفهوم الموافقة). 
* المطلب الرايع: الاستنباط بدلالة المفهوم رمفهوم المخالفة) . 
+ المطلب الخامس: الاستنباط بدلالة ألفاظ العموم والخصوص. 
+ المطلب السادس: الاستنباط بدلالة ألفاظ الإطلاق والتقييد. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


المطلب الأول: الاستنباط من النص الواحد 
دون ضم نص إلى نص آخر 


الاستنباط من نص واحد: وهو أن يكون الاستنباط من نص مفرد بلا ضم إلى 
نص آخر» وهو أكثر القسمين وجودا في تفسير البيضاوي 
ذكره الزركشي بقوله: ""والثاني ما يؤخذ بطريق الاستنباط ثم هو على قسمين: 


آ دعا ا ن فو ص ل ا اجر والثاني: ما يستنبط مع 


E EE‏ : [ حب أن دلوأ اة وما يعار اه لين جدھکڈوأینکم وعم 
OA‏ [آل عمران:٤۱].‏ 


قال البيضاوي: افيه دليل على أن الجهاد فرض كفاية). 


.١ /۲ البرهان ني علوم القرآن‎ )١( 
.٠۸۷ /١ آنوار التنزیل‎ )۲( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل الدراسة النظ 
ڪkگڪڪڪڪڪگگQHÊh—ڪڪڪذڪشذڪگ—گگگگگگگkگڪگڳگگگگLڪکګکگصگگگگگڪڪگkkkkككگك‏ ھج 


المطلب الثاني 
الاستنباط بدلالة الإشارة 


الإشارة في اللغة: التلويح بشيء يفهم منه ما يفهم من النطق"» وشورإليه 


ا 


لا بخفى أن دلالة الإشارة من الدلالات المعتبرة» وقد عرفها العلاء 

فدلالة الإشارة هي: أن يساق النص لعنى مقصود: فيلزم ذلك المعنى المققصود 
اا رو 0 
وقد أعملها البيضاوي في تفسيره في استنباط الأحكام» ومن ء أمثلتها: 


-١‏ قال تعالی: اھا آلتا سوا اف الاأَرّضِ حلا طیہا ولا دعو 


کم عدو مین ا إتمایامرکم بالسوء والمحتاي وآن مولو عل ألما لا نعود 0 . 


قال البيضاوي: افيه دليل على المنع من اتباع الظن رأساًء وأما اتباع المجتهد لا 
ا ا ع 
وطريق الاستنباط: بدلالة اللإشارة» قرره أبو حيان بقوله: "وني هذه ال إشارة 
2 : ( 


انظر: التوقيف للمناوي١/ 1٥‏ . 
انظر: الصحاح ۳/ .۲٠۸‏ 
أضواء البيان٤/ ٤٤٤‏ . 

آنوار التنزيل١/ ٤٤١‏ . 
البحر المحيط .٠١١/۲‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


المطلب الثالث: 
الاستنباط بدلالة النص (مفهوم الموافقة) 


النص في اللغة: "يدل على رفع وارتفاع وانتهاء ني الشيء منه قوهم نص 
ال فان ای رف ال 

أما في الاصطلاح فهو كا قال الرازي: الدال على الحكم دلالة 
E E O‏ 

يقول الآمدي في تعريف مفهوم الموافقة: "وهو ما كان حكم السكوت عنه 
موافقا لحكم المنطوق ". 


E 


ر 


أما شرط مفهوم اموافقة "فهم المعنى" من اللفظ "في محل النطق " 
المغهوم "أولى" من المنطوق "أو مساو" له. وبعضهم يسمي الأولوي بفحوى 
و 


م ء3 


من الأمثلة قوله تعالى #إف تمل ا أي 4 [لإسراء:٠٠]‏ 
قال البيضاوي " والنهي عن ذلك يدل على المنع من سائر آنواع الايذاء قياسا 
بطریق ا 


انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس:٠/ ..٠٠١‏ 
ق الف 1/8 

انظر: الإحكام 1۷1/۲. 

انظر: شرح الكوكب امير ۳/ ٤۸١‏ . 

انو ارال 2۳۹/۴ 


الدراسة النظرية 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


4 
د 
2 


© 


المطاب الرابع: 
الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة) 


المغهوم ف اللغة: الفاء وااء والنو غلم الثىء , 
ات فن ك ارق ارت غ 


ET 


(Os wea, is 
ينقسم مفهوم المخالفة إلى ستة أقسام‎ 


القسم الأول: مفهوم | لصفة. 
"وهي تعلق الحكم على الذات بأحد الأوصاف "© . 
وقد اعملها البيضاوي في تفسيره في استنباط الأحكام ومن أمثلتها: 


مع ا کر e‏ ئ 
-١‏ قال تعالی: | # ولذ ابت ابعر ر یکل اهن إن جاك لل 


ر َال لاال عَهدِی الین اتر ٤۷]۔‏ 
قال البيضاوي: اوفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة) 


انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ٤‏ /0۷. 
شرح تنقيح الفصول للقراني: ۲/ .٠۳١‏ 

انظر: شرح الکوکب المنیر ۳/ ٤۹۷‏ . 

روضة الناظ ر ۲/ .۲٠١‏ 

آنوار التنزیل۱/ ۳۹۷. 

إرشاد الفحول۲/ ٤١‏ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل الدراسة النظ 
kk‏ ت کگklkkkkگکگدس‏ سس زکککککkkÃkÃkCگے‏ = 


۲- قال تعالى: # وکدلك جعلتک امه وسا ىووا شهدا 
السو اعد هياو 
عَقَبَيَهْ ون کات لكيه لاع 
Op 1‏ [المغرة:١٤٠].‏ 

EN OSE a EN eT LANE 
€ باطل لانثلمت به عدالتهم‎ 

وطريق الاستنباط: بمفهوم الصفة»ء لأنه وصفهم بالوسطية أمة وسطا: آي 
عدولا خیارا. 


القسم الثاني: التقسيم» كقوله #: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر 
. ووجهه: SS EE‏ 
TT‏ 
المشروط ولا مولرافه». 
القسم الرابع: مفهوم الغاية» وهو: مد الحكم بأداة الغايةء مثل: إلى» وحتى 
مثاها: قال تعالی: ووا یسیوا حی تبن لر لبط اليش مى يل السود 
[البعرة:۷١]‏ . 


)١(‏ الإجاع هواتفاق مجتهدي أمة محمد #5 بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. والمراد 
بالاتفاق الاشتراك: إما في الاعتقاد أو في القول» أو في الفعل. ينظر: إرشاد الفحول ٠۹٤/١‏ . 

ETA OD 

(۳) رواه مسلم في صحيحه: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح والبکر» برقم .٠٤١١‏ 

.٤١ /۲ إرشاد الفحول‎ )٤( 


0Ö ) Ez ù êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ھج 


قال البيضاوي: ( وفي تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير الغسل 
إليه وصحة صوم المصبح جنبا) . وطريق الاستنباط: بمفهوم الغاية في حتى. 

5) e TOT 

القسم الخامس: مفهوم العدد وهو: تعليق الحكم بعدد خصوص 


القسم السادس: مفهوم اللقب وهو: تخصيص اسم بحكم. 


AVA D 
.٤٤/۲لوحفلا إرشاد‎ )۲( 
.۲۷۷ المدخل لابن بدران۱/‎ )۳( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


¢tË ( VëgrÖa.. ëÖĞ ) Êz êz êrê 


المطاب الخامس: 
الاستنباط بدلالة ألفاظ الحموم والخصوص 


قال الإمام أحمد بن حنبل :ل نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد 
علينا الشافعى ::0 


TET 
. فالعام لغة: الشامل“‎ 


ن ا 

العام على ثلاثة أقسام: 

الأول: الباقي على عمومه قال: القاضي جلال الدين البلقيني" . ومثاله عزيز إذ 
مامن عام إلا ويتخيل فيه التخصيص ۰ 

الثاني: العام المراد به الخصوص. 

الثالث: العام اللخصوصر ° . 

وأعمل البيضاوي دلالة العام في إستنباطاته ومن أمثلة ذلك : 


صلا 


e ART f CRC BIL oS N “‏ 
١‏ - قال تعالی: #والذی یوون نکم وید روت ازجا يريصن بانفسهنآربعة أ روعش 


صم < م 
0 


.]؟"٤:ةرعبلا[‎ 


.١١ انظر: المنهاج للبيضاوي‎ )١( 

(۲) انظر: المعجم الوسیط1۲۹/۲. 

(۳) انظر: البحر المحيط للزرکشي .٠۷۹/۲‏ 

)٤(‏ عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصر بن صالح بن عبد الخالق بن عبد الحق البلقيني وكان من عجائب 
الدنيا في سرعة الفهم وجودة الحفظ وكان من حاسن القاهرة توفي سنة ٤‏ ۸ه انظر:طبقات المفسرين 
الأدنه وي ٠٤٤٤ /١‏ وطبقات الشافعية لابن شهبة .۸٩۹ /٤‏ 


انظر: الإتقان للسيوطي ۳/ .٠١‏ 


الدراسة النظرية 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ج 


قال a‏ اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية 2 


r OT yy 
ت - قال تعالی # الین یدک كرون الله يما وقعو د او ڪل جو بهم سڪرو يي حلي‎ 


ا 0 


اموت وا رض رتا ماقت هدا بط سبك متا عَدَاَالتار 4 [ال عران:١۹٠].‏ 


قال البيضاوي: فهو حجة للشافعي هن في أن المريض يصلي مضطجعاً على 
جنبه الأيمن مستقبلاً بمقاديم دنه( 

وطريق الاستنباط : دلالة العموم وأن الذكر يشمل الصلاة. 

۴۳- قال تعال: # # وماکات E‏ 
اة مهوا في لين ولوا ومهم لدا رج وال م علد دروت © [الرة ٠١‏ 

قال البيضاوي: (اواستدل به على أن أخبار الآحاد حجة؛ لأن عموم كل فرقة 
يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنذر فرقتها؛ كي يتذكروا 
ويجذرواء فلو لم يعتبر الأخبار ما لم يتواتر م يفد ذلك» وقد أشبعت القول فيه تقريرا 
عاضا ن کان اسا 


(۱) أنوار التنزيل١/۲۸٥.‏ 
(۲) التحرير والتنوير٣/ .٤٤١‏ 
9 آنوار التری ل ۱۳۰/۲ 
() أنوار التنزيل"/ .٠۸١‏ 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


التخصيص : 
التخصيص هو: «إخراج بعض ما يتناوله اللفظ0. 
اتفق أهل العلم» سلقا وخلقاء على أن التخصيص للعمومات جائزء ولم يخالف 


في ذلك أحد ممن يعتد به» وهو معلوم من هذه الشريعة المطهرة» لا يخفى على من له 
أدنی ة ا 


اللخصصات على e‏ 


ÛÊŠ ) EZ rêê 


rR 
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الأمر غير الإرادة) 


النوع الأول: اللخصصات المنفصلة. 

والمنفصل آية آخرى في حل آخر آو حديث أو إجماع أو قياس 

النوع الثاني: اللخصصات المتصلة. 

مثل: الاستثناء» والشرط» والوصف» والغاية» والبدل. 

وقد أعملها البيضاوي في تفسيره في استنباط الأحكام ومن آمثلتها: 

قال تعالی: # واه یدع وال دار الس کی وہ ری من یسا ارط قى ا)4 [وس:]. 
قال البيضاوي: وني تعميم الدعوة وتخصيص المداية بالمشيئة دليل على أن 
)0( 


انظر: المنهاج للبيضاوي ٠١‏ . 

انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ٠٠٤ /١‏ المنهاج للبيضاوي ٥٤‏ . 
انظر: الإتقان للسيوطي/ ٠۲‏ . 

آنوار لرل 1۹۴/۴ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


المطلب السادس: 
الاستنباط بدلالة ألفاظ الإطلان والتقبيد 


ال حو 5 ال ا ا ا 


والمقيدهو: «(هو المتناول لمعين» أو غر معين موصوف بأمر زائد على 
E‏ 


أما الضابط في حمل المطلق على المقيد فإنه 


f e * 0 . “° ۰‏ 0. 
إذا ورد لفظان: مطلق ومقيد» فهو على ثلاثة أقسام ٤‏ 


القسم الأول: 

أن يكون في حكم واحد» بسبب واحد» فيجب حل المطلق على المقيد. 

القسم الثاني: أن يتحد الحكم ويختلف E)‏ 

فقد روي عن الإمام مد -رحه الله- ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيده 
وهر اخار ان انين قاف ورال اة ومر اة 

واختار القاضي: حمل المطلق على المقيد. 

وهو قول المالكية» وبعض الشافعية 


انظر: روضة الناظر٣/ .٠١٠١‏ 
انظر: روضة الناظر"/ ٠١١‏ . 
انظر: روضة الناظ ر .٠١۸/۳‏ 

() ابن شاقلا إبراهيم بن أحهمد بن عمر البغدادي شيخ الحنابلة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن 
حمدان بن شاقلا البغدادي البزاز»كان رأسا في الأصول والفروع. مات في رجب سنة ۹ه انظر: سير 
آعلام النبلاء۳۱/ .۳٤۲‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


القسم الثالث: 
آن يخلف الحكم: فلا يحمل المطلق على المقيد» سواء اتفق السبب أو اختلف 


قال البيضاوي عند قوله تعالى: * مله اا کا امنا اقا او کا ام 
3 


اهالت السا و کک ا €0 [البقرة٣٠]:‏ (اواستدل به على أن الإإقرار 
باللسان إیمان وإل ل يفد التقيين). 


وقال البييضاوي عند قوله تعالى " # أنفروأباتٍأوأنفروأْجَمِيعًا £ والآية وإن 


کن کی کی ی اا ری او ن ار ا 
ا ا 


معناه أن المطلق والمقيد لما كان حكمه| بالنظر إلى كل واحد منها منفردًا ختلقًا عن الآخر» كان فائدة مل 
أحدهما على الآخر: اتحاد الحكم» فلم| كان حكمهم| ختلقًا امتنع حمل أحدهما على الآخرانظر: حاشية 
المحقق على روضة الناظر٣/ .١١١‏ 

في التفسير إن ولعل الصواب وإلا بدل إن كا أفاده الآلوسي في تفسيره ٠١١ /١‏ . 

.٠١ ١ /١ليزنتلا آنوار‎ 

وار ار ٩1‏ 


¢tË ( VëgrÖa.. KëÖĞ ) Êz êêê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


المبجحث الثاني ٠‏ 


قواعد الاستنباط عند البيضاوي 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل الدراسة النظ 
سسس kk‏ ڪا -سڃحVءqQ,™mV—ه{‏ ھج 


المبجحث الثاني : 
قواعد الاستنباط عند البيضاوي 

القاعدة في اللغة: الأساس» فمن ذلك (قواعد البيت) أي: اسسه» قال - تعالى 
وةب لواد أيّتِ 4 » ومن ذلك: (قواعد الهودج) وهي خشبات أرب 
Eos‏ 

تعريف قواعد الاستنباط باعتبارها لقباً: 

هي: "قانون وضع ليمنع الفقيه من الخطا ني الاستنادر". © . 

أهمية القواعد: 

قال ابن تيمية: "لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات» 
لیتکلم بعلم وعدل» ثم یعرف ال جزئیات کیف وقعت» وإلا فیبقی في کذب وجهل في 


ا لجزئيات» وجهل وظلم في الكليات» e‏ 

وقال الزركشى في مقدمة كتابه المنثور في القواعد الفقهية: " فإن ضبط الأمور 
المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظهاء وأدعى لضبطهاء وهى إحدى 
حكم العدد التي وضع لأجلهاء والحكيم إذا أراد التعليم لا بد له أن يجمع بين بيانين: 
ال شرف إل الفس» وفصل تسكن إل" 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة ۱٠۸/٠١‏ ۹١٠٠ء‏ ولسان العرب لابن منظور» مادة (قعد)/ ٠٥۷‏ التوقيف على 
مهات التعاریف: ۱/ .۲٤۹‏ 

(۲) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» مصطفى الخن - بتصرف يسير - ص۷١١‏ . 
مجموع الفقتاوى ۲٠۳/٠۹‏ وينظر: مقالة: بعنوان: مقدمة في قواعد التفسير. د حمد 
عبدالعزيزا لخضيري. 
المنثورا/ .1٦٠٦١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


والحاصل أن من عرف القواعد انفتح له من المعاني القرآنية ما جل عن الوصف 
وصار بيده آلة يتمكن بها من الاستنباط والفهم» مع ملكة ظاهرة تصيره ذا ذوق 
واختيار في الأقوال المختلفة في التفسر "© . 

وفي| يى طائفة من القواعد المهمة» والمؤثرة في الاستنباط عند البيضاوي ذكرها 
البيضاوي في كتابه منهاج الوصول» وقواعد أخرى ذكرها آهل العلم في كتبهم وقد 
طبقنا عليها أمثلة من استنباطات | لبيضاوي فمنها: 

تالف کک 

مثاها: قوله تعالی # لا کلف تقسًاإ وَسمَه 4 [البرة:٦٩۲].‏ 

قال البييضاوي :اوهو يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولايدل على 
امتناعه ). 
)( 


۲- وجبوب الشيء مطلقاً وجب وجوب ما لایتم إلا به 


o2 


مثاها: قال تعالى: # قال مامتعك ألا جد لد انك قال آنا حبر نه لقن من د 
طينِ ©4 [الأعراف:١].‏ 

ل ل و و ت 

٣‏ القياس حجة شرعية معتبرة 


مثاطٰها: 


ينظر: مقالة: بعنوان: مقدمة في قواعد التفسير. د محمد عبدالعزيزالخضيري. 
منهاج الوصول للبيضاوي ۲۷. 

. ٥۸١ /١ آنوار التنزيل‎ 

منهاج الوصول للبيضاوي .۲٤١‏ 

آنوار التنزيل ۳/ ۸. 

القواعد الأصولية لمحمد شريف :ص .۲۸١‏ 


Oa. GKÖÊŠ ) EZ êrê 


rR 
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Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل الدراسة النظ 
ڪڪگkگkڪLÃLگڪكڪڪڪڪڪگگQ—Q—k—ڪڪشڪشڪشکګ—ک—ÃÊÃ—۹گÃگکگگگ4گگگڳگگگڪڪڪگکگڳصگڳگگÃkگڪڪڪگڪڪڪگگkككطÇذ‏ سے = 


-١‏ قال تعال: کا ایی اموا یلیو کہ یلیو اسوک یلار نک إن رع ن 
ردو ا لو والرشولی ن کم ومنو يا اليم آلا خر دك روحس ناویل )4 [اساء ٠٤:‏ . 

قال البيضاوي: (اواستدل به منكرو القياس وقالوا: إنه تعالى أوجب رد 
المختلف إلى الكتاب والسنة دون القياس وأجيب بآن رد المختلف إل المنصوص عليه 
إنها يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو القياس ويؤيد ذلك الأمر به بعد الأمر بطاعة الله 
وطاعة رسوله فإنه يدل على أن الأحكام ثلاثة مثبت بالكتاب ومثبت بالسنة ومثبت 
بالرد إليه) على وجه القياس). 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة دليلا على حجية القياس. 

۲- قال تعالٰی: وقد امت الاه لذو ل فلو کد کو 0 [الواقعة: ٠٠‏ ]. 

قال البيضاوي: 

وفيه دليل على صحة القياس. 

-٤‏ أن الأنبياء معصومون لايصدر عنهم ذنب إلا الصغائر سهو 

مثاها: قال تعالی: ‏ 8 وذ کتک ایھر رھ یک متاه نی > 
ومن ذُرَيَیّ َال لاال عَهْدِى المي 9 [ابنرة٠].‏ 

قال البيضاوي: وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثةا) . 


6 ل الذرائع حجة معتبرة ا 


8 


5 م 20 ا 9 4 a‏ 2> > 
مثاها: قال تعالى: # ولا سبوا ا آرت ي دعوت من دون أله فيسبوا آله عدوا بحر علر 
e <‏ 2 ا >I‏ و 4 س و ر کک 2ہ ۶ 2> % 
كلك ر لڪل امَو عمله م م إلى دم مرجع ھم یھ م یما کاوایعملون 4)۵ [الانعام .]١ ٠:‏ 


9 وار الشۈل 1 3 
7 اورا 5 
(۳) منهاج الوصول للبيضاوي ۷۲. 
0) آنوار التنزیل۱/ ۳۹۷. 
)٥(‏ انظر: قواعد الآحكام١/١١٠.‏ 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 
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Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


قال البيضاوي: افيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب 
ترکهاء فان ما يودي إلى الشر شر 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن الطاعة إذا أدت إلى 
معصية راجحة وجب تركهاء وهي مسألة سد الذرائع. 

-٦‏ لا جوز تکلیف ا 


قال GR e‏ 
َه بل شىء علي م )4 [الوة:١٠٠].‏ 
قال البيضاوي:( وفي الحملة دليل على أن الغافل غير مكلف) "7 


ا ال و ا ا 
طايفة لفقهواً ف أَليَين ولذ روا فو مهم ادا جع وأا ل عمد دروت 4 e‏ 

قال البيضاوي: (اواستدل به على أن أخبار الآحاد حجة لأن عموم كل فرقة 
يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنذر فرقتها كي يتذكروا 
ويجحذرواء فلو لم يعتبر الآخبار ما لم يتواتر ل يغد ذلك 


۸- جواز النسخ من غير بدل ا 


مغاها: قال تعالى: ما تنخ من ايا أو نها أت َر نها أو ويها ألم تنكم أن اله 


اواو ال 2 

انظر: منهاج الوصول للبيضاوي .۲١‏ 

آنوار التنزيل ۳/ ٠۷۷‏ . 

انظر: شرح تنقيح الفصول۲/ ٤۸1‏ . 

آنوار التنزيل"/ .٠۸١‏ 

انظر: رفع الحاجب عن مختصر الحاجب .٦١ /٤‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


قال البيضاوي: (اوالآية دلت على جواز النسخ وتأخير الإنزال) 
۹- يجوز نسخ الوجوب قبل العمل“ 
مثالها: قال تعالى: #إفلما سلما وبك للب 

الك زی آلْمُحْسِ ين 14 [الصافات:۳٠٠-١٠٠].‏ 


قال ET‏ 
والسلام كان مأموراً بالذبح لقوله يتأت َل E‏ تمر چول صل ٩)‏ 
٠-التقليد‏ في الفروع جائ 


i2>‏ سے < ے 


مثاها: قال تعالى: # ولد اقل هم انعو ما رل الله الوا بل سم ما ا که ااا 
کات ءاباؤهم اعيوت سيا ولايهَتَدُونَ 14 [البغرة:١١٠].‏ 

قال البييضاوي: اوهو دليل على المنع من التقليدلمن قدر على النظر 
رالاجتها)5 

١-الإثم‏ موضوع عن المجتهد المخط © 

مثاھا: قال تعالی: # لوک کت ٹم آل سی لمکم فیما اَذ عَدَاب ليم 4 [الغال:]. 

قال البيضاوي: (دليل على أن الأنبياء الصلاة والسلام يجتهدون وآنه قد 


(۱) آنوار التنزیل١/‏ ۳۷۸. 

(۲) انظر: منهاج الوصول للبيضاوي ٠1‏ . 

انوا رازنل ٩۳/5‏ 

(6) انظر: قواطع الآدلة ۳/ ٠٠٠‏ . 

. ٤٤١/١ آنوار التنزيل‎ )٥( 

7( القواعد الأصولية وطرق استنباط الأحكام منها تأليف محمد شريف: ص .۲۸٦‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


E OS 

۲-الاجتهاد واجب مع القدرة 

مثاهها: قال تعالی: ولد ایی هم آتیعوا ما الاه 
کات ٤ا‏ اوشم لای يلوت سا يمدو ا)4 [البغرة:۷۰]. 

قال البييضاوي: اوهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر 
والاجتهاد) 

ا ی ا ا 

ن الانبياء تقع منهم الضغائر سهو 

مثاها: قال تعالی: وما رتا من هبلك من سول وای إلإذات یز کک 
یکی تسح کک ابی آلکی کی فر تسم کک اکر وائ کے کے 4 اج٠‏ 

قال البييضاوي:(اوالآية تدل على جواز السهو عل الأنبياء وتطرق 
او 

٤‏ -الإكراه الملجيء يمنع التكليف لزوال القدر:. 

قال تال e‏ ب 

کم السلم لست مومنا موت 
س قبل قمر الہ 
144 [المساء:٠].‏ 


(©) 


ل عل 


RE NE 

القواعد الأصولية لمحمد شريف: ص ۲۸. 
أنوار التنزيل ٤٤١ /١‏ . 

انظر: منهاج الوصول للبيضاوي بتصرف ۷۲. 
آنوار التنزیل ٠١١ /٤‏ . 

منهاج الوصول للبيضاوي ۲۷. 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


EE O ENT 
° مکلف بالفروع‎ رفاکلا-٥‎ 


مثاها: قال تعالى: #وَأَقِيمُوا أَلصَلوةَ وء انوأالرَكوة وأركعوا مح لكين ا)4 [البنرة:٠].‏ 

قال البيضاوي: افيه دليل على أن الكفار خاطبون ا 0 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة على أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة لأنه 
أمرهم بفروع اللإسلام بعد ما أمرهم بأصوله» وسياق الآيات في الحديث عن أهل 
الكتاب. 

- قال تعالی: دای گمروا وکلکہو کم یکن اک یور مم لاریم ریئا ©) 
[الساء:٠٠].‏ 

قال البيضاوي: (والآية تدل على أن الكفار خاطبون بالفروع إذالمراد هم 
ا لجامعون بين الكفر والظل) 

E EE 


4 


مثاها: قال تعالی: # وکوا واشروا حی یتین کک لبط 
[البعرة:۷١]‏ . 


قال البيضاوي :وني تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير الغسل 
إليه وصحة صوم المصبح جنا . 


(۱) آنوار التنزیل ۲/ ۲۳۸. 

(۲) منهاج الوصول للبيضاوي ۲۸. 

انوا النزیل ۳۱٤/١‏ 

TATTLE AD 

.٠۹۷/۱ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام‎ )٥( 


. ٤١١ /١ أنوار التنزيل‎ )0 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


وطريق الاستنباط: مستفاد من مفهوم الغاية. أما الغاية: فقوله: (حتى) لانتهاء 
الغاية» فدلت على أن حل المباشرة ينتهي عند طلوع الفجر. 

قال أبو حيان: " وفي هذه التغيئة أيضاً دلالة على جواز المباشرة إلى التبيّن» فلا 
يجب عليه الاغتسال قبل الفجر؛ لأنه إذا كانت المباشرة مأذوناً فيها إلى الفجر لم يمكنه 
اسان ا ا 
گام لوسرل ما دل غلل مراد ال ورسر ل 

مثاها: قال تعالى: # ومن يبتع ع اسم ويا هن قبل نه وهو ن الأيخْرَة هن 
لحري ت [ال عران:٠].‏ قال البيضاوي : (استدل به على أن الإيمان هو الإسلام إذ لو 
کان غیره 1 قبل ٩»‏ . 

e 2‏ 
۸- الاسم الواحد مختلف دلالته بالإفراد والاقتران . 


مثاها: قال تعالی: وکر آل اموا ویوا لصحت أنه جَّتِ ری من تھا 


ا 


آلأنھر ڪڪ لما رفوا وهام ن مروزذئا الوا مدا لی دز شتا من کنل وأا بو مت هاوه 
فا ازوج مر ر فیا دوت () نرت .!٠‏ 

قال البيضاوي: افيه دليل على أا (أي الأعال الصالحة ) خارجة عن مسمى 
الإيمان» إذ الأصل أن الثيء لا يعطفٌ على نفسه ولا على ما هو داخل فيه) ° . 


ِء 


» چ a‏ > رر ے حرو ے , صر ے کر ا٤ء‏ ر رہ ر ررم 
- قال تعالى: * أ السَفیتة کان ت کین يعملون فی لحر فار دت أن أعیبها وکن ورام 


البحر المحيط .١١/۲‏ 
مجموع الفتاویى: ۷/ .٠١‏ 
TN‏ 

مجموع الفتاوى: ۷/ ٥١١‏ . 
انوا و الر 6۴7 


الدراسة النظرية 


) Ez ê érdê 


rR 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ركاذ E‏ 0 [الکہف:۷۹]. 
0 اوي: اوهو دليل على أن المسكين يطلق على من يملك شيا إذا ل 
(O‏ 


E 


E RT TT ET 


مثاھا: قال تعالی: او یی آآریے ١امنوا‏ وکیلو للحت انم جلت ری ن تَا 
2s AM e AA +‏ ےو روه وےے رار وہ 
الأن ھر ڪلم ارزو وأ امن ثمرورزقا الوا هنذا اذى رزقتا من قبل وأتوا بو متشه ا وهم 
ر م ر وبر ۶ 2٩‏ 2 
فا ازو ج مطة وهم فیا دوت [البترة:١٠].‏ 

قال البيضاوي: 


افيه دليل على آنا خحارجة عن مسمى الإيمان» إذ الأصل أن الشىء لا يعطف على 
SE AE‏ 
OT ELE‏ 
ر 2 


مثاها: قال تعالی: # لن عا بان ا هو [اقبامة: .]١‏ 


آنوار التنزيل"/ ٠٠١‏ . 

الجواب الصحیح: ۳/ ٤٥۹‏ . 
ارا 

منهاج الوصول للبيضاوي بتصرف ٦۳‏ . 
ITE‏ 


¢ ( ËgrÖã.. ëÖÃ ) EZ ré 


ĞÎY&èÊ 


¢ ( ëWËgrÖã.. GÛ ) EZ rê 


GÎNYKcÊË 


القسم الثانى 
الدراسة التطبيقية 


استنباطات البيضاوي في تفسبرهء 
مرتبة على حسب ترتيب سورالقرآن بالمصحف 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


هھ هد 
gÃÖĞëg& ê‏ 
اسمها: 


كذا سميت هذه السورة سورة البقرة في المروي عن النبي صل الله عليه وسلم 
وما جرى في كلام السلف 

وجه تسميتها: ووجه تسميتها آنا ذكرت فيها قصة البقرة التي أمر الله بني 
إسرائيل بذبحها لتكون آية ووصف سوء فهمهم لذلك» وهي مما انفردت به هذه 
ا 

یا ت را 

ترتيبها بين السور: وقد عدت سورة البقرة السابعة والثانين في ترتيب نزول 


(D . 5 A 
۴ السور نزلت بعد سورة المطففين وقبل ال عمران.‎ 


عدد آياتها: ماتتان ومس وثانون آية عند أهل العدد بالمدينة ومكة والشام» 
رتاوت انون غغك أل العدة بالكوفة» وسيم وناتوت غد آهل الحدد تال ة: " 
عدد الإستنباطات : في سورة البقرة ٤١‏ استنباطاً. 


(۱) التحریر والتنویر۹۹/۱٠.‏ 
(۲) المرجع السابق .٠۹۹/۱‏ 
)۳( المرجع السابق١/ ٠٠٠١‏ 
() المرجع السابق١/٠١۲‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ف ضضض Rae‏ 


١‏ قال تعالی: ۾ وال نز إليك وما أل من قك ويا لخر هر قوت © ى [لبغرة] 


قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اوبالآًخرة هم يوقنون وفي تقديم 


الصلة وبناء يوقنون على هم تعريض لمن عداهم من آهل الكتاب وبأن اعتقادهم في 


مر الآخرة غبر مطابق ولا e‏ 


دراسة الاستنباط : 

"تقديم الصلة وهي الجار والمجرور » وهو يفيد تخصيص إيقانمم بالآخرة » فإن 
قلت : هذا التقديم يفيد أنهم يؤمنون بالاخرة لا بغيرها وهو غير صحيح هنا ولا يفيد 
التعريض المراد . قلت : المراد بغير الآخرة المتقي عنهم إيمانمم بالآخرة التي يزعمها 
آهل الكتاب » فالمعنى أن إيقانهم مقصور على حقيقة الآخرة لا يتعداها إلى ماهو 
خلاف حقيقتها ففيه تعريض بأن ما عليه مقابلوهم ليس من حقيقة الآخرة في شىء 
كأنه قيل يوقنون بالآخرة لا بخلافها كبقية أهل الكتاب . 

الثاني تقديم المسند إليه الذي أخبر عنه بجملة يوقنون » وهو يفيد التخصيص › 
وأن الإيقان بالآخرة منحصر فيهم لا يتجاوزهم إلى أهل الكتاب وفيه تعريض بأن 
اعتقادهم في الآخرة جهل حض وتخيل فارغ » فإن الضمير المقدم أو المزيد المنفي يأتي 
لإفادة ا لمحصر وقد يأتي للتقوي أيضا ك) حقق في المعاني ففي النظم قصران»› 
وتعريضان لا قصر واحد ك] قيل » وتفصيل رده في شروح الكشاف والمراد بالبناء 
جعله خبرا لا خبرا مؤخرا» کا قيل إلا آن يراد بيان الواقع هناء فإن البناء كا مر 
يكون مقابل الإإعراب وصوغ الكلمة والبنية والاخبار » لأن المحمول كأئه مبني على 


.٠١۷ آنوارالتنزیل۱/‎ )۱( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
کپ ت ت ي پپپ ف فض Rae‏ 


الموضوع » كا يشعر به تعبير المحمول والموضوع أيضاومانقل هنامن آنه قال بناء 
يوقنون دون تقديم هم لأن التقديم يكون عن تاخير واعتباره ليس بلازم هنا نقض 
للبناء لأنه لو لر يقدر ذلك لم يفد الحصر المدع "©. 


(۱) حاشية الخفاجی ۱/ ۲۳۷. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ا 
Tf 32<‏ 


قال تعالی: ایت کقروا سء یھ نردم آم کم درش لا ۇيو 4 
[البعرة:٠].‏ 


قال البيضاوي: (والآية نما احتج به من جوز تکلیف ما لا بطاق)؟. 
* دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على جواز تكليف ما لا 
يطاق. 


وطريق الاستنباط: الأخذ باللازم أي لازم الآية. 


قال الرازي في هذه الدلالة: "وتقریره آنه تعالى أخبر عن شخص معین أنه لا 
يؤمن قط» فلو صدر منه الإيمان لزم انقلاب خر لله تعالى الصدق كذباًء والكذب عند 
الخصم قبيح وفعل القبيح يستلزم إما الجهل وإماالحاجة» وما الان على ال 
والمفضي إلى ا محال حال» فصدور الإيمان منه حال فالتكليف به تكليف بالمحال... 


وقال أيضاً " وقد يذكر هذا في صورة العلم» هو أنه تعالى لما علم منه أنه لا يؤمن 
فکان صدور الإيمان منه يستلزم انقلاب علم الله تعالى جهلاء وذلك حال ومستلزم 
المحال محال. فالأمر واقع بالمسال". 

فقد ذكر الرازي الاستنباط بقوله: " احتج آهل السنة بهذه الآية على تكليف ما 

n 
.  .قاطر لا‎ 


یری انالود أن التكليف بى لا يطاق إن جاز عقلا لكنه غير واقع 


Ea O) 
.٠۹/۲ التفسر الکبیر‎ )۲( 
.٠۹ /۲ التفسر الکبیر‎ )۳( 
.۳۹ المرجع السابق/‎ )( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


للاستقراءء فقال: " والآية الكريمة مما استدل به على جواز التكليف ب لا يطاق» 
والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلا من حيث أن الأحكام لا تستدعى 
آغراضا لا سیا الامتثال لکنه غير واقہ ". 


وأورد الألوسي الاستنباط فقال: " وقد احتج هذه الآية وأمثالها من قال بوقوع 
ل ا عا 

وقد ذكر هذا الاستنباط ابن عاشور فقال " وقد احتج بهاته الآية الذين قالوا 
o Oe‏ 

وحرر الشهاب الخفاجي محل النزاع بقوله: "وتحرير محل النزاع أن مراتب ما لا 
یطاق ثلاث: 

أدناها: ما يمتنع لعلم الله بعدم وقوعه أو لإرادته ذلك» أو لإخباره به ولانزاع 
في وقوع التكليف به فضلا عن الجواز. 

فان الآمديّ نقل عن بعض الثنوية" أنه منع جوازه كا في شرح مهاج المصنف 


وأقصاها: ما يمتنع لذاته كجمع الضدين» وفي جواز التكليف به تردّد بناء على 
أنه يستدعي تصور ا مكلف به واقعاًء وتصور الممتنع واقعاً فيه تردد ليس هذامحل 
واو جرار هل وقوغه وان فز ته انشا 

والمرتبة الوسطى: ما أمكن في نفسه لكنه م يتعلق بوقوعه قدرة العبد أصلاً.. 


إرشاد العقل السليم .٠/١‏ 

. ٠١١ /١يناعملا روح‎ 

التحریر والتنویرا/ .۲٤۹‏ 

الثنوية هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس 
فإنهم قالوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه وهؤلاء قالوا بتساويا ني القدم واختلافه) ني المجوهر 
والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأآبدان والأرواح انظر: الملل والنحل۱/١٤۲.‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
تڪ پپپ ف ٽڪ 


وهذا هو الواقع فيه الخلاف على المشهور عند المحققين» والمراد بالتكليف هنا طلب 
تحقيق الفعل والإتيان به» واستحقاق العقاب على تركه لا مطلق الطلب» ولا الطلب 
قصداً للتعجيز وإظهار عدم الاقتدار على الفعل..» ثم إن النزاع في هذا إنها هو في 
رار ار رع فم م الاتر الاد ع ا 

ل : مذهب أهل السنة جوازه» ومذهب 
ال له و كات لر فت 


e ae‏ فالخلاف عند التحقيق يرجع إلى الجواز 
العقلي أو إلى الاسم اللغوي» وأماالشرع فلا خلاف فيه البتة» ومن هنا ظهر 
ا 

يتحرر نما سبق: أن ما ذهب إليه البيضاوي ومن وافقه من المفسرين من جواز 
التكليف ب لا يطاق استنباطاً من الآية الكريمة فيه نظر بمذه الصيغة لمخالفته القواعد 
الشرعية وذلك لأن " القدرة نوعان: 


قدرة مصححة: وهى قدرة الأسباب والشروط وسلامة الآلة» وهى مناط 
ال ها ا ر م 


وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له لا يتخلف الفعل عنها: وهذه ليست شرطافي 
التكليف فلا يتوقف صحته وحسنه عليهاء فإيمان من لم يشا الله إيمانه وطاعة من لم يشاً 
طاعته مقدور بالاعتبار الآول غير مقدور بالاعتبار الثاني. وبمذا التحقيق تزول الشبهة 
E‏ 


حاشية الشهاب .۲۷٠ /١‏ 
إرشاد الفحول۲/٠۲.‏ 
المسودة في أصول الفقه /١‏ ۷۹. 
شفاء العليل١/٤٠٠.‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
ي پپپ ي ف ٽڪ Rae‏ 


قال الألوسي قولاً طريفاًني نهاية مبحث هذه المسألة» حيث قال: " البحث 
طون و ااا ان اد 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


قال البيضاوي: 

مستنبطاً من الآية الكريمة: (اوالآية تدل على أن من ادعى الإيان وخالف قلبه 
لسانه بالاعتقاد م يكن مؤمنا؛ لأن من تفوه بالشهادتين فارغ القلب عى يوافقه أو 
ينافيه م يكن مؤمناء والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة عليه . 


* دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن من ادعى الإيمان 
وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد م يكن مؤمناً. 


وطريق الاستنباط: بمفهوم الصفةء وذلك أنهم قالوا ذلك بألسنتهم وأظهروا 
خلاف ماني قلوهم. 

قال الرازي "هذه الآية دالة على أمرين: 

الأرل أا تذل غل أن من لا يحرف الله تعال وأآقر به فانة لا يكوت موا 
لقوله: وماحم ممن وقالت الكرامية : إنه يكون مؤمناً. 

الثاني: نها تدل على بطلان قول من زعم أن كل المكلفين عارفون بالله» ومن ل 
کن غار لا کرن ف : 

يقول القرطبي معلقاً على هذا الاستنباط " ففي هذا رد على الكرامية حيث 
قالوا: إن الإيمان قول باللسان وإن م يعتقد بالقلب» واحتجوا بقوله تعالى: اهر 
َه االو [ المائدة:٠٠‏ ]. 


NSA) 
الكرامية أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشر فرقة . وأصوها‎ )۲( 
.٠١١۷/١لحنلاو ستة : العابدية والتونية والزرينية والإسحاقية والواحدية وأقر مم الميصميةانظر: الملل‎ 

.٥١ /٣ التفسر الكبر‎ )۳( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ت پپپ ف ٽڪ 


ولم يقل: با قالوا وأضمرواء وبقوله اط5: (آمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم). 

وهذا منهم قصور وجمود» وترك نظر لما نطق به القرآن والسنة من العمل مع 
القول والاعتقاد» وقد قال رسول الله 4¥: (الإيمان معرفة بالقلب» وقول باللسان» 
E es‏ 

فا ذهب إليه حمد بن كرام السجستاني وأصحابه هو النفاق» وعين الشقاق» 


EE e NEA 


يقول أبو السعود بعد أن ذكر الاستنباط "فلا حجة فيها على الكرامية القائلين 
بأن من تفوه بكلمتي الشهادة فارغ القلب عم يوافقه أو ينافيه مؤمن ". 
عبر الآلوسي عن الاستنباط بقوله: "وني هذه الآية دلالة على أن من لم يصدق 


بقلبه لا یکون مؤمناء وما على أن من آقر بلسانه ولیس في قلبه ما یوافقه أو ینافیه لیس 
(dın‏ 
م ۹ 


حرر ابن عاشور الاستنباط بقوله: " وقد اختلف علاء الأمة في ماهية الإيان ما 
للمحققين من تحقيق مذاهبهم في جملة ختصرة. وقد أرجعنا متفرق آقواهم في ذلك إلى 
خمسة أقوال: 


(۱) أخرجه ابن ماجه» كتاب الإيمان» باب في الإيمان عن علي رضي الله عنه (رقم )٠١‏ قال أبو الصلت: لو 
قرئ هذا الإإسناد على مجنون لبرأًء قال: الهيثمي إسناد هذا الحديث ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي 
الصلت . انظر: سنن ابن ماجه١/ .٠٠‏ 


قال الألباني "موضوع انظر: سلسلة الأحاديث الموضوعة .۲۹٦۰۲۹۰ /٥‏ 
أحكام القرآن ۱ 

إرشاد العقل السليما/ .٠١‏ 

. ٠٤١١ /١يناعملا روح‎ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


القول الأول: قول جمهور المحققين من علىاء الأمة قالوا: إن الإيان هو 
التضديق لا مسف لە غر ذلك. 

O CT TET 
عندنا. وبه قال الزهري° من التابعين.‎ 

القول الثاني: إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان بالشهادتين 
للإقرار بذلك الاعتقاد» فيكون الإيان منقولا شرعا هذا المعنى» فلا يعتد بالاعتقاد 
شرعا إلا إذا انضم إليه النطق. ونقل هذاعن أبي حنيفة» ونسبه النووي إلى جمهور 
الفقهاء والمحدثين والمتكلمين» ونسبه الفخر إلى الأشعري» وبشر الا ونسبه 
الخفاجي إلى حققي الآشاعرة» واختاره ابن العربي. قال النووي: وبذلك يكون 
الإنسان من أهل القبلة... 

ثم علق ابن عاشور على القولين بيا يلي: "ولا أحسب أن بين هذا والقول الأول 
فرقاء وإنما نظر كل قول إلى جانب» فالأول نظر إلى جانب المفهوم» والثاني نظر إلى 
الاعتداد» ولم يعتنوا بضبط عباراتهم حتى يرتفع الخلاف بينهم» وإن كان قدوقع 
الخلاف بينهم في أن الاقتصار على الاعتقاد هل هو منج فيا بين المرء وبين ربه أو لابد 
من الإقرار؟ حكاه البيضاوي في التفسير» ومال إلى الثاني» ويؤخذ من كلامهم أنه لو 


(1) هو عبدال ملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» الملقب ضياء الدين المعروف بإمام 
الحرمين.» ولد في جوين» مجمع على إمامته» تفقه على والده» وآتى على جميع مصنفاته وتصرف فيها حتى 
زاد عليه في التحقيق والتدقيق. جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب» 
فلهذا قيل له إمام الحرمين. توفي سنة ٤۷۸‏ ه انظر: طبقات الشافعية لابن شهبة .٠٠٠١ /١‏ 

(۲) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله» الزهري» المدني» نزيل الشام» المشهور بابن شهاب»» وأحد أكابر الحفاظ 
الفقهاء» توفي سنة ٤‏ ۲ه انظر: سير أعلام النبلاء .۳۲٠/١‏ 


(۳) هو ابن غياث المعتزلي» فقيه عارف بالفلسفةء وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء. درك مجلس 
أبي حنيفة وأخذ منه نبذا ثم لازم أبا يوسف وأخذ عنه الفقه» وقال برآي الجهمية» توفي سنة ۸٠۲ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء ۱۰/ ۱۹۹. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ترك الإإقرار لا عن مكابرة كان ناجياء مثل الأخحرس والمغفل والمشتغل شغلا اتصل 
بمونه. 


القول الثالث: قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين أن الإيان 
اعتقاد وقول وعمل ونسب ذلك إلى مالك وسفيان الشوري 2 
وسفيان بن ا a‏ وابن ا والنخعي ا 
وعطا .® E‏ ومجاهد وابن انار والبخاري ونسب لابن مسعود 


(۱) هو سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبدالله» الشيخ الإمام الحافظ» أمير المؤمنين في الحديث» سيد العلماء 
العاملین في زمانه» توفي سنة ۱٣۱‏ ه. انظر: سیر اعلام النبلاء ۷/ ۲۲۹. 

(۲) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون» الإمام الكبير» حافظ العصر شيخ الإسلام» توفي سنة ۹۸١ه‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۸/ ٤٥ ٤‏ . 
هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد» شيخ الإسلام» عالم آهل الشام» أبو عمرو الأوزاعي» توفي سنة 
۷ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۷/ ٠١۷‏ . 
هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» الإمام» العلامة» الحافظ شيخ الحرم» أبو خالد صاحب 
التصانيف» توفي سنة ١٠٠ه.‏ ولد هو وأبو حنيفة في عام واحد وماتافي عام واحد. انظر: سير أعلام 
النبلاء .۲٠١ /٦‏ 
هو الحسن بن يسار البصري» تابعي» كان أبوه يسار من سبي ميسان» مولى لبعض الأنصار. ولد بالمدينة 
وكانت آمه ترضع لام سلمة» رأى بعض الصحابة» وسمع من قليل منهم» كان شجاعاء جميلاء ناسكاء 
فصيحاء عالماء شهد له أنس بن مالك وغيره. وكان إمام أهل البصرة. توفي سنة ١٠١١ه.‏ 

انظر: تہذیب التهذیب ۲/ .۲٠۳‏ 

0) هو عطاء بن أي رباح بن آسلم» أبو محمد القرشي» ولد أثناء خحلافة عثان رضي الله عنه» كان ثقةء فقيهاء 
عالّاء كثير الحديث» أدرك مائتين من الصحابةء توفي سنة ١١١‏ هه انظر: سير أعلام النبلاء /٩‏ ۷۸. 
طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني» بالولاء» أبو عبدالرحهمن: من أكابر التابعين» تفقها في الدين ورواية 
للحديث» وتقشفاً في العيش» وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك أصله من الفرس» ومولده ومنشأه في 
اليمن» توفي حاجا بالمزدلفة أو بمنى سنة ٠١١‏ ه. انظر: الآعلام ۳/ .۲۲١‏ 


هو عبدالله بن المبارك أبو عبدالرحمنء المروزي» الحنظلي» تليمذ الإمام أي حنيفة» وعد جماعة من 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ټپ ڪڪ پپپ ف ڪڪ 


وحذيفة وبه قال ابن حزم“ من الظاهرية وتعمسك به أهل الحديث. 


القول الرابع: قول الخوارج والمعتزلة إن الإيمان اعتقاد ونطق وعمل ك) جاء في 
القول الثالث» إلا إ نهم أرادوا من قوم حقيقة ظاهره من تركيب الإيمان من مجموع 
الثلاثة بحيث إذا اختل واحد منها بطل الإيان. 

القول الخامس: قالت الكرامية الإيمان هو الإقرار باللسان إذا لم بخالف الاعتقاد 
القول فلا يشترط في مسمى الإيمان شىء من المعرفة والتصديق» فأما إذا كان يعتقد 
خلاف مقاله بطل إیمانه. 

هذه جوا ا ر ر م 

N OS E 
yT E 
قال الشهاب في الاشية "واا من ادعى الإإيان» وخالف قلبه لسانه كالمنافقين فكافر‎ 

(Dn .. 

بالاتفاق .. 


وني الحديث» عن معاوية بن معتب عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: سألت 
رسول الله 4 ماذا رد إليك ربك في الشفاعة؟ فقال: والذي نفسى بيده لقد ظننت أنك 
أول من يسألني عن ذلك لا رأيت من حرصك على العلم» والذي نفسى بيده لما همني 


أصحابه خصاله فقالوا: العلم والفقه والأدب واللغة والنحو والزهد والشعر والفصاحة والورع 
والإنصاف وقيام الليل والعبادة والشدة في ريه وقلة الكلام في لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه» توفي 
سنة ۱۸۱ه. انظر: سیر آعلام النبلاء ۸/ ۳۷۸. 

هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» عام الأندلس في عصره» الإمام الأوحد ذو الفنون والمعارف» توفي 
مشردًا عن بلده من قبل الدولة» سنة ٥۹‏ ٤ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٠۸٤ /٠۸‏ . 

.۲٠۱۳ ۰۲٣۱ التحریر والتنویرا/‎ 

.٠۳٠١ /١باهشلا حاشية‎ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


من انقصافهم على باب الجحنة آهم عندي من تام شفاعتي» وشفاعتي لمن شهد أن لا 
Ne aS‏ 


)١(‏ فيق صف بَعْصُهم بعضاً أي يَزْحَمٌ بهم بعضاً ب داراًإليها انظر: غريب الحديث لابن 
الجوزي۲۹/۲٤۲.‏ 
(۲) آخرجه ابن حبان ني صحيحه »)۳۸٤ /۱١(‏ وأحمد في المسند )٤١١ /۱١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ تڪ پپپ ف ضضض Rae‏ 


4 قال تعالى: # و ذاق لهم ءَامنوأ كما ء 
ألسَمَهاء وككن د يعكَمون )4 [ابغرة:١].‏ 

قال البييضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة:(اواستدل به على قبول توبة 
الزنديز )5 

دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على قبول توبة الزنديق 

آما طريتق الاستنباط من الآية الكريمة فهو لازم الآيةءفقد بينه الألوسي بقوله: 
I E AY‏ 


فإنه ما طلب منهم الإیمان یلزم منه قبول توبتهم. 
آما أقواهم في المسالة فقد قال الرازي: "اعلم أن العلماء استدلوا بهذه الآية على 
أن من أظهر الإيمان وجب إجراء حكم المؤمنين عليه» وتوبة الزنديق مقبولة". 


أما ابن عطية فقد أورد أقوال العلماء في توبة الزنديق فقال: " قال مالك : 
النفاق في عهد رسول الله 5 هو الزندقة فينا اليوم» فيقتل الزنديق إذا شهد عليه بها 
دون استتابة؛ لآنه لا يظهر ما يستتاب منه. 

قال الشافعي ٣”‏ : السنة فيمن شهد عليه بالزندقة فجحد» وأعلن بالإيان» 
وتبراً من كل دين سوى الإسلام» أن ذلك يمنع من إراقة دمه. 


الزندقة: لفظ أعجمي معرب» أخذ من كلام الفرس بعد ظهور الاسلام ويطلق الزنديق على كل من: 
اللجوسي» والدهري» والمنافقء انظر: بغية المرتاد ص٤ ٠۳‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ٠‏ . 

رار ار 2 

. ٠١١ /١ روح المعاني‎ 

.٠٠٠١ / ٣" التفسير الکبر‎ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ت خخخ ضضض EET‏ 


ثم علق على الأقوال بقوله: " فمن قال إن عقوبة الزنادقة أشد من عقوبة الكفار 
فقد خالف معنى الكتاب والسنة» وجعل شهادة الشهود على الزنديق فوق شهادة الله 
NESE‏ 

أما الألوسى فقد بين فيا إذا دعا إلى بدعته بقوله: "دل ذلك على قبول توبة 
الزنديق» فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوهاغذته آمه بلبانهاء نعم إن كان معروفا 
بالزندقة داعيا إليها ولم يتب قبل الأخذ قتل كالساحر» ولم تقبل توبته» کا آفتى به جمع 
من القت "5. 

أما ابن عاشور فقد خالف هؤلاء المفسرين فإنه يرى أن الآية ليس فيها دليل على 
قبول توبة الزنديق فقال: "وليس في هذه الآية دليل على حكم الزنديق إذا ظهر عليه 


وعرفت زندفته إثباتاء ولا r‏ 


ثم ذكر ابن عاشور سبب رد هذا الاستنباط بقوله: "لأن القائلين هم #ءاينوا 


كما ءَامَنَ الاش 4 هم من آقاربهم أو خاصتهم من المؤمنين الذين ل يفشوا أمرهم» فليس 
في الآية دليل على ظهور نفاقهم للرسول بوجه معتاد» ولکنه شيء طلع عليه نبیه» 
وكانت المصلحة في ستره» وقد اطلع بعض المؤمنين عليه بمخالطتهم» وعلموامن 
النبي #5 الإعراض عن إذاعة ذلك فكانت الآية غير دالة على حكم شرعي يتعلق 
بحكم النفاق والزندةة". 


الملحرر الوجيزا/ .٠١‏ 
المرجع السابق١/۹٥.‏ 
روح المعاني١/ ٠١١‏ . 
التحریر والتنویرا/ ۲۸۳. 
التحریر والتنویرا/ ۲۸۳. 


Oa. GKÖÊŠ ) EZ êrê 


rR 


CE ( 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پٽ پپپ پپپ ڪڪ ڪڪ ن ق ڪڪضڪضڪ = 


وهذا المسألة وقع خلاف فيها بين العلاء فمنهم من يرى قبول توبة الزنديق» 
وهو قول الشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمد والبخوي والنووي» 
وحكاه الخطابي“ عن أكثر العلماء رحهم الله» وذهب مالك وأبو حنيفة" في إحدى 


ایرو ع واو ا ری عو رن ت ود را 
إلى عدم قبول توت . 

يتحرر نما سبق: أن ما ذهب إليه البيضاوي ومن وافقه من المفسرين من قبول 
توبة الزنديق استنباطٌ صحيح من الآية الكريمة» لكن بشرط أن لا يكون داعياً إلى 
زندقته کا قرره آهل العلم. 


هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» العلامة» فقيه» حدث. توفي سنة ۳۸۸ه-انظر: سير أعلام النبلاء 
۳/۷ 

هو النعمان بن ثابت» الإمام الفقيه» عام العراق» ولد سنة ثمانين ه» ورأى نس بن مالك» وعامر بن 
الطفيل» وسهل بن سعد الساعدي من الصحابةء كان يسمى بالوتد لكثرة صلاتهء توفي في السجن ببغداد 
سنة ١۱۷١‏ هه انظر: سير أعلام النبلاء /٦‏ ۳۹۰. 

(۳) هو أحد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي» تقي الدين. الإمام شيخ الإسلام. 
حنبلي. ولد في حران وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه. توفي 
بقلعة دمشق معتقلا. كان داعية إصلاح في الدين» آية في التفسير والعقائد والأصول» فصيح اللسان. 
مكثرا من التصنيف. توفي سنة ۷۲۸ه. انظر: الدرر الكامنة .٠١۸/١‏ 


انظر جامع العلوم والحكم ۸۸ء ونواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي ص٠٠٠.‏ 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


٥‏ قال تعالی: # ذامل لهم ءَانوا گا 
ألسَمَهاء وككن أذ يعكَمون )4 [امغرة:١].‏ 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اواستدل به على أن الإقرار باللسان 
ان و ا القں)©. 


دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن الإقرار باللسان 


وطريق الاستنباط: دلالة التقييد في الآية. 


قال الرازي "ولقائل أن يستدل ذه الآية على ن جرد الإإقرار إيمان» فإنه لو م 
يكن إياناً ما حقق مسمى الإيمان إلا إذا حصل فيه الإخلاص» فكان قوله: ايرا 4 
كافياً ني تحصيل المطلوب» وكان ذكر قوله: #كماءَامَنَالاش 4 لغوأء والجواب: أن 
الإيمان الحقيقي عند الله هو الذي يقترن به الإإخلاص. أما في الظاهر فلا سبيل إليه إلا 
بإقرار الظاهر فلا جرم افتقر فيه إلى تأكيده بقوله: گا ای اش چ © . 

أما النسفي" فلم يرتض هذا الاستنباط فقد خالف البيضاوي بقوله: "وأطلق 
الإيمان في الثاني بعد تقييده في الأول؛ لأنه بحتمل أن يراد التقييد» ويترك لدلالة المذكور 
عليه» ويحتمل أن يراد نفي أصل الإيمان وفى ضمنه نفي المذكور آولاء والآية تنفي قول 


(1) في التفسير إن ولعل الصواب وإلا بدل إن كا أفاده الألوسي في تفسيره ٠١١ /١‏ . 

(۲) آنوار التنزیل١/١۷٠.‏ 

.٦١ /٣ريبكلا التفسير‎ )۳( 

)€( عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي حافظ الدين أبو البركات كان إماما في > جميع العلوم ومصنفاته في الفقه 
والأصول أكثر من أن تحصى وصنف المدارك في التفسير توفي في سنة ۰ه ني بغداد انظر:طبقات 
ارين ادو وی۲ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
پت پپپ پپپ ف ٽڪ Rae‏ 


الكرامية أن الإيمان هو الإقرار باللسان لا غير؛ لآنه نفى عنهم اسم الإيمان مع وجود 
الإقرار منهم» ويؤيد قول أهل السنة إنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان"©. 


يتحرر نما سبق: أن البيضاوي خالف عقيدة السلف» وأقر قول الكرامية في 
إيراده هذا الاستنباط» فإن الآية الكريمة حجة عليهم لاهم ك| قال النسفي: "الآية 
تنفى قول الكرامية أن الإيمان هو الإقرار باللسان لا غير؛ لأنه نفى عنهم اسم الإيمان 
مع وجودالإقرار منهم» وتؤيد قول آهل السنة إنه إقرار باللسان وتصديق 
بالتان "0 


.٠١/١ليزنتلا مدارك‎ )١( 
.٠١ /١قباسلا المرجع‎ (۲( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پٽ پت ڪڪ ق ضضض = 


٦۔‏ قال تعالی: ٭ تتا الاش یدوا ریک م ری لق ون ن نیک مک 
تقون © 4 [ابنرة ٠۲١‏ 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اتنبيها على أن امو جب للعبادة هي 
ا 

دراسة الاستنباط : 

هذا الاستتاط بطر بى اله :: 

ففرق بين قوله : [ اعبدوا الله ) وقوله  :‏ اعبدوا ربكم ) لأن في الثاني » إيجاب 
العبادة بواسطة رؤية النعم التي با تربيتهم وقوامهم وفي اعبدوا الله عبادته بمراعاة 
ذاته عز وجل من غير واسطة وعلى ذلك قوله  :‏ يا أا الناس اعبدوا ربكم ) فحيث 
ذكر الناس ذكر الرب وحيث ذكر الإيمان ذكر لله وهي فائدة لطيفة ينبغي التأمل 
ف .. 


"وانظر لحسن مجيء الرب هنا » فإنه السيد والمصلح » وجدير بمن كان مالكاً أو 
مصلحاً أحوال العبد أن بخص بالعبادة ولا يشرك مع غيره فيي . 


(۱) آنوارالتنزیل۲۱۸/۱. 
(۲) حاشية الخفاجی ۲/ ۷. 


)۳( البحر المحيط١/‏ ۲. 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: ادل على أن النار غخلوقة معدة الآن 
* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من هذه الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن النار غخلوقة 
عة الان هم. 

وطريق الاستنباط : الأسلوب العربي أن دلالة الفعل الماضى تدل على الوجود؛ 
لأن قوله مدت إخبار عن الماضى فلا بد أن يكون قددخل ذلك الشىء في 
0 

قال ابن عطية: " وني قوله تعالى «أمِدّتَ رد على من قال إن النار م تخلق حتى 


Ma Ra e 
رد أبو حيان على منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي الذي يرى أن النار ۾ تخلق‎ 
حتى الآن قال: "" آنه زعم أن الإعداد لا يكون إلا للموجود» لأن الإعداد هو التهيئة‎ 

والإإرصاد للشیء» قال الشاعر: 


Oa O) 

(۲) تفسير الرازي٩/٤.‏ 

(۳) هو منذر بن سعيد بن عبدالله» أبو الحكم البلوطي» النفري القرطبي. قاضي قضاة الآندلس في عصره. 
كان فقيها خطيبا شاعرا فصيحا. وكان يتفقه بفقه داود الأصبهاني ويؤثر مذهبه» ويحتج لمقالته» فإذا جلس 
مجلس الحكم قضى بمذهب مالك وأصحابه. توفي سنة ٠١‏ ٠ه.‏ انظر: تاريخ العلماء والرواة بالأندلس 
1/۲ 


انظ لسر الخ ۹٤‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ت ت پپپ پپپ ف ڪڪ Rae‏ 


ادت ان اغ ع 


أي هيأت. قالوا: ولا يكون ذلك إلا للموجود. قال بعضهم: أو ما كان في 
معنى الموجود نحو قوله تعالى: #أعد أله هم مَعْفرة وجرا عَِيمًا 4( الأحزاب .)٠١‏ 
ومذهب أهل السنة أن الجنة والنار خلوقتان على الحقيقة. وذهب كثر من المعتزلة 
اه إل اا ا اعت و ابا اهاد 

يرى آهل السنة أن الجنة والنار خلوقتان كائنتان في الحاضرء وهذا ما قرره شيخ 
الإسلام آبو عات إستاعيل الصابوني فقال:" ويشهدون آهل السنة ويعتقدون أن 
ا لجنة والنار خلوقتان ون باقيتان لا تفنيان آبداء ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين 
الحنة والنار ". 


وقد عقد الإمام الأصبهاني في كتابه الحجة في الرد على الجهمية الذين يقولون 


البيت لعمرو بن معد يكرب في لباب الآداب للثعالبي .٠٤١ /١‏ وقبل البيت يقول الشاعر: 

لیس الال بمغزر . . . فاعلم ون رديت بُرّذا) 

(إن ال مال مآثر . . . وَمَناقب أَوَرَثْنَ جدا). 

انظر: البحر المحيط /١‏ ۸۷. 

إسماعيل بن عبدالرحهمن بن أحمد بن إسماعيل» أبو عثان الصابوني: مقدم أهل الحديث في بلاد خراسان» 
لقبه هل السنة فيها بشيخ الاسلام» فلا يعنون - عند إطلاقهم هذه اللفظة غيره» ولد ومات في نيسابور» 
وكان فصيح اللهجة» واسع العلم» عارفا با لحديث والتفسير» يجيد الفارسية إجادته العربية» له كتاب 
(عقيدة السلف) و(الفصول في الاصول) توفي سنة ٤٩‏ ٤ه‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي .۲۷١ /٤‏ 
عقيدة السلف أصحاب الحديث ص .)١‏ 

إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر الحافظ الكبير أبو القاسم التيمي الطلحي 
الأصبهاني الملقب بقوام السنة قال ابن السمعاني هو أستاذي في الحديث وهو إمام في التفسير والحديث 
واللغة والآدب عارف بالمتون والأسانيد عديم النظير لا مثيل له في وقته وقال السلفي كان فاضلا في 
العربية ومعرفة الرجال حافظا للحديث عارفا بكل علم ومتفنناتوفي سنة ٠٠١‏ ه ينظر: طبقات 
ا لمغسرين الأدنه وي .٠١١/١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ تڪ پپپ ف ضضض = 


إن الحنة والنار م تخلقاء وأورد فيه الأدلة من الكتاب والسنة لبيان بطلان مذاهب 
الجهمية©. 


”والمعتزلة ذهبوا إلى عدم وجودها الان »› وقالوا : بل ينشئها يوم المعاد لأن خلقها الآن 


حاصل ما سبق: صحة استنباط البيضاوي من الآية الكريمة على أن النار خلوقة 
معدة الآن» وذلك أن المعنى المستنبط صحيح في ذاته لا يخالف الشريعة» بل الأدلة من 
الكتاب والسنة دالة على صحته 

aE E aa ES 

وبهذا يكون هذا الاستنباط صحيحاً ويحكم بقبوله. 


.٥٠١/١ الحجة‎ )١( 
. ٤۷۹٩/١ انظر: جلاء العينين للألوسي‎ )۲( 
.۲۰۳ /٤نآرقلا آحکام‎ )۳( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۷ قال تعالی: یی ااذ اموا ویوا للحت انهم جَلَّتِ ری من َا 
آنه تهر ڪلما دروأ تاين وروا الوا مدا لدی رفا ن قبل وأا بو کیا وک 
فیا ازوج م ا هم فیا حڈوت ا)4 [البنرة:٥].‏ 

ooyy 
فيه دليل على أنها خارجة 2 مسمى الإيمان» إذ الأصل أن الشيء لايعطفُ‎ 
O EAE 
: دراسة الاستنباط‎ 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على ن الأعال خارجة عن 


ا ان 
وطريق الاستنباط: الأسلوب العربي "» وذلك أن دلالة العطف تقتضي المغايرة 
E IA E N‏ 


قال الرازي: "لأنه لما ذكر الإيمان ثم عطف عليه العمل الصالح وجب التغاير 
وإلا لزم التكرار وهو حلاف الأمر "©. 

قال أبو السعود: "وني عطف العمل على الإيمان دلالة على تغايرهماء وإشعار 
بأن مدار استحقاق البشارة مجموع الأمرين» فإن الإيمان أساس» والعمل الصالح 
کالبناء عليه» ولا غناء اا ل بٽاء ره" 


يقصد الأعال الصالحة. 
اواو 

حاشية الشهاب على البيضاوي(۲/ .)٦١‏ 
انظر: التفسير الكبير ۲/ .١١١‏ 

إرشاد العقل السليم١/‏ 1۸. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


قال الألوسي: "لا يخفى أن كون مناط البشارة مجموع الأمرين لا يقتضي انتفاء 
البشارة عند انتفاي ١‏ . 
المخالفون: 


.0( 
حیان . 


قال ابن عطية: " قوله تعالى: #وع يلوأ لصحت 4 رد على من يقول: إن الإيان 
بمجرده يقتضي الطاعات» لأآنه لو كان ذلك ما أعادهاء فا لجنة تنال بالإيمان والعمل 
e‏ 


قال بو حيان: "وني ذلك أيضاً دليل على أن الذين أمر الله بأن يبشرواهم من 
جمعوا بين الإيان والأع ال الصالحات.» وأن من اقتصر على الإيان فقط دون الأعم|ال 
e‏ 

رد الشهاب الخفاجي على البيضاوي في الحاشية بقوله: " إن أراد خروجه عن 
مسمى الإيمان المنجي في الشرع فممنوع» وإن أراد خروجه عن الإيمان اللغويٌ فقليل 
الجدوى وليس النزاع فيه مع أن الظاهر مله على المعنى الشرعي مالم يصرف عنه 
صارف» وهذا ذهول عا مر ثم إنه في صارف أآقوى من العطف المقتضي للمغايرة إذ 
لا وجه لعطف الشيء على نفسه» ولا ا لجزء على كله ومثله- كاف» وفي قوله الأصل 
إشارة إلى أنه قد يقع العطف على خلاف الأصل لنكتة ك في عطف جبريل على 


(۱) روح المعاني .۲١٠ ٠/۱‏ 
(۲( أحکام القرآن۱ / ۲۳۸. 
(۳) المحرر الوجيزا/٥٠.‏ 
)٤(‏ البحر المحيط١/ .٠١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پٽ پت ڪڪ ڪپ ق ڪڪ = 


ال ا 


يتحرر نما سبق: أن المعنى المستنبط غير صحيح» فهو فساد من جهة اللغة وذلك 
أن دلالة العطف تقتضى المغايرة إذ لا وجه لعطف الشىء على نفسه ولا الجزء على كله 
٤ I‏ 


السلف وأهل الحديث أن الإيان قول وتصديتق وعمل» وأن الأعال كلها داخلة في 
مسمی الإیان. 


NES 


اة الاب عل الع ى5 :©٣‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ تڪ پپپ ف ضضض 


۸ قال تعالی: ‏ وَعَاً لھا م عرسم عل امک کة قال انرون ياش 
ولا نكم رقي )4 نر۲ 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: 

(آن اللخات توقيفية» فإن الآسماء تدل على الآلفاظ بخصوص أو عموم» 
وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم» مبينا له معانيها وذلك يستدعي سابقة وضع 
ولل ن أا يكرت لك ارم من ر فل اد فرت 9 

* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن اللغات توقيفية. 

وطريق الاستنباط: من تأمل أفعال الله لعباده. 

قال الرازي: "أن الله تعالى خلق عل ضرورياً بتلك الألفاظ وتلك المعاني» وبأن 
تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني. واحتجوا عليه بقوله تعالى: # وَعَلَّم ءاد لاء 


ها 4 يقتضي إضافة التعليم إلى الأسماء. وذلك يقتضي في تلك الأساء أها كانت 
أساء قبل ذلك التعليم» وإذا كان كذلك كانت اللغات حاصلة قبل ذلك التعلي "©. 
تم قال: "أن آدم اقث لا تحدى الملائكة بعلم الأسماء فلا بد وأن تعلم الملائكة كونه 
صادقاً في تعيين تلك الأسعاء لتلك المسميات» وإلا | مجصل العلم بصدقه» وذلك 
يقتضي أن يكون وضع تلك الأساء لتلك المسميات متقدماً على ذلك ا 


قال الة :"قال اب“ خو ب منداد: ف هذه الانة د أن الل ةما 
بن حوير ف يه دلي حو 


TUNED) 
.١١١/١ريبكلا التفسير‎ )۲( 
.٠١١/١قباسلا المرجع‎ (۳) 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


توقيفاًء وأن الله تعالى علمها آدم اقث حملة وتفصي اد" . 


قال الخفاجي: "هذه المسألة أصولية دائرة على الاختلاف في واضع اللغات هل 

ا 

آما ابن عاشور فلم يرتض هذا الاستنباط ورده بقوله: "وليس في هذه الآية 
دليل على أن اللغات توقيفية» أي لقنها الله تعالى البشر على لسان آدم ولا على عدمه؛ 
لأن طريقة التعليم في قوله تعالى: # وَعَلّم ءَادَمالأَسآة 4 مجملة حتملة لكيفيات. 
والناس متفقون على أن القدرة عليها إلمام من اللّه» وذلك تعليم منه سواء لقن آدم لغة 
واحدة آو جميع لغات البشر. وأسماء كل شيء أو ممه ذلك أو خلق له القوة الناطقة» 
والمسألة مفروضة في علم الله وني أصول الفقهء فيها أقوال ولا أثر هذا الاختلاف لاني 
E AT‏ 
الشرعية حرام وغيره جائز ولقد صاب المازري» وأخطاً كل من رام أن يجعل هذا 
الخلاف ثمرة غير ما ذكر» وني استقراء ذلك ورده طول» وأمره لا بخفى عن سالمي 
e‏ 

أما الأصوليون فلهم ني المسألة أقوال: 

-١‏ ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى أن اللغات توقيفية» واختاره ابن 
ا لجحاجب» وصاحب المحصول في الكلام على القياس في اللخات» وقال الآمدي: إنه 


الحق» وهو قول أبي بكر عبد العزيز» والشيخ أبي محمد المقدسي» وطوائف من 


(۱) أحکام القرآن ۱/ ۲۸۲. 

(۲) حاشية الشهاب .٠١۳/۲‏ 

(۳) هو محمد بن علي بن عمر» أبو عبدالله» الشيخ الإمام العلامة» المازري المالكي» توفي سنة ۳ه من 
آثاره: "المعلم بفوائد شرح مسلم" انظر: سير أعلام النبلاء /٠١‏ ٤٠١٠ء‏ هدية العارفين ۲/ ۸۸. 
التحریروالتنویر۱/ ۳۹۷. 
التمهيد للأسنوي ٠١۷ /١‏ المحصول للرازي١/ ۲٤۷‏ مجموع الفتاوى ٤٤١/١١‏ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


أصحاب الإمام آل وهر قول الأشعري» وابن ا وغبرهما. 


۲- وذهب قوم إلى نها اصطلاحيةء وهو قول طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم» 
( 


ا ا ار ا 

و ر ا 0 ای ع اک ان 
الاصطلاح توقيفية والباقي حتمل. 

-٤‏ وني المحصول أن ابتداء اللغات اصطلاحي» والباقي محتمل. 

-٠٥‏ وتوقف القاضي أبو بكر في المسألة» ونقله في الملحصول عن جهور المحققين. 

يتحرر نما سبق : أن الذي تميل إليه النفس أن اللغات توقيفية» والأدلة على 
صحته بالمنقول والمعقول؛ فأما المنقول فثلاثة: 

الأول: قوله تعالى: # وَعَلَمَ ءَادمأَلأَسماء كلها [ابنرة٠]‏ إلى آخر الآيةء على أن 
آدم لم يضعها ولا الملائكة فتكون توقيفية. 


ذلك ثبوته في الباقي» وإلا یلزم فساد التعلیل بکونه ما آنزله. 


الثالث: قوله تعال: ( نانوی حَایالَموت والأرض ورف اتس 4 


[الرم:؟] وو جه الدلالة أن الله 34 قد امتن علينا باختلاف الألسنة وجعله آية» .. المراد 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» صاحب التصانيف» الإمام العلامةء الصالح» شيخ المتكلمين» 
توفي سنة ۰٩‏ ٤ه‏ . انظر: سیر اعلام النبلاء .۲٠٤/۱۷‏ 


() هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب» الجبائي» شيخ المعتزلةء وابن شيخهم» من كبار الأذكياءء توفي 
دة ۱ه انظر: سیر آعلام النبلاء .٦۳ /٠١‏ 

(۳) هو إبراهيم بن محمد الإسفراييني» الأصول» الشافعي» الملقب بركن الدين» أحد المجتهدين في عصره 
توفي سنة ٤۱۸‏ هھ انظر: سیر آعلام النبلاء ۱۷/ .٠٠۳‏ 


0) المحصول ۲۳۳/۱. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ر 


باللسان هو اللغة مجازاء ك في قوله تعالى: # وماأرسلتا من رَسولٍ 
[ابراهيم:] وحينئذ فنقول: لولا آنا توقيفية لما امتن عليهم بها. 
وأماالمعقول فأمران: 
أحدها: أا لو كانت اصطلاحية لاحتاج الواضع في تعليمها لغيره إلى 
اصطلاح آخر بينهماء ثم إن ذلك الطريق آيضا لا يفيد لذاته» فلا بد له من اصطلاح 
آخر» ويلزم التسلسل. واعلم أن هذا التقرير هو الصواب. 


سو ت 


الثاني: أن اللخات لو كانت اصطلاحية لجاز التغيير فيهاء إذ لا حجرفي 
الاصطلاح وجواز التغيير يؤدي إلى عدم الآمان والوثوق بالأحكام التي في 


Qn 
ا‎ 


.١٠١۷-١١١/١ نهاية السول‎ )١( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


CEES 
ا اا : ا 6 © اا‎ 
الكريمة: إن آدم أفضل من هؤلاء الملائكة‎ e قال‎ 
(0 : 
: دراسة الاستنباط‎ * 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا عقدياً على أن آدم أفضل من‎ 
الملائكة.‎ 
" وطريق الاستنباط : بمفهوم الصفة لآن من صفته العلم " والأعلم أفضل‎ 
SS 


الشيعة» وهذا القول اختیار القاضی أب بكر الباقلانق من المتكلمين مناء وأ عبد الله 
ا N50‏ 


0 


ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد آن شيخه ابن تيمية سئل عن صالجي بني آدم 
والملائكة» أ) أفضل فأجاب بأن صالحى البشر أفضل باعتبار كال النهايةء والملائكة 
أفضل باعتبار البداية. 


فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عم| يلابسه بنو آدم» مستغرقون في 


SE O) 

(۲) هذا فيه مجازفة من الرازي بل أكثرهم على خلافه . 

)۳( هو الحسین ر بن الحسن بن محمد بن حليم» أبو عبدالله» الحليمي» البخاري الجر جاني» فقيه شافعي» قاض» 
محدث» قال السبكي: أحد أئمة الدهر وشيخ الشافعين ب وراء النهر توفي سنة۳٠٤ه.‏ انظر: طبقات 
الشافعية للسبکى ."٣٣۳ /٤‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء وآما يوم القيامة 
بعد دخول الجنة فيصبر حال صالحى البشر أكمل من حال الملائكة» ومذا التفصيل 
يتبين سر التفضيل» وتتفق آدلة الفريقين» ويصالح كل منهم على حقه» فعلى المتكلم في 
هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أولاًء ثم درجاتها ونسبة بعضها إل بعض 
والموازنة بينها ثانياًء ثم نسبتها إل من قامت به ثالثاكثرة وقوة» ثم اعتبار تفاوتها 
بتفاوت محلها رابعاً. 

فهذه ربع مقامات يضطر إليها المتكلم في درجات التفضيل» وتفضيل الأنواع 
على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص عل الأشخاص,» وأبعد من الهوى 
اأ ۰ (Qn‏ 
والخرض ‏ . 


وقد خالف القرطبى» ورد الاستنباط بقوله: "وقال بعض العلاء: ولا طريق إلى 
القطع بأن الأنبياء أفضل من الملائكة» ولا القطع بأن الملائكة خير منهم» لأن طريق 


يتحرر ما سبق : أن صالحي البشر آفضل باعتبار کال النهايةء والملائكة أفضل 
باعتبار البدايةک| قرره ابن القيم نقلاً عن شيخه ابن ا 


(۱) بدائع الفوائد بتصرف / ٤‏ 
(۲( أحکام القرآن ۱/ ۲۸۹. 


(۳) بدائع الفوائد بتصرف / € 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ تڪ پپپ ف ضضض 


ےے 


۰ قال تعالی: # واد لتا کیک سج دوالادم سدوا إل ابلس أ واستکر 
ا کرت 2 [البغرة:٤۳].‏ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (أن إبليس كان من الملائكة وإلا م 


يتناوله آمرهم» ولا يصح استشناؤه E‏ 


* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن إبليس كان من 
الملائكة. 

وطريق الاستنباط: هنا لخوي وهو الاستثناء في الآية الكريمة»ء وذلك أن الله 
اش ا ال و ا ا و ا ےا کون ال ن ی الم عاد 

وقد نازع في هذه المسألة بعض المتقدمين والمتأخرين» وحجتهم في ذلك قوله 
تععسال: ‏ ولذ فلا میک سج دوالادم مسجد إل یلیس ای وسک ن می الکعزبت 
[ ارت٤‏ ]. 

وقد نقلت أقوال عدد من العلماء» يذكرون أن إبليس كان من الملائكة» وأنه 
كان خازناً للجنةء أو للسياء الدنياء ونه كان من أشرف الملائكةء وأكرمهم قبيلة... 
إلى آخر تلك الأقوال. 

قال ابن كثير: " وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف» وغالبهامن 
الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منهاء ومنها ما يقطع بكذبه؛ 
لخا لای الى ا °" 


AES 
.٠٠١ /۳ تفسير القرآن العظيم‎ (۲( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


فالمسألة فيها قو لان لأهل العلل : 

القول الأول: قال به أكثر المتكلمين والمعتزلة: إنه م يكن من الملاأئكة» وهو 
مرویٌ عن ابن عَبّاس» وابن زيد» والحسن» وقتادة كته قالوا: " إبليس آبو الجن 
کا أن آدم أبو البسّر» ولم يكن ملكا ". 

وقال شهر بن حَوْسّب"ء وبعض الأصوليين: " كان من الجن الذين كانوافي 


ر 


الأرض» وقاتلهم الملائكة فَسبوءٌ وتعبّد مع الملائكة وخوطب ". 


وحكاه الطبري» وابن مسعود» وابن جريح» وابن المسيب» وقتادة وغيرهم» 
وهو اختيار الشيخ بي الحَسَنٍ» ورجُحه الطبري» وهو ظاهر الآية آنه من الملائكة. 

حجُتهم ني قوهم أن " إبليس " كان من الملائكة أمران: 

الأول: أن الله -تعالى- استثناه من الملائكة» والاستفناء المتصل يكون في بليغ 
الكلام عند العرب. 

الثاني: نه كان منهم لأآنه -سبحانه- أمرهم بالسجود لآدم» ولولا آنه كان منهم 
لا توجه إليه الأمر بالسجود» ولو لم يتوجه إليه الأمر بالسجود م يكن عاصياء ولا 
استحق الخزي والنکال. 

القول الثاني: أن إبليس م يكن من الملائكة بل كان من الجن وحجُتهم من 
ور 


2 2 


أحدها: قوله تعالى: ل ابی کان من الجن 4 [الكمف:٠٠‏ ] وإذا كان من الجن وجب 


ا ملحررالوجیز ۰۱۰۸/۱ النکت والعیون ۰۱۰۲/۱ آنوار التنزیل ۰۲۹٤/۱‏ مفاتیح الغيب ٠١٤/۲‏ 
اللباب لابن عادل١/ ٠٤١١‏ . 

هو شهر بن حوشب أبو سعيد الاشعري الشامي» مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الانصارية. طلب 
العلم بعد الخمسين في أيام معاوية وكان من كبار علماء التابعين توفي سنة ١١١‏ ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء٤/‏ ۳۳۸. 


من السبي وهو الا سر.. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


أن ألا يكون من الملائكة لقوله تعالى: ووم صشرهم جیما م بول للميكة أهؤلي إا 
ڪاوايعبدون (ن) قالوا بتك أت وتا من دونهم بلكو يعدو ْج 4 ( [ سبا:» ١ى‏ ]» 
وهذا صريح في الفرق بين الجن والَلَك. 

وثانيها: أن " إبليس "له ذريُة لقوله تعالى : افتتخدوته ودریتة: ا ر 4 
[الكمف:٠٠‏ ] والملائكة لا ذريْة اء لن الذريّة إن تعصل من الذكر والأنكىء والملائكة لا 
e‏ اهدو حلقهم سک 
ككة 4 [ رد٠٠‏ أنكر على من حكم عليهم بالأنوثة. 

وثالثها: أن الملائكة معصومون. و" إبليس "م يكن كذلك فوجب ألا يكون 
من الملائكة. 

ورابعها: أن "إبليس" خلوق من نار لقوله تعالى حكاية عن "إبليس": #قتى 
کک 


قال: # ولان خلقته من مَل من ار ألسَموو ا)4 [ المجر"' ] والملائكة غخلوقون من 


ا 


تحرر تما سبق: "أن التحقیق : آنه کان منهم باعتبار صورته ولیس منهم باعتبار 
أ عا 


ADOT‏ ص 


(۱) الفتاوى لابن تيمية ."٤١/٤‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ے 
س 


١‏ قال تعالی: ‏ ود فلا میک سج دوا لدم مسجد إل إبلیس أ و 
کیت ا)4 [امنرة٣].‏ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة:((أن من الملائكة من ليس بمعصوم 
TT‏ 
دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا عقدياً على أن من الملائكة من 
ليس بمعصوم. 


وطريق الاستنباط : هنا لخوي بدلالة العطف ك قرره الخفاجي بقوله: "عطف 
ا ن ا ق اا عع اف وه وال ا ا عن 
أفراد الملائكة بتحقق المعصية منهم جائز إذا تعلق به عاقبة حميدة لا وخيمة» بخلاف 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 0 


وقد خالف البيضاوي عددا من المفسرين منهم: الرازي آثبت عصمة الملائكة 
على الإطلاق في أكثر من موضع. 

عند قوله تعالی:# لایعصود آله ما مرم ویقعلوت ماوروت ل 4 (الحر م 
قال: "وكل من آثبت عصمة الملائكة ني هذه الآحوال آثبت عصمتهم على الإطلاق» 
فدلت هذه الآية على ثبوت عصمة الملائكة على الإطلاق". 


وعند قوله تعالی: # ولمجد ما ف ألسَموتِ وما آلأرّض من دا میک وهم کک 


ك 
= 


شتک © ا رم ن دوقعو مَابُومَرودَ £ )4 [الحل:1؛-٠]‏ قال: " المقصود 


TO a O) 
TESA 
.٠١۳ المرجع السابق۲/‎ 
.٠۹/۱۳ التفسیر الکبر‎ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


من هذه الآية شرح صفات الملائكة وهي دلالة قاهرة قاطعة على عصمة الملائكة عن 
جميع الذنوب 

وقال أبو حيان "كان من القواعد الشرعية والعقائد الإسلامية عصمة الملائكة 
ااا جالف ق دلت إا اقم ت 


١ (Qn 


قال القاضى عياض: "أن المسلمين أجمعوا على أن الملائكة مؤمنون فضلاء 
واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين سواء في العصمة نما ذكرنا 

واختلفوا ني غير المرسلين منهم» فذهب طائفة إلى عصمتهم جيعاً عن المعاصي» 
واحتجوا بقوله تعالی: یتما زین ءامنوافوا تشک واهلیک تارا وود ها لتاس وا لجارة كما 
ار $ 0 و 2 7 رور E‏ 9 8 
میک غلاظ شداة لا يصون O E‏ [الحرم:1]» وبقوله: وما 
مال لا مام علوم ل وتا سن الاو ) ا [المافات ٠١١-۱٣٤:‏ ]» وبقوله: 

ومن عند اسیک رون عن عادو ولا دستحد رون 4 اللآية [ الأياء :4 [« وقوله : برد 

© [عس:"٠]»‏ وقوله: # لديم مروت 2 [ ارانع:" ] ونحوه من السمعيات. 

وذحبت طاتغة إل أن هذا خصوص للمرسلين منهم والقرين» واختجوا بقصة 
هاروت وماروت وقصة إبليسء والصواب عصمتهم جيعاً وتنزيه جنا م الرفيع عن 
خی ما خط ن ری ورک عن جال مدای" 


(۱) التفسر الکبیر ۰ .۲٠۱۹/۲‏ 

(۲) يقصد الحنابلة لأنه قد اشتهر عنهم إثبات الصفات ونفي التكييفات وههذا كان أهل البدع يسمونمم 
ا لحشوية لأنمم قد أبطلوا التأويل واتبعوا ظاهر التنزيل وخالفوا أهل البدع والتأويل"انظر: التحفة المدينة 
في العقيدة السلفية ص٤١٠١‏ . 
البحر المحيط١/ .١١۸‏ 
البحر المحيط ١١۸/١‏ . 


KOã.. Û ) EĞZ ù irêš 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ تڪ پپپ ف ضضض Rae‏ 


معصوم فيه نظر لمخالفته لما تقرر عند أهل العلم أن عصمتهم على الإطلاق. قال أبو 
حيان: "كان من القواعد الشرعية» والعقائد الإإسلامية عصمة الملائكة من 
اها (Qn,‏ 

کي : 


.۱۷٤١١۷١ الشفا۲/‎ )۱( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پٽ پپپ پپپ ڪڪ ڪڪ ن ق ڪڪضڪضڪ = 


۲ قال تعالی: تا آهیطوا نا عا ما يکم من هُدَى فمن تيع هدای حو 
علوم وا هم رو )0 (ابنرة۲۰]. 

قال البيضاوي: 

مستنبطاً من الآية الكريمة: افيها دلالة على أن الجنة خلوقة وأنهافي جهة 
ا 


© 


دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن الجنة خلوقة وأنها في 
جهة عالية. 
وطريق الاستنباط لغوي ني دلالة الكلمة: في قوله: #أهيطوأ تدل على أنها 
خلوقة» وأا في جهة عالية؛ لآن ابوط يكون من جهة العلو. 
قال القرطبي: "فيه دليل على أن الجنة في السماء السابعة كا دل عليه حديث 


ا 


يتبين لنا أن هذا الاستنباط صحيح لأن المعنى المستنبط صحيح في ذاته لا بخالف 
الشريعة» بل الأدلة من الكتاب والسنة دالة على صحته» وارتباطه بالآية صحيح وبمذا 
يكون هذا الاستنباط صحيحا ويحكم بقبوله. 


(۱) أنوار التنزيل١/٠٠٠.‏ 
(۲( أحکام القرآن ۱/ ۳۲۷. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۲ قال تعالی: # ولذ ن کفروا دبوا اا اوک أب لار هم فبا حلردود 4 
[البعرة:٠"].‏ 
قال البيضاوي: 


مستنبطاً من الآية الكريمة: أن عذاب النار داف . 


+ دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن عذاب النار دائم. 

وطريق الاستنباط: لغوي من دلالة اللغة في كلمة أصحاب» وخالدون لأنه 
أخبر"عنهم بأصحاب النار المقتضي للملازمة ثم التصريح بقوله: هم فماحلرذوة 4 "© . 

يقول أبو السعود: "وقد انعقد الإجماع على ن المراد به الدواء ". 

"ذهب هور أهل السنة من السلف والخلف إلى القول بخلود النار ودوامها 

أما أدلتهم على ذلك فهي كثيرة جدا نذكر بعضاً منها: 

ولا - من القرآن الكريم: 

لقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تصرح بخلود الكفار في النار» ومنها ما 
صرح الله تعالى فيها بلفظ التأبيد وهي ثلاث آيات تذكر التأبيد ما ينفي تماما أي 
احتمال للتأويل فالأّبد هو: الدائم كا فسرته كتب اللغة وهو الشىء الذي لا نهاية له 
ولا انقطاع له کا بینه آهل الع . 


.٠٠۷ /١ليزنتلا أنوار‎ )۱( 

(۲) التحرير والتنويرا/ .٤١‏ 
إرشاد العقل السليم .٠٤/١‏ 
انظر: تفسیر الطبري ٠٤١٤/٩‏ . 


Oa. GKÖÊŠ ) EZ êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


والآيات التي ذكر فيها التأبيد هي: 
-١‏ قوله تعالى# ! ان الد کفوا وظلموا کم یکن امه يعور َم ولا دہ 
طریًا لطر َم یں فہا بدا کان کلک عل آلو یا لو کے سا:٠‏ 


2 


 : E‏ إن اه لعن الكفرين وعد هم سیر ا خلدیں فبا ا اا کک 
و َ 


)0 
دون ولا ولا تيا 14 [الأحزاب :1 -] . 


اا فہا 


۳ قوله تعال: از لبکا من کو ورسیهء ومن یتو آله ورسوه وإ 
و خللیت فیا بدا ل { [الحن:٠].‏ 

0( 
عنها . 

قال الإمام الطبري وهو يتحدث عن هذه الآية مبيناً أن فيها الرد على من قال 
بفناء النار(وفي هذه الآية الدلالة على تكذيب الله الزاعمين أن عذاب الله آهل النار من 
آهل الكفر منة منقض» وأنه إلى نهاية» ثم هو بعد ذلك فانٍ؛ لأن الله - تعالى ذكره - أخبر 
عن هولاء الذين وصف صفتهم ني هذه الآيةء ثم تم ا لخر عنهم e‏ 
الان اا و د دونو ت فلك ال و درا 

أل غر ذلك مو الانات الكثيرة التي تدل على دوام عذاب أهل الناروعدم 
اتقظاعة أبدا عا ندل غلل أن التار باقية بإبقاء الله هاء وأا لا تفن ولا تول أبداء: 


(۱) تفسير القرآن العظيم ٦۲١/۳‏ . 
(۲) تفسبر الطبري ۳/ ۲۹۹. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ت جج aT ag‏ 


ثانياً: الأدلة من السنة على عدم فناء النار: 


وأما الأحاديث الدالة على بقاء النار» واستمرار عذاب الكفار فيها فهي كثيرة - 

- ومنها: 

ما جاء في صحيح مسلم عن آبي سعيد قال: قال رسول الله #5 أما هل النار 
eg e aa‏ 

قال النووي: "(الظاهر -والله آعلم- من معنى الحديث أن الكفار الذين هم 
أهل النار» والمستحقون للخلود لايموتون فيهاء ولا مجيون حياة ينتفعون ماء 
E‏ > ك )قال الله تعالى : لا يفص لهم مووا ولاعف عَتَهُر من 
ابا 7قاط © 

GEE E E 1‏ وا ر كنة: 
عن النبي ب قال ( بجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا.... ثم 
قال: ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه» فإذا رأيت ربي مثله» ثم 
أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة» ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا من 
حبسه القرآن» ووجب عليه الخلود). 

قال بو عبد الله إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى # لرن فما 4 

لكن هناك من أهل العلم من قال بفناء النار وذكر أدلة تؤيد قوله يقول عنهم 
الصنعاني:" اعلم أن هذه المسألة أشار إليها الإمام الرازي في مفاتيح الغيب ولم يتكلم 
عليها بدليل نفي ولا إثبات ولا نسبها إلى قائل معين ولكنه استوف المقال فيها العلامة 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار حديث رقم: 
٥‏ 


)۲( شرح مسلم ۳۸/۳. 
)۳( صحيح البخاري» کتاب التفسیر» باب باب قول الله وَعَلَمَ آڌ دم لاسء ءَكلَا] رقم .٤٤۷٩‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ابن القيم في كتابه حادي الأرواح إلى ديار الأفراح نقلاً عن شيخه العلامة شيخ 
الإسلام أي العباس ابن تيمية فإنه حامل لوائها ومشيد بنائها وحاشد خيل الأدلة منها 
ورجلها ودقها وجلها وكثيرها وقليلها وأقر كلامه تلميذه ابن القيم وقال في آخرها 
a e‏ 


فمن قال بفناءها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن الأدلة التي ذكرها : 

١‏ عن الحسن البصري أنه قال قال عمر لو لبث اهل النار كقدر رمل عالج 
لكان هم على ذلك يوم يخرجون فيه وني رواية عدد رمل عال "©. 

قال ابن تيمية وا لحسن وإن )م يسمع من عمر فلو م يصح عنده عن عمر م جزم به 

رد الصنعاني على الرواية بقوله : أقول فيه شيئان : 

الأول: من حيث الرواية فإنه منقطع لنص شيخ الإسلام بأنه م يسمعه الحسن 
من عمر واعتذاره بآنه لو لم يصح للحسن عن عمر لما جزم به يلزم أن يجري في كل 
مقطوع جزم به روايه ولا يقول هذا آئمة الحديث ك| عرفت في قواعد اصول الحديث 
الاستدلال ني مسألة فرعية كيف في مسألة قيل أنها أكبر من الدنيا 

والثاني: من حيث الدراية فإنه لو ثبت صحته عن عمر لم يدل على المدعى فإن 
أصل المدعى هو فناء النار وان هما مدة تنتهي إليها وليس في آثر عمر هذا إلا آنه جرج 
اهل النار من النار والخروج لا يكون إلا وهي باقة. 


۲- وبا رواه على ابن آبي طلحة في تفسیره عن ابن عباس آنه قال لا ينبغي لحد 


(۱) انظر : رفع الأستار .٦۳ /١‏ 

(۲) أخرجه ابن المنذر انظر: الدر المنثور للسيوطي ٤۷۸ /٤‏ . 
والآثر ضعيف للانقطاع الذي بين الحسن وعمر والحسن يروي عن كل أحد وكان يحسن الظن بكل أحد 
قال الذهبي رحه الله :(والحسن مع جلالته فهو مدلس ومراسيله ليست بذاك) انظر : السير .٥۷١ /٤‏ 
انظر : رفع الأستار 1۷-٦١ /١‏ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


e 


أن يکم على الله ني خلقه» آن لا نرهم جنه ولا نار . 

قال الصنعاني في رده على الرواية : وأقول لا بخفى على ناظر أنه لا دلالة في هذا 
الأثر ولا رائحة دلالة على المدعى من فناء النار بل غاية مايفيده الإخبار عن أنه لا 
جزم للمؤمن أنه من آهل الحنة ولا العاصى من عصاة المؤمنين انه من اهل النار وهذا 
ال اال ايتا ا 

يتحرر نما سبق: صحة استنباط البيضاوي من الآية الكريمة على أن النار لا 
تفنى» وذلك لعدم وجود المعارض الشرعي الراجح» فهو لا بخالف عقيدة السلف بل 
الآدلة من الكتاب والسنة دالة على صحته» وارتباطه بالآية صحيح» وبهذا يكون هذا 
الاستنباط صحيحاً ويحكم بقبوله. 


(1) أخرج الأثر الطبري في تفسيره ١۱۸/١١‏ قال الألباني هذا أثر منقطع» لأن علي بن أي طلحة لم يسمع 
من ابن عباس» ثم إن في الطريق إليه عبد الله بنَ صالح وفيه ضعف " تحقيق رفع الأستار .۷١ /١‏ 
(۲( انظر : رفع الآستار .۷١ /١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


4 قال تعالی: # ولذ ن کفروا دوا اا اكك أب لار هم فبا حللدو‎ .٤ 
.]"٠:ةرعبلا[‎ 
قال البيضاوي:‎ 


مستنبطاً من الآية الكريمة:اوأن غبره (أي الكافر) لا يخلد في (العذاب) 
(O <S lo . 8‏ 
بمفهوم قوله تعای: هم فاحَلدون4) . 


* دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن غير الكافر لا بخلد 
في العذاب. 
وطريق الاستنباط : لغوي بذكر الضمير (هم) الذي يفيد القصر والاختصاص . 

قال البغوي: "اتفق آهل السنة على أن المؤمن لا بخرج عن الإيمان بارتكاب شيء 
من الكبائرء إذا م يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئاً منها؛ فمات قبل التوبة» لا بخلد ني 
النار؛ کا جاء به الحدیث؛ بل هو إلى الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه 
ثم أدخله المنة بره "© . 

وقال ابن أي العز: "إن أهل السنة متفقون كلهم عل آن مرتكب الكبيرة لا 
يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكليةء كا قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة؛ 
لكان مرتدا يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاص» ولا تجري الحدود في 
الزنى والسرقة وشرب الخمرء وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين 


الإسلام. ومتفقون على آنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفرء ولا 


TAVIL OD 

(۲( شرح السنة: .٠٠١١/١‏ 

(۳) علي بن علي بن محمد بن أي العزء الحنفي الدمشقي: فقيه. كان قاضي القضاة بدمشق» ثم بالديار المصريةء 
ثم بدمشق. توفي سنة ۹۲ ۷ه انظر: الآعلام٤/ ٠١١‏ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پت ڪڪ ن ق ڪڪ = 


ای ا 

يتلخص ما سبق: صحة استنباط البيضاوي على عدم خلود آهل التوحيدفي 
النار؛ لأن المعنى المستنبط صحيح في ذاته لا بخالف عقيدة السلف» بل الآدلة من 
الكتاب والسنة دالة على صحته» وارتباطه بالآية صحيح. 


.٤٤١ص انظر: الطحاوية:‎ )١( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ تڪ پپپ ف ضضض ھے 


.]٤١ةرغلا[ قال تعالى: #وَأوِيمُوا الصَلَوة اأ ركه وأرَكَعو مع كيين ا)4‎ ٥ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: افيه دليل على أن الكفار خاطبون‎ 


. 


* دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن الكفار خاطبون 


بفروع الشريعة لأنه أمرهم بفروع الإسلام بعد ما أمرهم بأصوله» وسياق الآيات في 
الحديث عن أهل الكتاب. 


وطريق الاستنباط : النظر في أحوال الأمم السابقة وسياق الآيات. 
قال الرازي: " قوله تعالی # وأو او 
يدل على ان الكفار خاطبون بفروع الشراف "° 


قال أبو حيان: " فدل ذلك على أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة. #(واركعوأمَعَ 


اكور 4: خحطاب لليهود. 

يقول: فكان افتتاح هذه الآيات بذكر النعم واختتامها بالانقياد للمنعم» وما 
بينه) تكاليف اعتقادية» وأفعال بدنية ومالية» وإن كانت خاصة في الصورة ببني 
إسرائيلء فإنهم هم المخاطبون بها هي عامة في e‏ 

والمسألة خلافية بين أهل العلم . 

ا ارو غ ها غ ران یو اد 


07 اوا E‏ 
0 افر اک 
(۳) البحر المحیط .۲٠١/۱‏ 


)€( البحر المحيط للزركشي .٠۲١/١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


أما خطاب الكفار بالفروع شرعاً ففيه - كا قال الزركشي - مذاهب: 

القول الأول: أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة مطلقا في الأوامر والنواهي 
بشرط تقديم الإيمان بالمرسل كا بخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء. 

والدليل عل ذلك قوله تحال: ما ككف تر اا نكيت الما 
:٠۲ء‏ فأخبر 3# أنه عذبمم بترك الصلاة وحذر المسلمين به» وقوله تعالى: 
لادی لا ینوت مم آل ھا ءاخر یتو اسای حرم آلا الح ولک رنوت ومن 
شل دل واا CW‏ يصع له الاب وم أَلْقَيَمَةٍ انر قان:-] . 

قال القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي: إنه ظاهر مذهب مالك وكذلك 
نقلوه عن آحمد بن حنبل في صح الروايتين عنه» وهو حكي عن الكرخي والجصاص 
من الحنفية أيضا. وقال أبو زيد الدبوسي. إنه قول آهل الكلام» ومذهب عامة مشايخ 
آهل العراق من الحنفية 

القول الثاني: إن الكفار غير خاطبين بالفروع» وهو قول الفقهاء البخاريين من 
ا و ا فال ف اا مو الخر راخ او جامد ال ورای من 
الشافعيةء وقال الإبياري: إنه ظاهر مذهب مالك» وقال الزركشي: اختاره ابن 
خویز منداد المالكي. 

القول الثالث: إن الكفار خاطبون بالنواهي دون الأوامرء لأن الانتهاء ممكن في 
حالة الكفر» ولا يشترط فيه التقرب فجاز التكليف ما دون الأوامر» فإن شر ط 


(1) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل القاضي بو الحسن الهمداني الأسداباذي شيخ 
المعتزلة وصاحب التصانيف منها تفسيره عاش دهرا طويلا وسار ذكره وكان فقيها شافعي المذهب ولي 
قضاء الري وأع اها ورحلت إليه الطلبة توفي سنة ٤١١‏ ه. انظر: طبقات المفسرين الأدنه وي ٠٠١٤/١‏ . 


(۲) أبو الحسن الصنهاجي الأبياري - نسبة إلى قرية بجزيرة بني نصر بين مصر والإإسكندرية - فقيه وأصولي 
مالكي» كان من العلاء الأعلام وأئمة الإسلام» وبارعا في علوم شتى» توفي سنة١‏ ١ه‏ انظر: شجرة 
النور الزكية ص١١٠.‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ تپ پپپ ف ضضض Rae‏ 


الأوامر العزيمة» وفعل التقريب مع الجهل بالمقرب إليه حال فامتنع التكليف با. 

وقد حكى النووي في التحقيق أوجهاء وقال الزركشي: ذهب بعض أصحابنا 
إلى أنه لا حلاف في تكليف الكفار بالنواهي وإن| الخلاف في تكليفهم بالآوامر. 

ونقل ذلك القول صاحب اللباب من الحنفية عن أبي حنيفة وعامة أصحابه. 

وقيل: إنهم خاطبون بالأوامر فقط. 

وقيل: إن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي. 

وقيل: إنهم مكلفون بيا عدا الجهاد. 

OS, 

حاصل تحرير المسألة: يتبين صحة الاستنباط بأن الكفار مكلفون بالفروع مطلقاً 
وهو المذهب الأول. 


./۱ البحر المحيط‎ )١( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پٽ پت ڪڪ ق ضضض = 


٣‏ قال تعالى: ۾ ولد يڪم من ٤ال‏ فرعون يسوموت سو العتاب يدون 

E ee‏ وف دلکم کلک بلا ORIS‏ [البعرة:] 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اوفي الآية تنبيه على أن ما يصيب 
العبد من خير أو شر إختبار من الله تعالى فعليه أن يشكر على مساره ويصبر على 
مضاره لیکون من خير المختبرین) 


دراسة الاستنباط : 

هذا ال باط بطر اه 

دليل على أن ا لخر والشر من الله تعالى » بمعنى أنه خالقه|. وفيه رد على 
النصارى ومن قال بقوم : إن الخير من الله والشرّ من الشيطان“. 

"وأصل البلاء الإختبار وإذا نسب إليه تعالى يراد منه ما يجري مجراه مع العباد 
على المشهور وهو تارة يكون بالمسار ليشكروا وتارة بالمضار ليصروا وتارة )| لبرغبوا 

( 

ویرهبوا . 


(۱) آنوارالتنزیل۱/٠۲".‏ 
(۲) البحر المحيط١/١۸٠.‏ 


)۳( روح المعاني ۱/ .٠٠٤‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۷ قال تعالی: رابغو ما تاوا لطي ڪل ملك سليمسي وما ڪَمَرَ شيم 
2 0 ت ج س < 72 R&R‏ 7 ا و 
ولک e‏ کک ازل عل آلمُکڪَنِ بابل هدروت 
ار ر ر ا ف رس و ع ا £ ے ۶ ے 
e‏ فلا تك فََسَعَلَمُونَ منهمًا ما بفرفوت 

بين المي وروجا e‏ ل کک 
قثوم ولق عورا ن طايه ما له ن الج ئة ت عان باي » 
و A‏ 
7> وا او 


قال البيضاوي 
مستنبطاً من الآية الكريمة: (اوفيه دليل على أن تعلم السحر وما لا جوز اتباعه 
غير حظور» وإنما ا منع من اتباعه والعمل با 


* دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن تعلم السحر وما لا 


يجوز اتباعه غير حظور» وإنا المنع من اتباعه والعمل به. 

وطريق الاستنباط: هو الاستدلال بشرع من قبلنا. 

قال الرازي: "أن العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور. ات تفق المحققون على 
ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف» وأيضا لعموم قوله تعالی هل يسوی اَن يع وار کک 
يعلَمُویَ 4 [ الزمر:٠‏ اولأن السحر لو م يكن يعلم لا أمكن الفرق بينه وبين ن المعجز» والعلم 
بكرن الح معجرا وا جت وما يرقف الو اجب عليه فهو واتحب» قدا قى أن 
کرد فل العم بار واا وما یکن واجا کب بون رانا وسا" 

قال ابن کثير في رده على الرازي: "هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة» وني كلام 
الرازي نظر من وجوه: 


(۱) آنوار التنزیل۱/ .۳۷١‏ 
(۲) التفسر الکبر ۳ .٠۹٤/‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ تڪ پپپ ف ضضض Rae‏ 


أحدها: قوله: العلم بالسحر ليس بقبيح ولا حظور اتفق المحققون على ذلك. 

أ- أما قوله "ليس بقبيح: إن عنى به ليس بقبيح عقلاً فمخالفوه من المعتزلة 
يمنعون هذاء وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعاً ففي الكتاب والسنة ما يبطل زعمه» فمن 
الکتاب قوله تعالى #واتَبغُوا منوا لطي ڪل ملك سيس وما ڪر سين وک 


>2 2 


1 ر ه ورس ا کک ای ار راک 4 ٣ Al r‏ ص چ 
السَيطي ت كمَروا ُعَلْمُونَ الاس الير وما آنل عل لمك ڪين بال هدروت ومروت وَمَا 


مم ره 


Ls A E A 


عَلّمَانِ من حل حى يفولا كما ع تة فلا تك ...4 الآية. 

ففي هذه الآية تبشيع لتعلم السحر. 

ومن السنة قوله ك" : (من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر بيا أنزل 
ا 


وفي | ای غ و و ا و 


لتعلم السحر أيضا. 

ب_ وأما قوله "لا حظور" فیقال: کیف لا یکون حظوراً مع ما ذکرناه من الا 
والحديث وما ورد فيه| من التبشيع له. 

ج_ وآما قوله "اتفق المحققون على ذلك" فيقال: اتفاق المحققين يقتضي أن 
يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلاء أو أكثرهم» وأين نصوصهم على ذلك؟ 


يعمو 4. 


(۱)( رواه أحمد في المسند/ ٤۲۹‏ والحاكم في المستدرك ٤۹٩ /١‏ عن أبي هريرةرضي الله عنه. قال المهيثمي في 
مجمع الزوائد ٠٤١ /١‏ رجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن يريم وهو ثقة. 

(۲) رواه النسائي في التحريم باب الحكم في السحرة رقم )٤٠۷۹(‏ وني سنده عباد بن ميسره قال الأثرم 
ضعفه أحمدقال أبو داود ليس بالقوي انظر: تهذيب التهذيب ٠١١ /٥‏ . 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


فيه نظر» لن هذه الآية إن دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي» والعلم 
بالسحر ليس من العلم الشرعي. فلم قلت إنه منه؟ 

ب_ ثم ترقيته إلى وجوب تعلمه بآنه لا يحصل العلم با لمعجز إلا به ضعيف. بل 
فاسد لما يلي: 

-١‏ إن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم» 
والعلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلاً. 

- أن من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وآئمة المسلمين» وعامتهم 
کانوا بعلمون المعجز» ویفرقون بینه وبين غیره ولم یکونوا يعلمون السحر» ولا تعلموه 
رلاغل ولك ن ان وو ا 

قال ابن عطية وهو يفصل في المراد بتعليمه: "على القول بأن الله تعالى أنزل 
السحر على الملكين فتنة للناس» ليكفر من اتبعه» ويؤمن من تركه» أو على قول مجاهد 
وغيره: إن الله تعالى آنزل على الملكين الشيء الذي يفرق به بين المرء وزوجه دون 


السحر» أو على القول إنه تعالى آنزل السحر عليه) ليعلم على جهة التحذير منه والنهي 


عه. 


قال القاضي بو محمد ””:" والتعليم على هذاالقول إن)| هو تعريف يسير 
ا 

قال بو حيان مفصلاً حكم السحر وتعلمه: "فم کان منه يعظم به غير الله من 
الكواكب والشياطين» وإضافة ما يحدثه الله إليهاء فهو كفر إجماعاًء لا يحل تعلمه ولا 
العمل به. وكذا ما قصد بتعلمه سفك الدماء» والتفريق بين الزوجين والأصدقاء. 
وأما إذا كان لا يعلم منه شيء من ذلك» بل يحتمل» فالظاهر آنه لامجل تعلمه ولا 


(۱) تفس ر ابن کشر ۱/ ۱۸۲. 


(۲) المحرر الوجيزا/ .٠۱۸۷‏ 


0Ö ) Ez ù êrê 
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Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
پت پپپ پپپ ف ٽڪ ھے 


العمل به. وما كان من نوع التحيل والتخييل... فإن قصد بتعليمه العمل به والتمويه 
على الناس» فلا ينبغي تعلمه» لآنه من باب الباطل. وإن قصد بذلك معرفته لئلا تتم 
عليه خايل السحرة وخدعهم» فلا بأس بتعلمه» أو اللهو واللعب» وتفريج الناس على 
خفة صنعته فيكره. وأما سحر البيان» فما أريد به تأليف القلوب على الخير» فهو السحر 
اال ار ا ف عرو 


يتحرر نما سبق: أن الاستنباط باطل ولا صحة له كا قرره آهل العلم» لمخالفته 
الآدلة الشرعية في تحريم تعلم السحر وتعليمه . 


الا 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۸ فال تعالی: ل هاا رمڪ ن کک وور [البقرة:١٠٠].‏ 


قال البييضاوي: مستنبطاً من الآية الكريمة:(أن كل قول لا دليل عليه غير 


* دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن كل قول لا دليل 
عليه غير ثابت. 
وطريق الاستنباط : اللزوم في الآية الكريمة آي يلزم من الصدق تقديم البرهان. 
قال الطبري: طلب الدليل هنا يقضي إثبات النظر ويرد على من ينفيه“. 
e‏ 
قال آبو حيان "وني هذا دليل على أن من ادعى نفياً أو إثباتاًء فلا بد له من 


الفلل: و ذل ا عل بطادن اعفد وهو قول الك ر د ١‏ 


e rae Ee 


وقال ابن سعدي "وهکذا کل من ادعی دعوی» لا بد أن يقيم البرهان على 
صحة دعواه» وإلا فلو قلبت عليه دعواه» وادعی مدع عکس ما ادعى بلا برهان 
لكان لا فرق بينه|ء فالرهان هو الذي يصدق الدعاوی أو يكذبهاء ولا م يكن بأيدهم 


آنوار التنزیل١/ .۳۸٤‏ 
جامع البیان۲/ ٥۰۹‏ . 
أحكام القرآن ۷0/۲. 
البحر المحيط١/ .٠٠١‏ 

.۲٠٤/١ الكشاف‎ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


(Q 


برهان» علم كذم بتلك الدعوى" 


يتحصل لنا ما سبق: أن الاستنباط صحيح ولا غبار عليه. 


ل 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


2 EE 


4 ل الوت وا ل 


۹4 قال تعالى: #وقالوا 
نو <4 [البفرة:٦١٠].‏ 

قال البيضاوي: مستنبطاً من الآية الكريمة: "احتج بها الفقهاء على أن من ملك 
EU Ra Eo,‏ الولد بإثبات املك وذلك يقتضي تنافيي "© . 


دراسة الاستنباط : 
ذكر البيضاوي أن الفقهاء استنبطوا من الآية الكريمة استنباطا فقهياً على أن من 
ملك ولده عتق عليه. 


بطر لاط ماق ال ات: 


والمذاهب الأربعة على أن الوالدين - وإن علوا- يعتقون على المولودين 
بالتملك» ون المولودين - وإن نزلوا - يعتقون على الوالدين» وسواء في ذلك الذكر 
a SS‏ سلوا 
غل ونورب إعاق الرالدين يفول اله محا واش ل احاح الل س اة 4 
SS‏ 
سبحانه: # ومایلیتی لان أن خد ودا 9 إن ڪل مف السموت وا رض إل ءاي لرن 


ر 


ےر 
E‏ 


ويقول سبحانه: # وَقًالوا أخد لرن ودا( [مرم:٠]»‏ دل كل مهما على نفي 
A E‏ 


علق ابن عاشور على الاستنباط "بأنه استرواح حسن 


(۱) آنوار التنزیل۱/ ۳۸۹. 
(۲) انظر: الموسوعة الفقهية"/ .٠١‏ 
(۳) التحرير والتنويرا/ .٦٦۷‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
کڪ ت پپپ ف ٽڪ Rae‏ 


ذكر الجصاص الاستنباط بقوله: "ني هذه الآية دلالة على أن ملك الإإنسان لا 


يبقى على ولده؛ لآنه نفى الولد بإثبات الملك باعتبار أن اللام له فمتى ملك ولده عتق 


عليه» وقد حكم صل الله تعالى عليه وسلم بمثل ذلك في الوالد إذا ملكه ولد. ". 


رد الألوسى على قول الجصاص بقوله: " ولا بخفى أن هذا بعيد عا قصد بالاية 
اما ی 


يتحرر ما سبق: على ن استنباط البيضاوي حسن صحیح» کا علق ابن عاشور 


(۱) أحكام القرآن /١‏ ۸۱. 


(۳) التحرير والتنويرا/ .٦٦۷‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۔ قال تعالی: # ۵ ولذ اک اھر رہ بک 
دُرَيَيّ َال لاال عَهْدِى الظليين ا [ابغرة٤٠٠].‏ 

قال البيضاوي: مستنبطاً من الآية الكريمة: (اوفيه دليل على عصمة الأنبياء من 
الکبائر قبل ا)9 

* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على عصمة الأنبياء من 
الكبائر قبل البعثة 

وطريق الاستنباط: من مفهوم الصفة. 

قال الشهاب في الحاشية "وجه الدلالة أن المعنى لا يصل عهدي إلى الظالمين فهو 
حال الوصول إليه م يكن ظالماً وكونه كذلك مانع منه فلا فرق بینه وبين ما قبله 
والظلم إذا أطلق ينصرف إلى الام "©. 

قال ابن عطية: " وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء ني معنى التبليغ ومن الكبائر 


(1) قول البيضاوي في الاستنباط أن العصمة قبل البعثة يدعونا إلى الكلام عن وقت العصمة: 


قال الرازي " واختلف الناس في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول من ذهب إلى أنهم معصومون من وقت مولدهم وهو قول الرافضة. 

وثانيها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم ولم يجوزوا منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوة 
وهو قول كثير من المعتزلة. 

وثالثها: قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت النبوة آما قبل النبوة فجائز وهو قول أكثر أصحابنا وقول أي 
الهذيل وأبي علي من المعتزلة والمختار عندنا أنه م يصدر عنهم الذنب حال النبوة البتة لا الكبيرة ولا 
الصغيرة. انظر: التفسبر الكبير٤/ .٤١‏ 
آنوار التنزیل۱/ ۳۹۷. 
حاشية الشهاب ۲/ .۲٠٠‏ 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
کڪ پپپ ف ڪڪ Rae‏ 


ومن الصغائر التي فيها رذيلة واختلف في غير ذلك من الصغائر والذي قول به آم 
Or J.y‏ 

معصومون من الجميع . 

قال الرازي: " اختلف الناس في عصمة الأنبياء عليهم السلام وضابط القول 
فيه أن يقال الاختلاف في هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة: 

أحدها: ما يقع في باب الاعتقاد. 

وثانيها: ما يقع في باب التبليغ. 

وثالثها: ما يقع في باب الأحكام والفتيا. 

ورابعها: ما يقع في أفعاهم وسيرتهم. 

آما اعتقادهم الكفر والضلال فإن ذلك غير جائز عند أكثر الأمة 

ما النوع الثاني وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد أجعت الأمة على كونهم معصومين 
عن الكذب والتحريف فيم| يتعلق بالتبليغ وإلا لارتفع الوثوق بالأداء واتفقوا على أن 
ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمداً كا لا جوز أيضاً سهوأ ومن الناس من جوز ذلك 
وا 0 

وأما النوع الثالث وهو ما يتعلق بالفتيا فأجعوا على أنه لا يجوز خطؤهم فيه على 
سبيل التعمد وأما على سبيل السهو فجوزه بعضهم وآباه آخرون. 

وأما النوع الرابع وهو الذي يقع في أفعاهم فقد اختلفت الآمة فيه على خمسة 
أقوال: 


والثاني: قول من لا يجوز عليهم الكبائر لكنه يجوز عليهم الصغائر على جهة 
العمد إلا ما ينفر كالكذب والتطفيف وهذا قول أكثر المعتزلة. 


.١۲١١/١زيجولاررحملا‎ )١( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


القول الثالث: أنه لا جوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة العمد البتة بل 
على جهة التأويل وهو قول الجبائي. 

القول الرابع: آنه لايقع منهم الذنب إلا على جهة السهو والخطاًء ولكنهم 
مأخوذون با يقع منهم على هذه الجهةء وإن كان ذلك موضوعا عن أمتهم» وذلك لأن 
معرفتهم أقوى» ودلائلهم أكثر» وأنمم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه 
غیرهم. 

القول الخامس: آنه لا يقع منهم الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة» لا على سبيل 
القصد» ولا على سبيل السهوء ولاعلى سبيل التأويل والخطا. وهو مذهب 
ارا :© 


قال ابن عاشور: " المقطوع به من عصمة الأنبياء من الكبائر عند جميع هل 
(n. ّ‏ 
السنة» ومن الصغائر عند المحققين منهم وهو المختار : 


قال الشنقيطي: "واعلم أن جميع العلاء أجعوا على عصمة الأآنبياء صلوات الله 


عليهم وسلامه إن وقع منهم بعض الشيء فإنمم يتداركونه بصدق الإإنابة إلى الله حتى 
يبلغوا بذلك درجة أعلا من درجة من م يقع منه ذزك "© . 

خالف الألوسي فقال " فليس في الآية دلالة على عصمة الآنبياء عليهم السلام 
من الكبائر قبل البعثة... نعم فيها قطع إطماع الكفرة الذين كانوايتمنون النبوة وسد 
أبواب آماحم الفارغة عن نيلي" . 


.۷ /۳ التفسبر الكبر‎ )١( 
.۱۳۸/۲۳ التحریروالتنویر‎ )۲( 
. ٠٠١ /٤نايبلا أضواء‎ 


روح المعاني ۲/ ١١۹‏ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
کڪ ت پپپ ف ٽڪ 


يتحرر ما سبق: صحة استنباط البيضاوي من الآية الكريمة على عصمة الأنبياء 
عليهم السلام من الكبائر قبل البعثة ويدل على صحته أمران: 

الأول: أنه قد ثبت أن المراد من هذا العهد الإمامة ولا شك أن كل نبي إمام فإن 
الإمام هو الذي يؤتم به والنبي آولى الناس وإذا دلت الآية على أن الإمام لايكون 
فاسقا فتدل على أن الرسول لا جوز أن يكون فاسقا فاعلاً للذنب والمعصية أولى. 


الثاني: قال تعالى: #لايَال عَهْدى آلظليينَ # هذا العهد إن كان هو النبوة وجب 
أن تكون لا يناها أحد من الظالمينء وإن كان هو الإمامة فكذلك لأن كل نبى لا بد 
وأن يكون إماماً يؤتم به» وكل فاسق ظالم لنفسه» فوجب أن لا تحصل النبوة لأحد من 
e‏ 


EEN O 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ تڪ پپپ ف ضضض Rae‏ 


١‏ قال تعالی: # وذ آل إ وهر ره کلت اهن 
َال لاال عَهَدِى اَلظلِمينَ UY‏ [المغرة٠٤١٠].‏ 


للإمامة). 


* دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن الفاسق لا يصلح 
للامامة. 


وطق شاط مساق آالابات: 

قال الرازي: " قال الجمهور من الفقهاء والمتكلمين الفاسق حال فسقه لا جوز 
عقد الإمامة له واختلفواني أن الفسق الطارىء هل يبطل الإمامة ام لا؟ 

واحتج الجمهور على أن الفاسق لا يصلح أن تعقد له الإمامة OR‏ 

قال القرطبي " استدل جاعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من آهل 
العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك» .. فما أهل الفسوق والجور 
e,‏ 

قال ابن عاشور: "المتصف بالكبيرة ليس مستحقاً لإسناد الإمامة إليه» أعني 
سائر ولايات المسلمين: الخلافة والإمارة والقضاءء والفتوى ورواية العلم وإمامة 
الصلاة e‏ 


Va O) 
۳۹/٤ افر الکر‎ © 
. ٠٠۹/۲ آحکام القرآن‎ )۳( 
ETS 
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پپپ تڪ پپپ ف ضضض 


"ونقل ابن عرفة عن المازري» والقرطبي عن الحجمهور إذا عقد للإمام على وجه 


وأما بغيره من المعاصي فقال الخوارج والمعتزلة وبعض أهل السنة يخلع» وقال 
جمهور أهل السنة: لا يخلع بالفسق والظلم وتعطيل الحدود» وجب وعظه وترك طاعته 
في) لا تجب فيه طاعة» وهذا مع القدرة على خلعه» فإن م يقدر عليه إلا بفتنة وحرب 
فاتفقوا على منع القيام عليه» وأن الصبر على جوره أولى من استبدال الأمن بالخوف» 
وإراقة الدماء» وانطلاق آيدي السفهاء» والفساق في الأرض» وهذا حكم كل ولاية في 
OEE‏ 


آما المخالفون: 
فقد خالف الآلوسي فقال " فليس في الآية دلالة..... على أن الفاسق لا يصلح 
للخلافةء نعم فيها قطع إطماع الكفرة الذين كانوا يتمنون النبوة» وسد أبواب آماهم 
الفارغة عن زاي" . 
يتحرر ما سبق: صحة استنباط البيضاوي من الآية الكريمة على أن الفاسق لا 
الأول: أن قوله: #لايَال عَهْدِى ارين 4 جواب لقوله: #ومن دري # وقوله: 
ومن دربي 4 طلب للإمامة التي ذكرها الله تعالى» فوجب أن يكون المراد بهذا العهد 
هو الإمامة؛ ليكون الجواب مطابقاً للسؤال» فتصير الآية كأنه تعالى قال لا ينال الإمامة 
الظالمينء وكل عاص فإنه ظالم لنفسه» فكانت الآية دالة على ما قلناه. 
الوجه الثاني: أن العهد قد يستعمل في كتاب الله بمعنى الأمر قال الله تعالى # # 
لر اَعَد کہ ب َب ٤اد‏ أت لا َعبوا سيط 4[س | يعني الم آمركم هذا وقال الله تعال 


(۱) تفسبر ابن عرفة .١٠٤١١١١۱۳/١‏ 
(۲) روح المعاني ۲/ .١١۹‏ 
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إا 4 آل عمران:۳٠]‏ يعني أمرناء ومنه عهود الخلفاء ل آمرائهم وقضاتہم 
إذا ثبت أن عهد الله هو أمره. فنقول: لا بخلو قوله: #لايَال عَهُدِى اَلظليين 4 من أن 
يريد أن الظالمين غير مأمورين» ون الظالمين لا يجوز أن يكونوا بمحل من يقبل منهم 
أوامر الله تعالى» ولا بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين على أن أوامر الله تعالى لازمة 
للظالمين كلزومها لغيرهم ثبت الوجه الآخر وهو آنهم غير مؤتنين على أوامر الله 
تعالى» وغير مقتدى بهم فيهاء فلا يكونون أئمة في الدين» فثبت بدلالة الآية بطلان 
E‏ 


وهنا استدراك على أنه لا يصلح للإمامة ابتداءً لكن لو تولى فاتفقوا على منع 
القيام عليه وأن الصبر على جوره أولى من استبدال الأمن بالخوف» وإراقة الدماء 
وانطلاق آيدي السفهاء والفساق في الأرض» وهذا حكم كل ولاية في قول علاء 
.)( 
السحنة : 


.٠۹ /٤ریبکلا التفسبر‎ )۱( 


(۲) تفسير ابن عرفة .١٠٤١١١١۱۳/١‏ 
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پک تپ پپپ پپپ ف ٽڪ 


صد 
T3‏ 2< 


ل ا ينال عَهَدِى آلظلی 4( (البقرة: )١١١‏ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته 


ظلمة وأنهم لا ينالون الإمامة لأنها أمانة من الله تعالى وعهد والظالم لا يصلح ها وإن) 
يناها البررة الأتقياء مه٠‏ . 


دراسة الاستنباط : 

لا الا ساط بطر اله 

والأحسن أن يقال إنه تعالى لما قال لا ينال عهدي الظالمين احترز إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام من الدعاء لمن ليس مرضيا عنده فأرشده الله تعالى إلى كرمه 
الشامر ©. 

1 لاينال عهدى الظال مين ليس هذا ردا لدعوته عليه السلام بل إجابة خفية ها 
وعدة إحمالية منه تعالى ب بتشريف بعض ذريته عليه السلام بنيل عهد الإمامة حسبا وقع 
في استدعائه عليه السلام من غير تعيين هم بوصف ميز هم عن جميع من عداهم فإن 
التنصيص على حرمان الظالمين منه بمعزل من ذلك التمييز إذ ليس معناه أنه ينال كل 
من ليس بظا م منهم ضرورة استحالة ذلك كا أشير إليه ولعل إيثار هذه الطريقة على 
تعيين الجامعين لمبادئ الإمامة من ذريته إجالا أو تفصيلا وإرسال الباقين لئلا ينتظم 
المقتدون بالأئمة من الأمة في سلك المحرومين وفي تفصيل كل فرقة من الإإطناب مالا 
يخفى مع مافي هذه الطريقة من تخييب الكفرة الذين كانوا يتمنون النبوة وقطع 
أطماعهم الفارغة من نيلها وإنا أوثر النيل على الجعل إيماء إلى أن إمامة الآنبياء عليهم 


."٠١١/١لیرزنتلاراونآ‎ )۱( 


(۲) حاشية الخفاجی ۲/ ۲۳۹. 
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السلام من ذريته عليه السلام كإساعيل وإسحق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون 
ودا ود ولان و ابوب ویون وز گریا و کی و عیښسی ومد ا خمد تاا کدرا 
ليست بجعل مستقل بل هي حاصلة في ضمن إمامة إبراهيم عليه السلام تنال كلا 
منهم في وقت قدر الله عز و جل ©. 


)۱( إرشاد العقل السليم .٠١١/١‏ 
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عَقَبَيَهِ ولت کب کر 
OF 1‏ [المقرة:١٤٠]‏ . 

ال اا ا و ا واستدل 4 
إِذ لو کان في) اته تفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتھہ ٩)‏ 


* دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن الإجماع حجة. 


وطريق الاستنباط : بمفهوم الصفة» لأنه وصفهم بالوسطية : أي عدولا خيارا. 


قال الرازي : " احتج جمهور الأصحاب وجمهور المعتزلة بمذه الآية على آن إجماع 

O 
من المحظورات لما اتصفوا با لخيرية وإذا ثبت أنهم لايقدمون على شيء من‎ 

OT‏ ت 

قال القرطبي: "وفيه دليل على صحة الإجماع» ووجوب الحكم به لأنمم إذ 
کانوا عدولا شهدوا على الناس. 

فكل عصر شهيد على من بعده» فقول الصحابة حجة» وشاهد على التابعين» 
وقول التابعين على من بعدهم. وإ جعت الأمة شهداءفقد وجب قول قرش ". 


(1) الإجاع هو اتفاق جتهدي أمة محمد #5 بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. والمراد 
بالاتفاق الاشتراك: إما في الاعتقاد أو في القول» أو في الفعل. ينظر: إرشاد الفحول ٠۹٤/١‏ . 

AVI EAD 

(۳) التفسير الكبير٤/‏ ۹۷. 

.٠١١/۲ أحکام القرآن‎ )٤( 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 
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¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


وخالف ابن عاشور ورآى أن الآية لاتدل على أن الإجماع حجة» فرد على 
الرازي والبيضاوي فقال: " واستدل آهل أصول الفقه بمذه الآية على آن إجماع علماء 
الأمة أي المجتهدين حجة شرعية في أجمعوا عليه» وفي بيان هذا الاستدلال طرق: 

الأول: قال الفخر: "إن الله أخبر عن عدالة الأمة وخبريتها فلو أقدمواعلى 
محظور لما اتصفوا بالخيرية وإذا ثبت ذلك وجب كون قوههم حجة" اه آي لن مجموع 
المجتهدين عدول بقطع النظر عن احتمال تخلف» وصف العدالة في بعض آفرادهم» 
ويبطل هذا أن الخطاً لا يناني العدالة ولا الخيرية فلا تدل الآية على عصمتهم من الخطاً 
فيي أجمعوا عليه وهذا رد متمكن» وأجيب عنه بأن العدالة الكاملة التي هي التوسط 
بين طرفي إفراط وتفريط تستلزم العصمة من وقوع الجميع في الخطا في الأقوال 
والأفعال والمعتقدات. 

الطريق الثاني: قال البيضاوي "لو كان في| اتفقوا عليه باطل لانثلمت عدالتهم 
يعني أن الآية اقتضت العدالة الكاملة لاجتماع الأمة فلو كان إجماعهم غل افر 
باطل لانثلمت عدالتهم آي كانت ناقصة وذلك لا يناسب الثناء عليهم بيا في هذه 


الآية» وهذا يرجع إلى الطريق الآول. 


الطريق الثالث: قال جماعة الخطاب للصحابة وهم لا بجمعون على خطأ فالآية 
حجة على الإجماع في الجملة» ويرد عليه أن عدالة الصحابة لا تنافي الخطا في الاجتهاد 
وقد يكون إجماعهم عن اجتهاد آما إجماعهم على ماهو من طريق النقل فيندرج في) 
ند کرو 

والحق عندي أن الآية صريحة في أن الوصف المذكور فيها مدح للآمة كلها لا 
لخصوص علمائها فلا معنى للاحتجاج با من هاته الجهة على حجية الإ جاع الذي هو 
من أحوال بعض الأآمة من أحوال جيعهاء فال وجه أن الآية دالة على حجية إجماع جميع 
الآمة فيم طريقه النقل لشريعة» وهو المعبر عنه بالتواتر» وبا علم من الدين بالضرورة 
وهو اتفاق المسلمين على نسبة قول أو فعل أو صفة للنبي #5 ما هو تشريع مؤصل» أو 
بيان مجمل» مثل أعداد الصلوات والركعات» وصفة الصلاة والحح» ومثل نقل 
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القرآن» وهذا من أحوال إثبات الشريعة»ء به فسرت المجملات وأسست الشريعة» 
وهذا هو الذي قالوا بكفر جاحد المجمع عليه منه» وهو الذي اعتبر فيه أبو بكر 
الباقلاني وفاق العوام» واعتبر فيه غيره عدد التواتر» وهو الذي يصفه كثير من قدماء 
الأصولين يانه قم غل الأدلة كاي" 


v 


"فڏذهب الجمهور ل أن الإجماع و وذهب النظام والإمامية“) وبعضص 


الخوارج إلى آنه: ليس بحجة» وإنم| الحجة مستنده إن ظهر لناء وإن لم يظهر لم نقدر 
للإجماع دليأا تقوم به الحجة. 


أما حُجْية الإجماع فذهب جماعة منهم إلى أنه حجة قطعية» وبه قال الصيرفي 
وابن برهان» وجزم به من الحنفية الدبوسي وشمس الأئمة. وقال الأصفهاني : إن 
هذا القول هو المشهور, وأنه يقدم الإجماع على الأدلة كلهاء ولا يعارضه دليل صلا 
ونسبه إلى الأكثرين» قال: بحيث يكفر خالفه آو يضلل يبدع. 

وقال جماعة» منهم الرازي» والآمدي: إنه لا يفيد إلا الظن. 


التحریر والتنویر۲/ .٠۹‏ 

انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي ۲/ ۸١‏ وإرشاد الفحول .٠٠١ /١‏ 

إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث» بو أسحاق» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف توفي سنة ۲٣١‏ ه 
انظر. سير اعلام النبلاء ٥٤١ /٠١‏ . 

هم القائلون بإمامةعلى رضي الله عنه بعد سيدنا حمد ب نصا ظاهرًاء وتعيينًا صادقًاء ويستشهدون لذلك 
بنصوص متعددة» منها: مبايعته لسيدنا النبي بل حين| قال: "من الذي يبايعني على روحه وهو وصي 
وولي هذا الآمر من بعدي" وقوله عليه الصلاة والسلام: "من كنت مولاه فعلي... " وغير ذلك. انظر: 
الملل والنحل .٠١١/١‏ 

هو عبدالله بن عمر بن عيسى الدبو سي» البخاري» الحنفي» فقيه» أصولي» أحد القضاة السبعة» ولد سنة 
سبع وستين وثلاث|ئة ه» نسبته إلى دبوسية» قرية بين بخارى وسمرقند» وتوفي سنة ٤٠١‏ ه.» في بخارى. 
انظر: شذرات الذهب .۲٤٤/۳‏ 

هو محمد بن حمود بن محمد آبو عبدالله» شمس الدين الأصفهاني» وهو قاض من فقهاء الشافعية 
بأصفهان» وتوفي سنة "1۸۸ ه انظر: الأعلام ۷/ ۸۷. 
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وقال جماعة بالتفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون فيكون حجة قطعية» وبين ما 
ااا و ا 0 ا 
من الحنفية: الإجماع مراتب» فإجاع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر» وإجماع من 
بعدهم بمنزلة المشهور من الآحاديث» والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر 
السابق بمنزلة خبر الواحد واختار بعضهم في الكل أنه ما يوجب العمل لا العلم فهذه 
e‏ 

ا لحاصل مما سبق: صحة استنباط البيضاوي من الآية الكريمة على أن الإجماع 
و ON‏ 
: ومن افق ارول من بعد ما بين لَه لدی وَيع عبسل 
ألمي وی ما ول وسلو هكم وسات ميا سا:١٠‏ ]. 

ووجه الاستدلال ذه الآية آنه سبحانه جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير 
سبيل المؤمنين في الوعيد» فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين 
اللحظور» فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظورة» ومتابعة غير سبيل المؤمنين عبارة 
عن متابعة قول أو فتوى يخالف قوهم أو فتواهم» وإذا كانت تلك محظورة وجب أن 
تكون متابعة قوحم وفتواهم واجبة. 

۲ قوله سبحانه: [کم خََأمةٍ أرجت للا أو العوو نوهو َي 
ألْمَر 4[ عمران:٠٠]ء‏ "وتقرير الاستدلال بالآية: أنه سبحانه وصفهم بالخيرية 
ا لمغسرة على طريق الاستدلال بالأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. 

وه ار و ج ا 
الضلال. 


(1) هو علي بن محمد بن الحسين» البزدوي» آبو ا لحسن ""فخر الدين"» فقيه أصولي» حدث» مفسر» وتوفي سنة 
۲ه انظر: طبقات المفسرين الآدنه وي ۱/ ٤۲۷‏ »سير أعلام النبلاء ٠٠۲/٠۸‏ . 

(۲) إرشاد الفحول .۲٠١/١‏ 
انظر الأدلة في: إرشاد الفحول .۲٠١ /١‏ 
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۳- ومن السنةء ما أخرجه الطبراني في "الكبير" من حديث ابن عمر عنه ب أنه 
٢ ۸ 1. f*‏ چ (On.‏ 
قال: "لن تجتمع آمتي على الضلالة" . 

وتقرير الاستدلال هذا الحديث: أن عمومه ينفى وجود الضلالةء والخطاً 
ضلالة» فلا يجوز الإجماع عليه فيكون ما أجعوا عليه حقا. 

٤‏ - وعن آبي مالك الأشعري عنه 5 آنه قال: "إن الله أجاركم من ثلاث خلال: 
أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكواء وأن لا يظهر آهل الباطل على آهل الحق» وأن لا 
تي Or,‏ 

-٠‏ وحديث المغيرة أنه 4 قال: "لا تزال طائفة من متي ظاهرين حتى يأتيهم 


آمر الله وهم Al‏ 


تر 


(dr. 


أخرجه الطبراني في المعجم الکبير /٠١‏ ١۷٤٤ء‏ قال الميثمى :۲٠ /١‏ رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدههما 
ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة. 

أخرجه بو داود» كتاب الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلها حديث رقم .٤۲٠١‏ وضعفه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة .٠۹ /٤‏ 

أخرجه مسلم: كتاب اللإمارة» باب لا تزال طائفة من متي ظاهرین حدیث رقم۱۹۲۱. 

خر جه أحمد في مسنده /١‏ ۰ وأبو داود٤/ »۳۸٩‏ والحاکم ني "'مستدرکه" ن دوت ای 
ذر» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ٠١ /١‏ . 
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2 


قال تعالی: ولا تقولا لمن قلف سیل ال اموت بل ایا ولک لا نروت 
© [البغرة:٤١٠].‏ 

قال البييضاوي: مستنبطا من الآية الكريمة: اتنبيه على أن حياتهم ليست 
ان 

دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن حياة الشهداء 
ليست بالجحسد. 

وطريق الاستنباط: بدلالة التنبيه. 

قال القرطبي مؤيدا الاستنباط نقلاً عن بعض أهل العلم": أرواحهم في أجواف 
طبر خضر وأنهم يرزقون في الحنة ويأكلون ويتنعمون. 

وهذا هو الصحيح من الآقوال» لأن ما صح به النقل فهو الواقع 


وحدیث ابن عباس نص يرفع الخلاف. 


(۱) آنوار التنزیل۲۹/۱٤.‏ 

(۲) وني سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله ## (لما أصيب إخوانكم بأحد جعل 
الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد نار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في 
ظل العرش فلا وجدوا طيب مأكلهم ومشربمم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخوانناعنا أنا أحياء في الجنة 
نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله سبحانه نا أبلغهم عنكم) قال: فأنزل الله 

وکا عبن اَن يوا ن سبل آله اموا إلى آخر الآيات. 
کا جاء ني صحيح مسلم: أن أرواح الشهداء ني حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم 
تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش» فاطلع عليهم ربك إطلاعة» فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا وأي 
شيء نبخي» وقد أعطيتنا ما م تعط أحداً من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا فلا رأوا نم لا یترکون من 
أن يسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى - لا يرون من 
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پک ت پپپ ف ٽڪ 


قال ابن عاشور مؤيداً استنباط البيضاوي: "وإن| قال: وللا عزوت ) 
لللإشارة إلى أنها حياة غير جسمية ولا مادية بل حياة روحية» لكنها زائدة على مطلق 
ا ا 


خالف الألوسي فأورد آقوالا القول الأول منها قوله: "فذهب كثير من السلف 
إلى نها حقيقية بالروح والجسد.... ثم عقب على الآقوال فقال: "والمشهور ترجيح 
القول الأولء ونسب إلى ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وعمرو بن عبيد وواصل 
بن عطاء والجبائي والرماني وجماعة من المفسري "© . 

الاه عدر دروا و ا کک ماود اة ال 
والأنبياء بعد الموت فهو من آخبار الغيب التي لا يقاس عليها ولا يتعدى فيها ما صح 
منها عن العصوم بإجاع علماء المسلمين". 


الواقع. وحديث ابن عباس نص يرفع الخلاف. 


ثواب الشهادة - فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. أخرجه مسلم من حديث ابن 
مسعود» في اللإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة رقم ۱۸۸۷. 

أحكام القرآن٤‏ / ۰ 

التحرير والتنوير۲/ .٥٤‏ 

روح المعاني۲/ ٥۷١‏ . 

محمد رشيد بن علي رضا القلموني» البغدادي الاصل» الحسيني النسب: صاحب مجلة (المنار) وأحد 
رجال الاصلاح الاسلامي» من الكتاب» العلاء با لحديث والادب والتاريخ والتفسير»» وكتب في بعض 
الصحف» ثم رحل إلى مصر سنة ١١١٠ه.‏ فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له» توفي سنة ٤‏ ١١٠ه‏ 
انظر: الأعلام .٠١١/١‏ 


EAR 
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۲ قال تعالی: 
ا لک عو O‏ 

قال البيضاوي: مستنبطاً من الآية الكريمة: افيه دليل على المنع من اتباع الظن 
رأساً وأما اتباع المجتهد لا أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي والظن 
فی طر رت 

* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على المنع من اتباع الظن 

رأساًء وأما اتباع المجتهد لا أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي. 


وطرنق الاستفاط: بدلا الاشارف ىا فررة او يان" قالوا: وني هذه الآية 
2 ا 4 (O)‏ 
إشارة إلى ذم من قلد الجاهل واتبع حكمه 


قال أبو حيان: " وظاهر هذا تحريم القول في دين الله با لا يعلمه القائل من دين 
لله» قالوا: وني هذه الآية إشارة إلى ذخ من قلد الجاهل واتبعم حكىه". 

قال الألوسي: " وظاهر الآية المنع من اتباع الظن رأساً؛ لأن الظن مقابل للعلم 
لخة وعرفاء ويشكل عليه أن المجتهد يعمل بمقتضى ظنه الحاصل عنده من التصوص؛ 
فكيف يسوغ اتباعه للمقلد! وأجيب بأن الحكم المظنون للمجتهد يجب العمل به 
الدليل القاطع وهو الإجماع» وكل حكم يجب العمل به قطعاً علم قطعاً بأنه حكم الله 
تعالى» وإلا م يجب العمل به قطعاًء وكل ما علم قطعاً أنه حكم الله تعالى فهو معلوم 


قطعاًء فالحكم المظنون للمجتهد معلوم قطعاًء وخلاصته أن الظن كاف في طريق 


IED) 
.٠١۳/۲ البحر المحيط‎ )۲( 
٠١۳/۲ البحر المحيط‎ )۳( 
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SE 
علاء فتقليد المجتهد ليس من اتباع الظن في شي‎ 


Ty 

بطريق القياس: إنه دين الله ولا جوز أن يقول قاله اللهء لأن المجتهد قد حصلت له 

مقدمة قطعية مستقراة من الشريعة انعقد الإجماع عليهاء وهي وجوب عمله با داه 

إليه اجتهاده بأن يعمل به في الفتوى والقضاء» وخاصة نفسه فهو إذا أفتى به وأخبر 
فقد قال على الله ما یعلم آنه یرضی الله تعالی بحسب ما كلف به من الظر "^ . 


ذكر القرطبي ن للظن حالتين: حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة 
الواحد. 
والحالة الثانية أن يقع في النفس شيء من غير دلالةء فلا يكون ذلك أولى من 


چگ ص 


ضده» فهذا هو الشك» فلا جوز الحكم به» وهو المنهي عنه في قوله تعالى: 3 
ااا اَن 4» وني قوله #: (إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديت) 


وذكر النووي والخطابي آنه ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام 
غالباء بل المراد تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به» وكذا ما يقع في القلب بغير دليلء 
وذلك أن أوائل الظنون إنا هى خواطر لا يمكن دفعهاء وما لا يقدر عليه لايكلف 


روح المعاني ۰/۲ 

التحرير والتنوير ۲/ .٠٠١١‏ 

أحکام القرآن /۱١‏ ۳۳۲. 

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح» باب باب لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أويد» 


حديث رقم ٤۸٤٩‏ وأخرجه مسلم: في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس» 
حدیث رقم .۲٣٣۱۲‏ 
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e ا %6 ن ا‎ 
e eS O EN 


أورد الخفاجي في الحاشية "أن الشارع جعل ظنه - أي المجتهد - مناطا 
للأحكام وعلة ها كا جعل ألفاظ العقود علامة عليها فمتى تحقق ظنه بالوجدان علم 
قطعا ثبوت ما نيط به إجحماعاً بل ضرورة من الدين فقد أفضى به ظنه إلى العلم 
بالآحكام آنفسها ووجب عليه العمل بمقتضى ظنه لذلك» فالطريق ظني والمقصد 
علم حقق أو علمه بوجوب أن اتباع الحكم المظنون يوصله إلى العلم بثبوته من الله 
تعالی في حقه مع مقلدیه بان يقول هذا حکم يجب على اتباعه» وما لیس حکا ثابتا من 
الله تعالى لا جب عل اتباعه» والمقدمتان قطعيتان» فكذا النتيجة أعني كونه ثابتاً من الله 
E‏ 

الخلاصة: صحة استنباطً البيضاوي على المنع من اتباع الظن رأساًء وأما اتباع 
المجتهد لا أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي» فجاء صحيحاً ني 
E ES gE N E‏ 
فكان بذلك خير مثالٍ على استيفاء المعنى» وحسن الاستنباط. 


(۱) مسلم شرح النووي ۱۱۹/۱٩‏ . 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الإیم‌ان» باب إن الله تجاوز لأمتي» حديث رقم .٠۲١‏ 


TERA O) 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 
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ا ©{ e‏ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة:اوفي الآية تنبيه على شرف علم 
E ad‏ 


دراسة الاستنباط: 


هذا الا ساط بطريق التة ٠‏ 
" في الآية إثبات الإإستدلال بالحجج العقلية وتنبيه على شرف علم الكلام 
وف اخ 


" فإن أريد الاستدلال ہا على وجود الله تعالى فقط كانت دلائل واضحة وكان 
ردا على الدهريين من العرب وكان ذكرهم بعد الذين ذكرهم بعد الذين كفروا وماتوا 
a‏ بهم المشركون تكميلا لأهل النحل ني العرب» ويكون قوله بعد ذلك: 
و الاش حدم دو 0100 0 0 کو 
الوجه يرجع إل الاستدلال بالعلم على الصاتع وهو دليل مشهور في كتب الكلام» 

وإن أريد الاستدلال اته الدلائل على وحدانية الله تعالى المستلزمة لوجوده 
وهو الظاهر من قوله: لِقَوْم يَعْقِودً) لأن الاستدلال باته الدلائل وأمثا لها على 
وجود الصانع لا يدل على كمال عقل بخلاف الاحتجاج بها على وجه الوحدانية وأن 
أريد الاستدلال ذا الآثار لوحدانية الآمم التي تشبت الاشتراك للآهة في الإيجاد مثل 


.٤٤١ /١ليزنتلا آنوار‎ )۱( 
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مجوس الفرس ومشركي اليونان. فوجه دلالة هاته الآيات على الوحدانية. أن هذا 
النظام البديع في الآشياء المذكورة وذلك التدبير في تكوينها وتفاعلها وذهابها وعودها 
وكواقيتها كل ذلك دليل على أن ها صانعا حكي| متصفا بتمام العلم والقدرة والحكمة 
والصفات التي تقتضيها الآهانية» ولا جرم أن يكون الإله الموصوف باته الصفات 
واحدة لاعتراف المشركين بأن نواميس الخلق وتسيير الال من فعل الله تعالى» إذ ل 
يدعوا لشركائهم الغلق ولذلك قال تعال: اقم كلق كَمَنْ لا كَل أَقَلا تَذَكَرُون) 
[النحل:۱۷]ء وذكر في سورة الاستدلال ببعض ما هنا على أن لا إله مع الله فالمقصود 
التذكير بانتفاء حقيقة الإهية عن شركائهم» وما طريقة الاستدلال العلمية فهي 
بالبرهان اللقب في علم الكلام ببرهان التمانم©. 

ولا يناني هذا قول الشافعي رضى الله تعالى عنه ؛ لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب 
ا لر ر لا ا ام ا 4 رل فل لوغر هه و 
E SCORE COT‏ 

المعنى الأول: إطلاقه على العقائد ولذلك يقال: علم الکلام» كا ذكره ابن بى 
العز ني مقدمة شرح الطحاوية. 

والثاني: إطلاق لفظ الكلام» مرادا به الببحث في العقائد على أصول» تخالف 
مقتضيات الشرع» سواءً بناء على آراء الفلاسفة اليونان» ونحوهم» أو على العقل» 
ونحو ذلك؛ بحيث بترك تقرير الكتاب» والسنة في مباحث العقائد» بناءً على قوهم 
بأنها لا تفيد اليقين» أو بناء على قوم بأن الشيء لا يصح بأن يثبت نفسه. 


وعلم الكلام المذموم عند السلف» يراد به المعنى الثاني» دون المعنى الأول . 
I SGD GR‏ 


(۱) إرشاد العقل السليم ٠١١/١‏ . 
(۲( السراج المنير١/‏ ۹۷. 
)۳( شرح أصول الت اتفسر لابن قاسم ۱/ .٩۰‏ 
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١‏ قال تعالی: # ودای ماعو 


او > oo‏ م ص 7:2 o‏ کد 


کاو ءاباؤهم لا قورت ساو نه دون 


a 
قدر على النظر والاجتهاد. وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما آنه حق كالأنبياء‎ 
. والمجتهدين ني الأحكام» فهو في الحقيقة ليس بتقليده بل اتباع لا أنزل ايش‎ 


* دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً ا منع من التقليد لمن قدر 
على النظر والاجتهاد. 
وعند تأمل هذا الاستنباط نجد أن الطريق الذي توصل به إلى هذا المعنى: هو 
الاعتبار بقصص السابقين. 
کا قال الرازي: "أن الله تعالى أمرهم بأن يتبعوا ما أنزل الله من الدلائل الباهرة 
فهم قالوا لا نتبع ذلك» وإن| نتبع آباءنا کک فکاً: ا الدلالة بالتقليده 
وأجاب الله تععمالى عنهم بقوله: #أوك وکا 
E‏ 
قال الرازي: "وفيه أقوى دليل على وجوب النظر والاستدلال» وترك التعويل 
O TN,‏ 
قال القرطبي: "قال علماؤنا: وقوة ألفاظ هذه الآية تعطى إبطال التقليد.. 


تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم لآبائهم في 


.۲٠۰٠/۱ آنوارالتنزیل‎ )۱( 


(۳) التفسير الكبر٤/‏ ۷. 
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الباطل» واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية» وهذاني الباطل صحيح» أما التقليد في 
ا لحتق فأصل من أصول الدين» وعصمة من عصم المسلمين يلجا إليها الجاهل المقصر 
عن درك النظر. واختلف العلاء في جوازه في مسائل الاصول» وأما جوازه في مسائل 
O‏ 
الأحكام SS LE‏ 
من في زمانه وبلده فیسآله عن نازلته فیمتشل فیها فتواه» لقوله تعالی: " #فستلوا اَهَل 
ال شر انعمو » وعليه الاجتهاد في أعلم آهل وقته بالبحث عنه» حتى يقع 
عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. 

وعلى العام أيضا فرض أن يقلد عالاً مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل 
والنظرء وأراد أن جدد الفكر فيها والنظر حتى يقف على المطلوب» فضاق الوقت عن 
ذلك وخاف على العبادة أن تفوت» أو على الحكم أن يذهب» سواء كان ذلك المجتهد 


E E E a a ml 
قال أبو حيان: " وني هذا دلالة على ذم التقليد» وهو قبول الشىء بلا دليل ولا‎ 
حجة» وفي الآية دلیل على أن ما کان عليه آباؤهم هو خالف لا آنزل الله فاتباع أبنائهم‎ 
وني هذا دليل على آن دين الله هو اتباع ما آنزل ال لآم ل‎ E 

e a 


قال الآلوسي: " وفي الآية دليل على المنعح من التقليد لمن قدر على النظر وأما 
إتباع الغير في الدين بعد العلم بدليل ما إنه مح فإتباع في الحقيقة لما آنزل الله تعالى 
وليس من التقليد المذموم في شىء وقد قال سبحانه: فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا 


(۱) أحکام القرآن۲/ .۲۰٠‏ 
(۲) البحر المحيط ٠١۳/۲‏ 
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تىل "0© 

ولم يرتض ابن عاشور هذا الاستنباط فقال: " وليس هذه الآية تعلق بأحكام 
الاجتهاد والتقليد؛ لأا ذم للذين أبوا أن يتبعوا ما آنزل الله» فما التقليد فهو تقليد 
الوا ل 

ا ال و ا 

وأهل التقليد ليسوا طبقة من طبقات الفقهاءء فالمقلد ليس فقيهاء فإن الفقه 

TT ET ES 
التقليد فهناك تقليد ني العقائد وتقليد في الفروع:‎ 

فإن التقليد لا جوز عند حمهور الآأصوليين في العقائدء كوجود الله تعالى 
ووحدانيته ووجوب إفراده بالعبادة» ومعرفة صدق رسوله 5 فلا بد في ذلك عندهم 
من النظر الصحيح والتفكر والتدبر المؤدي إلى العلم وإلى طمأنينة القلب» ومعرفة أدلة 

رہ ے 7é‏ 


ذلك. وما يحتج به لذلك أن الله تعالى ذم التقليد في العقيدة بمثل قوله تعالى: # بل قالوا 


ی 


3> رہ ر ص‎ SONG 
إا وا٤ ابا تا ل أ وتا عل ءاكرهم مهدو )4 [ازخرف:"]» ولما نزل قوله تعالى:‎ 


ل َف كلق لسوت وَالَذَرَضِ وَاَخْيِفِ الیل والهار تیلو لی آلا لب )14ل عمران: |٠١٠‏ 
قال التبي 5: لقد نزلت علي الليلة آية. ويل لن قرأها ولم يتفكر فيه . 


ولأن المقلد في ذلك جوز الخطا على مقلده» ومجوز عليه أن يكون كاذبا في 


روح المعاني۲/ ٠٠۲‏ . 

.١٠١١ التحريروالتنوير۲/‎ 

الآحكام للآمدي /٤‏ ۲۲۷. 

شرح مسلم الثبوت .١١/١‏ 

آخرجه ابن حبان في " صحیحه " رقم )٥۲۳(‏ قال الألباني هذا إسناد جيد» رجاله كلهم ثقات غير يحيى 
بن زكريا قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه؟ قال: ليس به بأس» هو صالح الجحديث "؟ انظر: السلسلة 
الصحيحة /١‏ 1۷. 
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إخباره» ولا يكفي التعويل في ذلك على سكون النفس إلى صدق المقلد إذ ما الفرق 
بين ذلك وبين سكون آنفس النصارى واليهود والمشركين الذين قلدوا أسلافهم 
E EC OT‏ 

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز الاكتفاء بالتقليد في العقائد» ونسب ذلك إلى 
ا 

ثم عند الجمهور يلحق بالعقائد في هذا الأمر كل ماعلم من الدين بالضرورة 
فلا تقليد فيه؛ لأن العلم به بحصل بالتواتر والإجماع» ومن ذلك الأخذ بأركان الإسلام 
ال 

آما حكم التقليد في الفروع: 

اختلف ني التقليد في الأحكام الشرعية العملية على رأيين: 

ااا ا ا ر را رن اول 0 فا 0 ا 
فيها إما مصيب وإما خطى مثاب غير آثم» فجاز التقليد فيهاء بل وجب على العامي 
ذلك؛ لأنه مكلف بالعمل بأحكام الشريعة» وقد يكون في الأدلة عليها خفاء جوج إلى 
النظر والاأجتهاد» وتكليف العوام رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل» 
وتعطيل الحرف والصنائع» فيؤدي إلى الخراب» ولأن الصحابة كَكيعَتة كان يفتي 
بعضهم بعضاء ويفتون غيرهم» ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد. وقد أمر الله تعالى 
بسؤال العلماء في قوله تعالى: هلوا آهل آل و إن كر لا تعامون 4. 

الثاني: إن التقليد حرم لا مجوز. قال بذلك ابن عبدالبر» وابن القيم» 
والشوكاني» وغيرهم. واحتجوا بأن الله تعالى ذم التقليد بقوله: # أقكذوا كاش 


(۱) كشاف القناع ٠٠٠ /٦‏ ومطالب أولي النهى ٤٤١ /١‏ . 
)۲( إرشاد الفحول ص٦٦۲‏ . 


(۳) روضة الناظر۱/ ٠۳۸۲‏ إعلام الموقعین ۲/ ».۲٠٠‏ وإرشاد الفحول ص٦٠۲.‏ 
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ج ج خخ ضس aaa‏ 


4 
رے کہ ر ےرہ رہ ی ہے ےر ررر سور رچ ے ر ر 


ھم رابا ن دوب آله # وقوله: # وقالوأ ربا إتا أطعتا ساد تتا وكبراء ناقأضلوتا 
ابيا © [لأحزاب۷٠]‏ ونحو ذلك من الآيات» وإن الأئمة قد نموا عن تقليدهم قال 
بو حنيفة وأبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه. وقال 
الزن ف أرق غص ارت هذا من غلم الافي ومن مغل قر لمم إعلانة 
نيه عن تقلیده وتقلید غبره لینظر فيه لدینه ويحتاط لنفسه وقال أحهمد: لا تقلدني» ولا 


E TS TRO 


ابن القيم يرى أن التقليد الذي أحق بالمنع هو ( اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة 
نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول سواه» بل لا يلتفت إلى نصوص الشارع» إلا إذا 
وافقت نصوص قوله. قال فهذا هو التقليد الذي أجعت الآمة على أنه حرم في دين 
OOS NE‏ 

غير أن التقليد يجوز عند الضرورة. ومن ذلك إذا لم يظفر العام بنص من 
الكتاب أو السنةء ولم جد إلا قول من هو أعلم منهء فيقلده. أما التقليد المحرم فهو أن 
يكون العام متمكنا من معرفة الحق بدليله» ثم مع ذلك يعدل إلى التقليد» فهو كمن 
يعدل إلى الميتة مع قدرته على المذكي. 

والتقليد إنا هو لمن لم يكن قادرا على الاجتهاد» أو كان قادرا عليه لكن م جد 
الوقت لذلك» فهي حال ضرورة كى قال ابن القيم. وقد أفتى الإمام أحمد بقول 
الشافعي» وقال: إذا سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبرا أفتيت فيها بقول الشافعي» 
لأنه إمام عالم من قريش» وقد قال النبي 4#: لا تسبوا قريشاء فإن عالمها يملا طباق 


)١(‏ أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني » الفقيه ناصر المذهب»قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي» توف سنة 
٤ه‏ »انظر: طبقات الشافعيةللسبكي ٩۳٩۱۲‏ . 
إعلام الموقعین ۲/ .۲٦۰‏ - ۰۲۰۱ ۲۱۱ ختصر المزني صا» وإرشاد الفحول ص۹٠۲.‏ 
إعلام الموقعین ۲/ .٠٠١‏ 
مطالب أولي النهى ٤٤۸/٦‏ . 


) ÊaZ ê êrê 
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(O ۴‏ 
يتحرر ما سبق: أن ما ذهب إليه البيضاوي ومن وافقه من المغسرين من المنعح من 
التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد استنباط صحيخ. 


(۱) حدیث: "' لا تسبوا قریشاء فإن عالمها يملا " خر جه الطیالسی في مسنده ۲٤٤/۱‏ من حديث عبدالله بن 
مسعود» وضعف إسناده العجلوني في كشف الخفاء قال: في سنده الجارود مجهول» والراوي عنه ختلف 
فيه ۲/ .٥۳‏ 
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۷ قال تعالى: کک ا لمن كَل کک 


و چ ےک ےد 3ے 3 > 


المد انی پا لانن همن عض که من ک 


2 رر ریو ے 2 cGy‏ » 
من رَد م ورحمة فمن اعَنَدَیٰ عد لك 5اا (a ٠‏ 4 [البعرة:١۷١]‏ 


قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة:اوفيه دليل على أن الدية أحد مقتضى 

العمد وإلا لا رتب الأمر بأداتها على مطلق العفو)©. 
* دراسة الاستنباط : 

هذا الاستنباط بطريق التنبيه .. 

"وأستدل بها بعضهم على أن الدية أحد مقتضى العمد وإلا لما رتب الأمر بأداء 
الدية على مطلق العفو الشامل للعفو عن كل الدم وبعضه بل يشترط رضا القاتل 
وتقيیده بالبعض وآعترض بأنه نما يتم لو کان التنوين في شيء لاام آي شيء من 
العفو أي شيء كان ككله أو بعضه آما لو كان للتقليل فلا إذ يكون الأمر بالأداء مرتبا 
على بعض العفو ولا شك أنه إذا تحقق عن الدم يصير الباقي مالا وإن لم يرض القاتل 
E‏ 
البدل آي فمن أعطى له من جهة آخيه المقتول شيء من المال بطريق الصلح فلمن 
أعطى وهو الولي مطالبة البدل عن مجاملة وحسن معاملة إلا أن يقال : إنها نزلت في 
العفو كا هو ظاهر اللفظ وبه قال أكثر المفسرين ذلك أي الحكم المذكور في ضمن بيان 
N‏ 

يتلخص لنا أن هذا الاستنباط يخالف ظاهر الآيات في إ جاب القصاص دون 
E O E ET‏ 


(۱) آنوار التنزیل۸/۱٥٠.‏ 
)۲( دح المعاني۲/ 60۰.0۱ 


(۳) حاشية الشهاب ۲/ .۲۷١‏ 
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دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على أن من سافر أثناء اليوم 
م يفطر. 


ووافق البيضاوي بعض eT‏ 


قال الخفاجى عن الاستنباط: ""وفيه خفاء ولذا جعله إيماء وقيل: وجهه آنه لما 
عدل عن الظاهر وهو أو مسافراً أو في سفر إلى (على) المقتضية للتمكن التامٌ وكان 
التمام إنها هو بسفر اليوم كله كان فيه إشارة إليه وقوله: (أخر) يومىء إلى ذلك أيضا 


0١ فتاما‎ 


ذهب الأئمة الأربعة» وجماهير الصحابة والتابعين إلى أن الصوم في السفر جائز 
صحيح منعقد» وإذا صام وقع صیامه 

والجمهور من الصحابة والسلف» والأئمة الأربعة» الذين ذهبوا إل صحة 
الصوم في السفر - اختلفوا بعد ذلك في أ آفضل» الصوم أم الفطر, أو هما 


EAE AD 
.۲٤١١/١ إرشاد العقل السليم‎ (۲( 


© خاش ة انا 7۲ ٥۷؟:‏ 


Oa. GKÖÊŠ ) EZ êrê 
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zz‏ ضضض Rae Ta‏ 


متښاویان؟ 
فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وهو وجه عند الحنابلة» أن الصوم أفضل» 
إذا م يجهده الصوم ولم يضعفه» وصرح الحنفية والشافعية بأنه ا 
قال الغزالي: والصوم أحب من الفطر في السفرء لتبرئة الذمة» إلا إذا كان 
)( 


وقيد القليوي الضرر بضرر لا يوجب الفطر. 

واستدلوا لذلك بقوله تعال: ‏ اها لذن اموا کب ّم لضام 4.. إلى 
قوله. # وڪيل لَه 4. فقد دلت الآيات على أن الصوم عزيمة والإفطار 
OE UE Ug EEE A E‏ 
E ETT‏ 


وبحديث أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان» في حر 


الدر المختار ۲/ .١١١‏ 

انظر: فتح العزيز شرح الوجيز .٠١١ /١‏ 

هو أحهمد بن أحمد بن سلامةء شهاب الدين القليوبي. فقيه شافعي. من أهل قليوب في مصر. له حواش 
وشروح ورسائل. توفي سنة۹٦١٠ه‏ انظر: الأعلام للزركلي .٩۲/١‏ 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد» أبو الوليد. فقيه مالكي» فيلسوف» طبيب من أهل الأندلس. من 
أهل قرطبة. عني بكلام أرسطو وترجه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة. اتهم بالزندقة والإلحاد فنفي 
إلى مراكش. وأحرقت بعض كتبه» ومات بمراكش ودفن بقرطبة. سنة ۹٩۵‏ ٥ه‏ انظر: شذرات الذهب 
/٤‏ ۷ والأعلام للزرکلي /٩‏ ۳۱۸. 

بداية المجتهد /١‏ ۲۳۷. 

أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب باب إذا صام آيام من رمضان ثم سافر» حديث رقم ۳٤۱۸ء‏ 
ومسلم كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم حديث رقم .١٠١١‏ 
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وقيد الحدادي» صاحب الحوهرة من الحنفية أفضلية الصوم - أيضا - بىا إذا 
م تكن عامة رفقته مفطرين» ولا مشتركين في النفقة» فإن كانوا كذلك» فالأفضل فطره 
ا 

ا 
يستحب له الفطرء قال المرداوي": وهذا هو المذهب وفي الإقناع: والمسافر سفر قصر 
م 

ويكره صومه» ولو م جد مشقة. وعليه الأصحاب» ونص عليه» سواء وجد 


(DOD 0. «‏ 
والاوزاعي 
رواية: عليكم برخحصة الله الذي رخص لكم فاقبلوه. 


(1) أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي: فقيه حنفي يماني» من أهل العبادية» من قرى (حازة وادي زبيد) 
في تهامة» والحازة اسم لما قارب الحبل. استقر في زبيد وتوفي بها سنة * ۸ه انظر: الأعلام ۲/ 1۷. 

(۲) انظر: الموسوعة الفقهية۲۸/ ٠۲‏ . 
هو عمر بن الحسين بن عبدالله» أبو القاسم» الخرقي. بغدادي. نسبته إلى بيع الحرق. من كبار فقهاء 
الحنابلة. رحل عن بغداد لما ظهر بها سب الصحابة زمن بني بويه» وترك كتبه في بيت ببغداد فاحترقت ولم 
تكن انتشرت. وبقي منها ختصره المشهور ب ختصر الخرقي الذي شرحه ابن قدامة في المغني وغيره. توفي 
سنة ٤‏ ٣ه‏ انظر: الأعلام ٤٤/٩‏ . 
هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد علاء الدين المرداوي نسبة إلى (مردا) إحدى قرى نابلس بفلسطين. 
شيخ المذهب الحنبلي حاز رئاسة المذهب. ولد بمرداء ونشأ بها ثم انتقل إلى دمشق وتعلم بها. وانتقل إلى 
القاهرة ثم مكة» توفي سنة ٠۸۸ه‏ انظر: الأعلام للزركلي /٤‏ ۲۹۲. 
كشاف القناع ۲/ ٠١١‏ والمغني والشرح الكبير .٠۱۸/۳‏ 
أخرجه البخاري كتاب الصوم» باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر... حديث رقم ٤٤۸٠ء‏ 
آخرجه مسلم كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.. حديث رقم ١١١١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


فال ال ا وفدی لا یک ن ری ا 

قال النووي والكمال بن الهمام: إن الأحاديث التي تدل على أفضلية الفطر 
محمولة على من يتضرر بالصوم» وفي بعضها التصريح بذلك» ولا بد من هذا التأويل» 
ليجمع بين الأحاديث» وذلك آولى من إهمال بعضهاء أو ادعاء النسخ» من غير دليل 


تا 9 


والذين سووا بين الصوم وبين الفطر استدلوا بحديث عائشة < أن حهمزة بن 
ا 
إن شئت فصم» وإن شئت ا 0 


زيادة: " عليكم برخصة الله.. آخرجها مسلم» كتاب الصيام» باب بجواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
حديث رقم ١١١١ء‏ وفي رواية آخرى هذا الحديث: " التي رخص لكم " أخرجها النسائي .)۱۷١ /٤(‏ 
هو عبدالسلام بن عبدالله بن ا لخضر» الحراني» ابن تيميةء أبو البركات» مجد الدين» شيخ الحنابلة» فقيه 
العصرء .» كان بارعا في الحديث» وله اليد الطولى في معرفة القراءات والتفسيرء توفي سنة ٠٥۲‏ ه انظر: 
شذرات الذهب ۲٥٦/۰‏ وسیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۲۹۱. 

هو محمد بن الحسین بن عبدالله» آبو بكر الآجري. نسبته إلى آجر (من قرى بغداد) فقيه شافعي محدث. 
سمع أبا مسلم الكجي وأبا شعيب الحراني وخلف بن عمرو العكبري» وأحمد بن بجيى الحلواني وغيرهم. 
روى عنه أبو الحسن الجاعي» وعبد الرحهمن بن عمر بن النحاس» وأبو الحسين بن بشران وغيرهم. قال 
ا لخطيب كان دينا ثقة» توفي سنة ٠١‏ ٣ه‏ انظر: الآعلام /١‏ ۹۷. 

کشاف القناع ۲/ ٠۲‏ . 

هو محمد عبد الواحد بن عبد الحميدء كال الدينء الشهير بابن المام. إمام من فقهاء الحنفية» مفسر حافظ 
متكلم. كان أبوه قاضيا بسيواس ني تركياء ثم ولي القضاء بالإسكندرية فولد ابنه حمد ونشأ فيها. وأقام 
بالقاهرة. كان معظ| عند أرباب الدولة. اشتهر بكتابه القيم " فتح القدير" وهو حاشية على الهداية توفي 
سنة ١١‏ ۸ه. انظر: الأعلام للزركلي .٠٠٠١ /٦‏ 

.۲۷٤ ۲۷۳ /۲ وفتح القدیر‎ ۰۲٠١ /٦ المجموع‎ 


أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصوم في السفر» حديث رقم .۱۸٤١‏ 


ÛÊŠ ) EZ rêê 


ا 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
کپ پت ڪپ ت ق ڪڪ = 


حاصل تحرير المسألة: 

أن الاستنباط يخالف النصوص الشرعية التي أتت بالرخصة للمسافر بالفطر في 
السفر» وقد ترجم البخاري ” على هذه المسألة: "باب من أفطر في السفر ليرا 
الناس"» وساق الحديث عن ابن عباس قال: حرج رسول الله #5 من المدينة إلى مكة 
ا ا ا و ف و ی ا 
وذلك في رمضان. 


وآخرجه مسلم آيضا عن ابن عباس وقال فيه: ثم دعا بإناء فيه شراب شربه 
Oi 9‏ 
هارا ليراه الناس ثم آفطر حتى دخل مكة 
ل اظ اوها و الات ا ع 


ADOT‏ ص 


عسفان (بضم العين وسكون السين المهملتين): قرية بينها وبين مكة ستة وثلاثين ميلا. انظر: معجم 
البلدان٤/ .٠١١‏ 

أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من أفطر في السفر ليراه الناس» حديث رقم ١٤۱۸ء‏ وأخرجه 
مسلم» كتاب الصيام» باب باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر حديث رقم .١١١١‏ 
أحکام القرآن۲/ ۲۷۵. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۹ قال تعالی: ٭ شر ر رمصَانَ | الى ازل فع الان هد لاص وبيْتت 


مکی المردان قت ہہ نگم اھر نة وسن صا تريش آذ عل سر 


ت EE‏ ا 


دة من اڪاو خر بريد اله بڪم اشر ول بريد بڪم المُنرَ وڪي لوا اليد ی 
لڪی روا آنه عک ما هدنک وڪم ڌنکر وت ا 4 [ابنر:٥].‏ 
قال N ys‏ 
اختصاصه بوجوب الصو). 
دراسة الاستنباط: 


هذا الاستضاط بطري ق الاتارة 


" ولا كان بين الصوم ونزول الكتب الآههية مناسبة عظيمة كان هذا الشهر 
E NES E‏ الانعة عن إشراق الأنوار الصمدية 0 


.٠٠٤٥ آنوارالتنزریل۱/‎ )۱( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
کڪ ت پپپ ف ٽڪ Rae‏ 


۰ قال تعالی: وکوا واشروا حى يتن حيط ايض مى أل السود [البنرة:۷١].‏ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة:وفي تجويز المباشرة إلى الصبح 
لاع جرا ال را ي ال ج 
دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على صحة صوم من أصبح 


وطريق الاستنباط : بمفهوم الغاية في حتى 
6 ھب ی ھی واک ین ما و خی انالد 


أصبح قبل الاغتسال لم يكن له صوم» وهذه الآية تدل على بطلان قوهم؛ لأن المباشرة 
إذا كانت مباحة إلى اتفجار الصبح ل يمكنة الاغشنال إلا بعد انفجار ال" . 


قال ابن العربي: "إذا جوزنا له الوطء قبل الفجر ففي ذلك دليل على جواز 
طلوع الفجر عليه وهو جنب» وذلك جائز إجماعاء وقد كان وقع فيه بين الصحابة 
رضوان الله عليهم أجعين كلام» ثم استقر الأمر على آنه من أصبح جنبا فإن صومه 
صحیح» و ذا احتج ابن عباس علیه» ومن هاهنا آخذه باستنباطه» وغوصه» والله 


ٍ 


آعلم hı‏ 
قال القرطبي: "وا لجمهور من العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 


07 وال 21077 

(۲) هو الحسن بن صالح بن حي» الهمداني الثوري» جعله بعضهم في درجة سفيان الثوري في الفقه والورع. 
توفي سنة ۱۹۹ ه. انظر: تمذيب التهذیب ۲/ .۲۸٠١‏ 
التفسير الكبر ۲/ .٠١١‏ 
أحکام القرآن .٠١١ /١‏ 


¢tË ( VëgrÖa.. ëÖŠ ) Êz êx êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ تڪ پپپ ف ضضض 


وقال أبو بكر بن العربي: " وذلك جائز إجماعاًء وقد كان وقع فيه بين الصحابة 


كلام ثم استقر الامر على أن من أصبح جنبا فإن صومه صحيح 


قلت: آما ما ذكر من وقوع الكلام فصحيح مشهورء وذلك قول أبي هريرة: من 
أصبح جنبا فلا صوم له . 


وني كتاب النسائي آنه قال لما روجع: والله ما آنا قلته» حمد 4 والله قاله. 

وقد اختلف في رجوعه عنهاء وأشهر قوليه عند أهل العلم أنه لاصوم له» 
حكاه ابن المنذر» وروي عن الحسن بن صالح. 

وعن أبي هريرة أيضا قول ثالث قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو 
مفطر» وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم» روي ذلك عن عطاء وطاووس وعروة بن 
الو 

وروي عن الحسن والنخعي أن ذلك يجزي في التطوع ويقضى في الفرض. 

قلت: فهذه أربعة آقوال للعلماء فيمن أصبح جنباء والصحيح منها مذهب 
الجمهور". 

قال الألوسي: "واستدل بالآية على صحة صوم الجنب؛ لأآنه يلزم من إباحة 
المباشرة إلى تبين الفجر إباحتهافي آخر جزء من أجزاء الليل متصل بالصبح» فإذا 
وقعت كذلك أصبح الشخص جنبا فإن م يصح صومه لما جازت المباشرة لأن الجنابة 
لازمة ها ومنافي اللازم مناف للملزو.". 

يتحرر نما سبق: صحة استنباط البيضاوي على صحة صوم من أصبح جنبا 


أخرجه أحمد في المسند ۲ والطبراني في المعجم الکبیر۱۸/ ۲۹۲ وابن حبان في صحيحه 
أحکام القرآن ۲/ ۳۲۲. 


روح المعاني ۷/۲ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ويدل على صحته من الأدلة ما يإ “: 


(C) :‏ 
وعن عائشة < قالت: کان رسول الله يدركه الفجر في رمضان وهو جنب 


2 


وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى: #إفأكَنَ روه الايةء فإنه لما مد إباحة 
ا لجاع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم أن الفجر يطلع عليه وهو جنب» وإنم| يتأتى 
الخ ا الف 


انظر الأدلة في: آحکام القرآن ۲/ .٠۲۲‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم» حديث رقم ٠‏ أآخرجه مسلم 
في صحيحه: كتاب الصيام» باب باب صحة صوم من طلع عليه الفجر» حدیث رقم ٠٠١١۹‏ . 


أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم» حدیث رقم ۱۸۲۹ . 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ تڪ پپپ ف ضضض 


ك 


قال تعالی: # ولا تاوا اموک بتکم بالطل ولوا بها لک ڪام لأ ڪا 
َبقًَا مَنْاَمَوٴل الاس بالاو وسم عمو سه [البفرة:١١]‏ . 


ا 


قال a‏ :اوفيه دليل على أن حكم القاضي لا 
ينفذ ا)٩‏ 
* دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على أن حكم القاضي لا 
ينفذ باطناً. 


وطريق الاستنباط: بمفهوم الصفة. 


حظ له في الباطن ؛ لأآنه لا يبلغه علمه» فلا ينفذ فيه حكمه ؛ وإنم) حكم في الظاهر 
والباطن الظاهر يعلمه سبحانه وهذا رسول الله #4 المصطفى للاطلاع على الغيب يتبراً 


من الباطن» ويتنصل من تعدي حكمه إليه» فكيف بغيره من الخلق؟ هذا يدل على آن 
الحاكم مصيب ني حكمه في الظاهر وإن أخطاً الصواب عند الله تعالى في الباطن ؛ لآنه 
سان قال: اود ابال گار € مهم اوا رة 4 بطاان درک ۹ 

قال ابو حیان: "فاختلفوا ني قضاء القاضي في الظاهرء ويكون الباطن خلافه 
بعقد أو فسخ عقد بشهادة زور والمحكوم له يعلم بذلك. 

فقال أبو حنيفة: هو نافذ» وهو کالانشاء وإن کانوا شهود زور. 

وقال الجحمهور: ينف ظاهراً ولا ينفذ باط" . 


(۱) آنوار التنزيل١/ .٤١٤‏ 
(۲( آحکام القرآن۱/ ٠۳۹‏ . 
(۳) البحر المحيط ۲/ ۲۲۷. 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


قال الألوسي: "واستدل با على أن حكم القاضي لا ينفذ باطنا فلا يحل به 
الأخذ في الواقع وإلى ذلك ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وأبو يوسف. 

وذهب الإمام بو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى آن الحاكم إذا حكم ببينة بعقد 
أو فسخ عقد ما يصح أن يبتدأً فهو نافذ ظاهراً وباطناً» ويكون كعقد عقداه بينه) وإن 
كان الشهود e‏ 

قال ا غاشور: e‏ ثر في تغيير حرمة 


أكل المال من قوله: #وندلوأ بال ڪام لكأ ڪلوا مرا 


ٍ 


TT‏ ن¿ القضاء لامجل 
حراما ولا ينفذ إلا ظاهراء وهذا ما لا شبهة فيه لولا خلاف وقع في المسألة» فإن أبا 
حنيفة خالف جمهور الفقهاء فقال بأن قضاء القاضي يحل الحرام وينفذ باطنا 
وظاهراً.... فلا بخفي ضعف هذا ولذلك ل يتابعه عليه أحد من أصحابه "^ . 


يتحرر ما سبق: أن ما ذهب إليه البيضاوي في أن حكم القاضي لا ينفذ باطنا 
يعتبر استنباطاً صحيحاً فهو قول الجمهور» ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفةء وقد تقرر في 
قواعد الترجيح أن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه» كا قرره ابن جزي في مقدمة 
ا 


0 


)۲( التحریر والتنویر۲/ .٠۹۲‏ 
(۳) التسهیل .٠٠١٤١/١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ تڪ پ ي پپپ ف ٽڪ 


۲ قال قعالی: د اضر من عرىت ‏ [ابفرة٠].‏ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: اوفيه دليل على وجوب الوقوف؛ بها 
لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده)©. 
* دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على وجوب الوقوف بعرفة. 
وطريق الاستنباط : السلوب العربي بكلمة (إذا) الدالة على التحقيق» وهو في 
حكم الشرع للوجوب كا قرره الخفاجي. 


قال الرازي: "الصحيح أن الآية تدل على أن المحصول بعرفة واجب في الحج» 
وذلك أن الآية دالة على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام عند الإفاضة من عرفات» 
والاإأفاضة من عرفات مشر وطة با لحصول في عرفات» وما لا يتم الواجب إلا به» وكان 
مقدوراً للمكلف فهو واجب» فثبت أن الآية دالة على أن المحصول ني عرفات واجب 


في الحج» فإذا م يأت به فلم يكن آتياً بالحج المأمور به.. واتفقوا على أن الحج لا يحصل 


إلا بالوقوف بعرفت. 


قال الخفاجي: قوله: (وفيه دليل وجوب الوقوف با) وني نسخة على وجوب 
الوقوف ا. 

(وفيه بحث) لأن الأمر فيه مقيد بالحيثية» فيكون الوجوب منصرفا إلى قيده.. 
قال النحرير: دلالة الآية لآنه ذكر الإفاضة بكلمة إذا الدالة على القطع وهو في حكم 
الشرع للوجوب» كأنه قال الإفاضة واجبة عليكم» فإذا أتيتم بها فاذكروا الله ثم إنها 
تقتضي سابقة الكون والاستقرار بعرفات؛ ليكون مبدؤها منها وهو معنى الوقوف بها 


.١٠١١/١ليزنتلا أنوار‎ )١( 
.٠۷١ الت تسر الكبره/‎ (۲) 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


والحضور فيها وقد تبين بوجوه: 

الأول: أنه يدل على أن الذكر عند الإفاضة واجب» وهو يتوقف على الإفاضة› 
وهي على الوقوف وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ورد بأن وجوب الذكر 
مقيد» كا تقول إذا حصل لك مال فزك» وهو لا يدل على وجوب القيد بل الوجوب 
عند حصول القيد» وتحقيقه أن الإفاضة قيد للوجوب لا للواجب كأنه قيل: اتتوا 
بدك كائ نك الا قاضه 

الثاني: أن في ثم أفيضوا دلالة على تقدير أمر يعطف هو عليه كأنه قيل: أفيضوا 
من عرفات ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس. 

الثالث: أن الفاء في (فإذا أفضتم) لتعلقها بقوله: فمن فرض تدل على ترتب 
الإإفاضة على الحج من غير مهلة وتراخ» وهو معنى وجوم ا المقتضي ا 

خالف أبو حيان فقال: لا دليل في الآية على الو جوب وبداً كلامه بقوله: 


"دا أفضّ ئم مَنْعَرمّتٍ 4 قيل: فيه دليل على وجوب الوقوف بعرفة» 
لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده. انتهى هذا القول» ولا يظهر من هذا الشرط الوجوب» 
إنما يعلم منه الحصول في عرفة» والوقوف بهاء فهل ذلك على سبيل الوجوب أو 
الندب؟ لا دليل في الآية على ذلك» لكن السنة الثابتة والإجماع يدلان على ذلك "©. 


وأبو السعود: "وفيه دليل على وجوب الوقوف ا لأن الإفاضة لا تكون إلا 
(Dır . ۶ TE yT‏ 
بعده» وهي مامور با.. وفيه نظر إذ الذكر غير واجب والامر به غير مطلق . 
والوقوف بعرفة ركن أساسي من أركان الحج» يختص بأآنه من فاته فقد فاته 


الحج. 


.۲۹۰ /۲۹۱ حاشية الشهاب۲/‎ )١( 


(۲) البحر المحيط۲/ .٥۷‏ 
(۳) إرشاد العقل السليم .۲٠۸/١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پٽ پت ڪڪ ق ضضض = 


وقد ثبتت ركنية الوقوف بعرفة بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والإجاع © : 


أما القرآن فقوله تعالى: # تُر أَوْيصْوأمِنْ حَيَّتُ اص آلكاش 4 [البفرة١٠].‏ 
ا ا 


وأما الإجماع: فقد صرح به عدد من العلماء» وقال ابن رشد: آجمعوا على آنه ركن 
NON‏ 

يتحرر نما سبق: أن هذا الاستنباط صحيح في ذاته بل الأدلة من الكتاب والسنة 
دالة على صحته» وأن ارتباطه بالآية صحيح» وبمذا يكون هذا الاستنباط صحيحاً 


ويحکم بقبوله. 


ونقل المغسرون الإجماع على تفسير الآية بذلك انظر: جامع البيان للطبري /٤‏ ١۹ء‏ وتفسير ابن كثير 
E‏ 

(۲) حديث: " الحج عرفة " آخرجه ابن ماجه رقم )۳۰٠١(‏ والحاکم (۲/ )۳۰٠١‏ من حديث عبدالر من بن 
يعمر الديلي» وصححه . 


(۳) بداية المجتهد .۲۷۸/١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۴ قال تعالی: # وله يكم ونش انمو 4 [لبغرة١٠].‏ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة:اوفيه دليل على أن الآحكام تتبع 
المصالح الراجحة وإن لم يعرف عينها»° 
* دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن الأحكام تتبع 
الملصالح الراجحة وإن لم يعرف عينها. 
وطريق الاستنباط : الاقتداء بأفعال اللّه. 


ووافقه ابن عاشور فقال: "حكمة التكليف تعتمد المصالح ودرء المغاسده ولا 
تعتمد ملاءمة الطبع ومنافرته» إذ يكره الطبع شيا وفيه نفعه وقد يحب شيئًا وفيه 
هلاكه» وذلك باعتبار العواقب والغايات» فإن الشيء قد يكون لذيذاملائ) ولكن 
ارتكابه بفضي إلى الملاك وقد یکون کریاً منافرا وني ارتکابه صلاح. وشأن جمهور 


الناس الغفلة عن العاقبة والغاية أو جهلهاء فكانت الشرائع وحملتها من العلماء 
eye EECA OE ESSE‏ 

هذا استنباط صحيح تدل عليه قواعد الشرع» فكان بذلك خير مثال على 
اسعيقاء الغتىة و جتن الاستاط 


95 وار السزیل ۱۷۰/5 
9 ارو واو 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ع ل 3 ت 4g‏ 


گی خی ردو ئت ا و ا 
Ng IT‏ 
او O‏ [المعرة:۷٠1].‏ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الاية TS‏ 
القتال في الشهر الحرام مطلقاً فإن قتال فيه نكرة في حیز مثبت فلا يى)0 
دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فقهياحرمة القتال في الشهر 
الحرام مطلقا 


وطريق الاستنباط : الأسلوب العربي في أن النكرة في حيز الإثبات لا تعم فإن 


(قتال) نكرة في حيز اللإثبات. 

قال الرازي: "اختلف العلماء في حرمة القتال في الآشهر الحرم على قولين: 

القول الأول: الحرمة وبه قال عطاء©» مستدلا بهذه الآية. فنقل عن ابن جريج 
آنه قال: حلف لي عطاء بالله آنه لا بجحل للناس الغزو في الحرم» ولا في الآشهر الحرم 
إلا على سبيل الدفع. 

ان ن ا و ون ی 


وار ال ر 8 

هو عطاء بن أسلم أبي رباح. يكنى أبا حمد. من خيار التابعين. من مولدي الجند (باليمن) كان سود 
أهل مكة على الأخذ عنه. مات بمكة. توفي سنة ١١١ه‏ انظر: الأعلام للزركلي .٠٠١ /٤‏ 

التفسبر الکبر ١‏ / ۸۷۸. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


قال ابن العربي: "والصحيح أن هذه الآية رد على المشر كين حين أعظموا على 
النبي القتال في الشهر الحرام» فقال تعالى س ی سيل الو مر بء 4 فإذا فعلتم 
ذلك كله في الشهر الحرام ت تعین قثالکہ فیه. ٩‏ 

قال ابو حیان: "ورجح كونها حكمة بهذا الحديث.. وبأن الآيات التي وردت 
بعدها عامة في الآزمنة وهذا خحاص» والعام لا ينسخ الخاص باتفاق "^ . 

قال ابن عاشور: "أن الآية قررت حرمة القتال في الآشهر الحرم لحكمة تأمين 
سبل الحح والعمرة» إذ العمرة أكثرهاني رجب ولذلك قال: لقتال ف كير 4 
واستمر ذلك إلى أن أبطل النبي # الحج على المشر كين في عام حجة أبي بكر بالناس... 


نمع نت ترم القتال ف الأ ههر ارم أن اداج إل قا . 


تحرر نما سبق: أن الاستنباط على حرمة القتال في الأشهر الحرم فيه نظر فقد قال 
الطبري: والصواب من القول في ذلك ما قال عطاء بن ميسرة من أن النهي عن قتال 


E E kt 


E NC‏ اله کد: عة الور عدا کک 


idl 


کهرا ن ڪي اله وال ا اة ا تين آل 
تظلموا ‏ فين شڪ وقيلوا ا و ڪا 
ڪا او ْ 


وعن الزهري قال: كان النبي #5 فيا بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل 
5 


رر 


بعد 
AKO T < L‏ ص 


أحکام القرآن۱/ ۲۸۳. 

البحر المحيط ۲/ .۳۸١‏ 

اتر وال ۷ 

تفسير الطبري ۲/ .۲٠٠‏ 

أورده الطبري عند تفسير قوله تعالى: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه). وقال أحمد محمد شاكر عند 
تخريجه: هذا حديث مرسل» مروي بإسنادين عن اثنين من التابعين. انظر: تفسير الطبري ۲/ .۲٠٠‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ تڪ پپپ ف ضضض 


a ۵‏ تان 
6 [الرة:]. 

قال البيضاوي مستنبطاً من الاآية الكريمة: ( قدا طهر هوى 4 فإنه يقتضي 
تأخير جواز الإتيان عن الغسل وقال بو حنيفة رضي الله تعالى عنه إذا طهرت لأكثر 
الحیض جاز قربانما قبل الغسل) 

* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فقهياً تأخير جواز الإتيان عن 
السا 

وطریق الاستنباط له دذلالتان: 


-١‏ دلالة اللزوم. قال الألوسي عنها: "لإا هره كاوهب 4 يدل التزاماً على 


أن الغاية هي الاغتسال؛ لأنه يقتضى تأخر جواز الإتيان عن الغخسل» فهو يقوى كون 
المراد بقراءة التخفيف الغسل لا الانقطاء "©. 


۲- مفهوم الشرط كا قال ابن عاشور: " واللفظ كاف في إفادة المنع من قربان 
E E‏ 

قال الرازي: " أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع حيضها لامجل 
للزوج مجامعتها إلا بعد أن تغتسل من المحيض» وهذا قول مالك والأوزاعي 
والشافعي والثوري» والمشهور عن أبي حنيفة آنا إن رت الطهر دون عشرة يام | 


(۱) آنوار التنزیل۹/۱١٥.‏ 


ال وا 4 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


يقربها زوجهاء وإن رآته لعشرة يام جاز أن يقرا قبل الاغتسال» حجة الشافعي من 
وجهين. 

الحجة الأولى: أن القراءة المتواترة» حجة بالإجهاع» فإذا حصلت قراءتان 
متواترتان وأمكن الجمع بينههاء وجب الجحمع بينه|. 

إذا ثبت هذا فنقول: قرىء حى يهر 4 بالتخفيف وبالتثقيل» بالتخفيف عبارة 


عن انقطاع الدم» وبالتثقيل عبارة عن التطهر بالماء والمجمع بين الآمرين مكن» وجب 
دلالة هذه الآية على وجوب الأمرين» وإذا كان وجب أن لا تنتهى هذه الحرمة إلا عند 


حضول الامرين. 

الحجة الثانية: أن قوله تعالى: يهر وه 4 علق الإتيان على 
التطهر بكلمة إذا) وكلمة [إذا) للشرط في اللغةء والمعلق على الشرط عدم عند عدم 
الشرط» فوجب أن لا يجوز الإتيان عند عدم التطهر» حجة بي حنيفة ” قوله تعالى: 
لول كَفَروهَ حى هرد 4 هى عن قربانهن وجعل غاية ذلك النهي (أن يطهرن) بمعنى 


ينقطع حيضهن» وإذا كان انقطاع الحيض غاية هذا النهي وجب أن لا يبقى هذا النهي 
عند انقطاع الحيض» أجاب القاضي عنه بأنه لو اقتصر على قوله: حى هرد 4 لكان 
ما ذكرتم لازماًء أما لما ضم إليه قوله: َإدَا طهر 4 صار المجموع هو الغاية.. وإذا 
ثبت أنه لا بد بعد انقطاع الحيض من التطهر فقد اختلفوا في ذلك التطهر فقال 
الشافعي وأكثر الفقهاء: هو الاغتسال وقال بعضهم: وهو غسل الموضع» وقال عطاء 
رازو هران اا ا 

قال القرطبي: " قوله تعالى: إا َر 4 يعنى بالماء» وإليه ذهب مالك 
وجمهور العلهاء» وأن الطهر الذي يحل به جماع الحائض الذي يذهب عنهاالدم هو 
تطهرها بالماء كطهر الجنب» ولا يجزئ من ذلك تيمم ولاغيره» وبه قال مالك 


(۱) تفس ر الکبیرآ/۹٥.‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


والشاقعى والطارئ و عمدين مسلمة ‏ وأهل الدية وغري: 

ودليلنا آن الله سبحانه علق الحكم فيها على شرطين: أحدها - انقطاع الد 
وهو قوله تعالى: حى هرد 4. 

والثاني - الاغتسال بالماءء وهو قوله تعالى: لدا طهر 4 أي يفعلن الغسل 
E‏ 

قال ابن كثير: " وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى 
تغتسل بالماء أو تتيمم أن تعذر ذلك عليها بشرطه» إلا أن أبا حنيفة ” يقول» في إذا 
انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده: أا تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر 
ا 

قال ابن عاشور: " ورجح الطبري قراءة التشديد قائلا: "لإجماع الأمة على آنه 
حرام على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم عنها حتى تطهر" وهو مردود بأن 
لا حاجة إلى الاستدلال بدليل الإجماع ولا إلى ترجيح القراءة به» لآن اللفظ كاف في 
إفادة المنع من قربان الرجل امرآته حتى تطهر بدليل مفهوم الشرط في قوله: لإا 

وقد دلت الآية على أن غاية اعتزال النساء في المحيض هي حصول الطهرء فإن 
حلنا الطهر على معناه اللغوي فهو النقاء من الدم ويتعين أن يحمل التطهر في قوله: 
ادا رَه 4 على المعنى الشرعي» فيحصل من الغاية والشرط اشتراط النقاء والغسل 


(1) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد» بو عبدالر حمن» الأوسي الأنصاري الحارثي المدني صحابي من 


الأمراء» شهد بدرا وما بعدها إلا غزوة تبوك واستخلفه النبي #5 على المدينة في بعض غزواته» وكان عند 
عمر رضي الله عنه معدا لكشف أمور الولاة في البلاد. وكان ممن اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا 
صفين. توفي ٤۳‏ ه وقيل٦‏ ٤ه‏ انظر: الإصابة .٠۳ /٦‏ 

(۲) آحکام القرآن۳/ .۸٦‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم ۱/ ۳۲۲. 
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وإلى هذاالمعنى ذهب» علاء المالكية ونظروه بقوله تعالى: # واو ايى حى لذا بلخوا 
اليَکَح فلن ٤َاهَسَمْ E‏ [الساء:1]» وإن حمل الطهر في الموضعين على 
العنى الشرعي لا سيا على قراءة: "حى يَطهّرْدَّ" حصل من مفهوم الغاية ومن 
الشرط المؤكد له اشتراط الخسل بالماء وهو يستلزم اشتراط النقاء عادة إذ لا فائدة في 
الغسل قبل ذلك. 

وأما اشتراط طهارة الحدث فاختلف فقهاء الإسلام في مجمل الطهر الشرعي هنا 
فقال قوم هو غسل حل الأذى بالماء فذلك يحل قربانها وهذا الذي تدل عليه الآيةء لأن 
الطهر الشرعي يطلق على إزالة النجاسة وعلى رفع الحدث» والحائض اتصفت 
بالآمرين» والذي يمنع زوجها من قربانها هو الأذى ولا علاقة للقربان بالحدث 
فوجب أن يكون المراد غسل ذلك الأذى» وإن كان الطهران متلازمين بالنسبة للمرأة 
المسلمة فه)| غير متلازمين بالنسبة للكتابية. 


وقال الجمهور منهم مالك والشافعي هو غسل الحنابة وكأنهم أخذوا بأكمل 


أفراد هذا الاسم احتياطاء أو رجعوا فيه إلى عمل المسلهات والمظنون بالمسلات يومئذ 
نهن كن لا يتريشن في الغسل الذي يبيح هن الصلاة فلا دليل في فعلهن على عدم إجراء 


IT ما‎ 


يتحرر ما سبق أن الاستنباط صحيح ويحكم بقبوله " لوجهين 

الأول: أن ظاهر قوله: لإا طْهَرَ 4 حكم عائد إلى ذات المرأة» فوجب أن 
يجحصل هذا التطهر في كل بدنا لا ني بعض من آبعاض بدنها. 

والثاني: أن مله على التطهر الذي بختص الحيض بوجوبه أولى من التطهر الذي 
يثبت في الاستحاضة كثبوته في الحيض» فهذا يو جب أن المراد به الاغتسال وإذا أمكن 
بوجود الماء وإن تعذر ذلك فقد أجمع القائلون بوجوب الاغتسال على أن التيمم يقوم 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ تڪ پپپ پپپ ي ف ٽڪ Rae‏ 


مقامه» وإن| أثبتنا التيمم مقام الاغتسال بدلالة الإجماع» وإلا فالظاهر يقتضي أن لا 
OE‏ 


05 الك 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


3> 


4 قال تعالی: # ودا طلقم السا فض جهن فا ضوهن آن يكحن أرَوَجَهُنّ‎ ٦ 
[البعرة:؟""].‎ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: " فيه دليل على أن المرأة لا تزوج‎ 


ا کک ا کی ف ر م 


دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على أن المرأة لاتزوج 
وطريق الاستنباط: دلالة الإشارة. قال ابن عاشور مبيناً ها: " وني الآية إشارة 
إلى اعتبار الولاية للمرآة في النكاح. ووجه اللإشارة: أن الله شار إلى حقين: 


حق الولي» بالنهي عن العضل؛ إذ لو م يكن الأمر بيده» لما نى عن منعه» وحق 
اراق الرها ولاج امد اله الكاح إل ضير الاء. 


قال الرازي: " تمسك الشافعي نة هذه الآية في بيان ن النكاح بغير ولي لا 
يجوز وبنى ذلك الاستدلال على أن ا لخطاب ني هذه الآية مع الأولياء قال وإذا ثبت 
هذا وجب أن يكون التزويج إلى الأولياء لا إلى النساء لأنه لو كان للمرآة أن تتزوج 
بنفسها أو توكل من يزوجها لا كان الولي قادرا على عضلها من النكاح ولو م يقدر 
الولي على هذا العضل لا هاه الله كك عن العضل وحيث نهاه عن العضل كان قادراً على 
العضل وإذا كان الولي قادرا على العضل وجب أن لا تكون المرأة متمكنة من 
e‏ 


OT LAD 
.٤١١ /٣ريونتلاو التحرير‎ )۲( 
. ٠٠١/١ مفاتیح الغیب‎ )۳( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ت پپپ ي ف ٽڪ Rae‏ 


قال ابن العربي: " وهذا دليل قاطع على ن المرآة لا حق ها في مباشرة النكاح» 
وإنها هو حق الولي". 

قال القرطبي: "ففي الآية دغل ا و 

قال ابن كثير: " وفيها دلالة على أن المرآة لا ملك أن تزوج نفسهاء وأنه لاإبد في 


-١‏ آبو حيان قال: "وفيه دلالة على أن للمرأة أن تنكح بغير ولي» لأنه لو كان له 
حق لما هى عنهء فلا يستدل بالنهي على إثبات الحق» وظاهره العقد "© . 


-١‏ أبو السعود قال: " وليس فيه دلالة على أن ليس للمراة أن تزوج نفسهاء 
وإلا لما احتيج إلى هي الأولياء عن العضل» لا أن النهي لدفع الضرر عنهن» فإنمن وإن 


7 ۶ ا (Dn. , n‏ 
قدرن على تزويج آنفسهن لكنهن يحترزن عن ذلك خافة اللوم والقطيعة' 1 


۳-الآلوسي قال: " وليس في الآية على آي وجه ملت دليل على آنه ليس 
للمرآة أن تزوج نفسها كا وهم ونهى الأولياء عن العضل ليس لتوقف صحة النكاح 
عل وخ اهل لن لر ع 

ما الفقهاء فلهم رأي» فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة لا 
تزوج نفسها ولا غيرهاء آي لا ولاية ها ني عقد النكاح على نفسها ولا غيرها بالولايةء 


(۱) أحکام القرآن۱/ ۲۷۱. 

(۲) آحکام القرآن ۳/ .٠١١‏ 
تفسیر القرآن العظیم ۲/ ٠۹۷‏ . 
البحر المحيط ٤۹٤/۲‏ . 
إرشاد العقل السليم .۲۷١ /١‏ 


روح المعاني ۷/ .۷٤۳‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پڪ ت پپپ ف ٽڪ 


وهو ما نقله عن أي e‏ كل من الطحاوي ° e‏ 

وقال بو حنيفة في الرواية الآولى عنه وهي ظاهر الرواية: تجوز مباشرة الحرة 
البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه خلاف المستحب. 

ورواية الحسن عن آبي حنيفة وهي المختارة للفتوى: إن عقدت مع كفء جاز 
وع غیره لا يصح. 

ونقل عن آبي يوسف ثلاث روايات» اختلف في ترتيبهاء فذكر السرخسي أن أبا 
يوسف قال: لا يجوز مطلقا إذا كان ها ولي» ثم رجع إلى الجواز من الكفء لامن 
غيره» ثم رجع إلى الجواز مطلقا من الكفء وغيره. 

وذكر الطحاوي أن قوله المر جوع إليه هو عدم الجواز إلا بولي» وكذا الكرخي في 
ختصره حيث قال: وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بولي وهو قوله الأخير. 

قال الكمال: ورجح قول الشيخين ( الطحاوي» والكرخي ) وهو أن قول آبي 


يوسف الذي رجع إليه هو عدم المجواز؛ لأن الطحاوي والكرخي أقوم وأعرف 
بمذاهب أصحابنا. 


وعن محمد روايتان: الأولى: انعقاده موقوفاً على إجازة الولي إن أجازه نفذ وإلا 


(1) هو يعقوب بن إبراهيم الآنصاري» الكوني» الإمام المجتهد» المحدث العلامةء قاضي القضاةء صاحب 
الإمام أبي حنيفة» وتوني في خلافة الرشيد ببغداد سنة ۸۲٠ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۸/ ٠٠١١‏ . 

(۲) أحد بن محمد بن سلامة ابن سلمة بن عبدالملك أبو جعفر الطحاوي نسبة إلى قرية بصعيد مصر الفقيه 
الحنفي صاحب المصنفات المفيدة والفوائد الغزيرة وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة وطحا 
بلدة بدريا مصر» توفي سنة ١۲ه‏ انظر: البداية والنهاية ٠١١ /١١‏ . 

(۳)الشيخ الامام الزاهدء مفتي العراق» شيخ الحنفية» أبو الحسن» عبيد الله بن الحسين بن دلال» البغخدادي 
الكرخي الفقيه.انتهت إليه رئاسة المذهب» وانتشرت تلامذته في البلادء واشتهر اسمه» وبعد صيته» 
وكان من العلماء العباد ذا جد وأوراد وتأله» وصبر على الفقر والحاجة» وزهد تام» ووقع في النفوس 
ووفاته ببخداد سنة ٤١‏ ۳ه. انظر: سير أعلام النبلاء ٤۲١/٠١‏ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


بطل» إلا أنه إذا كان كفئا وامتنع الولي ججدد القاضي العقد ولا يلتفت إليه. 


والثانية: رجوعه إلى ظاهر الرواية. 

e ys‏ فما هَعَلَنَ ن 
ھک وقول ل كك: کک ق السا هكف و نر 
[البعرة:٠""].‏ 

وهذه الآيات تصرح بأن النكاح ينعقد بعبارة النساء؛ لأن النكاح المذكور فيها 
منسوب إلى المرأة» ومن قال لا ينعقد بعبارة النساء فقد رد نص الكتاب. واستدل 
۴ ال . ا ۰ N a 0» (O‏ 
a e‏ 

N oo 
لا تزوج نفسها تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة منه"‎ 

٤ واستدلوابقول الله تعالی: #الرجال ومرس‎ -١ 


کیت ای موی فال فان وول 0 ا ن 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب ني النکاح» حديث رقم ٠٤١١‏ من حديث ابن عباس. 

)۲( فتح القدیر ۳/ ۷١٥۱ء‏ وتبیین الحقائق ۲/ ١١١‏ . 

(۳) انظر: فتح القدير ۳/ ٠١١‏ وتبيين الحقائق ۲/ ١١١‏ الموسوعة الفقهية .٠۹۳ /۱ ٤‏ 

() أخرجه الترمذي (۳/ ۷١٠)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۸/ )٠٤١‏ من حديث أبي موسى الأشعري» 
قال الألباني: صححه أحد وابن معين. انظر: إرواء العليل٦/ .٠٠١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پت ڪڪ ت ق ڪڪ = 


۳- واستدلوا كذلك بها روي عن عائشة < عن النبى ي أنه قال: (أيم| امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» فإن أصابما فلها المهر بم استحل 


O aS من فرجهاء‎ 


قال ابن قتيبة: "يقال: اشتجر الناس اذا احتلفوا. والأصل أن يشتبكوا في خصومة أو قتال". انظر: غريب 
الحديث۲/ ٤٥۷‏ . 
خر جه مد »)٠٦١ /٦(‏ وأبو داود (۲/ )٦۳٤‏ وحسنه الترمذي (۳/ )٤٠۷‏ وصححه الألباني في 


.۲٠١ /١ مشكاة المصابیح‎ 


. ٤٤٩ /٦ والمغنى‎ ۲۸١/١ جواهر الاکلیل‎ 
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۲۷ قال تعالی: ولا طلم السا لعن أجهن فلا ضوهن آن نارجه إا 
کک م اروف ذلك بوط پو م نکن منک ومن بالل الوم از دک ارک کک اھر واه 
بم آم أ تعلمُون # AN‏ 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة : افيه دلالة على أن العضل عن التزوج 


0( 
من غير کفؤ غير منهي عنه) . 


* دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على أن العضل عن التزوج 
ع کا ر ن 2 
علة النهي: وهي أن الولي لا يحق له منعهاء مع تراضي الزوجين بعود المعاشرة, إذ لا 
(Cnr ٣ *‏ 
یکون الولي آدری بمیلھا منها''“ 


e NE 0 »‏ % 8 : ھک ۹ Dn,‏ 
قال الرازي: وترويجها نفسها من الكفء فعل بالمعروف فوجب أن يصح 

قال ابن العربي: " قوله تعالى: #لدا روا يم العو 4 يعني إذا كان ها كفؤا 

»والآية نزلت في ثيب مالكة أمر نفسهاء فدل على أن المعروف المراد بالآية هو الكفاءةء 


وفيها حق عظيم للأولياء» لما في تركها من إدخال العار عليهم ؟ وذلك إجماع من 
(dn .. 6‏ 
الامة .. 


فال او العود: " وفيه إشعار بأن المنع من التزوج بغیر کفۇ او بأ دون مهر 


(۱) آنوار التنزيل١/ .٠١۳‏ 
(۲) التحرير والتنوير"/ .٤١١‏ 
(۳) التفسير الكبر .٠٠١١/١‏ 
() آحکام القرآن ۱/ ۲۷۲. 
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خخ ضضض Ta‏ 


الثل ليس من باب العضل "© . 

"اتفق الفقهاء على آنه إذا دعت المرآة إلى الزواج من كفء أو خطبها كفء 
وامتنع الولي من تزويجه دون سبب مقبول» فإنه يكون عاضلا؛ لأن الواجب عليه 
تزويجها من كفء» وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه» ك) يقول الشافعية 
والحنابلة؛ لأن ا لمهر حض حقها وعوض يختص بهاء فلم يكن للولي الاعتراض عليه»؛ 
ولأنها لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله» فبعضه آولى» وعند الحنفية: الامتناع عن 
التزويج بمهر المثل لا يعتبر عضلا. 

ولا يعتبر الول عاضلا إذا امتنع من تزويجها من غير كفء. 

لكن قال المالكية: إن الأب المجبر لا يعتبر عاضلاً برد الخاطب» ولو تكرر ذلك 
لا جبل الأب عليه من الحنان والشفقة على ابتته» ولجهلها بمصالح نفسهاء إلا إذا 
تحقق آنه قصد الإإضرار ا. 


ولو دعت المرأة لكفء وأراد الولي تزويجها من كفء غيره» فعند المالكية وهو 


قول الشافعية في الأصح: كفء الولي أولى إذا كان الولي مجبرا؛ لأنه أكمل نظرا منهاء 
فإن لم يكن الولي جبرا فالمعتبر من عينته. 


وعند الحنابلة وهو مقابل الأصح عند الشافعية: يلزم الولي إجابتها إلى كفتها 
إعفافا هاء فإن امتنع الولي عن تزويجها من الذي أرادته كان عاضلأًء وهو رأي 
I‏ 

يتحرر ما سبق: صحة استنباط البيضاوي على أن العضل عن التزوج من غير 


.٠۷١ /١ إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.٠٤٤/١٠ةيهقفلا انظر: الموسوعة‎ )۲( 
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نه ». قالّ: 


فال الغ ا اغ ا اب ان فاط ت فر ر كانت و هة 
من بني فهر لأسامة بن ريد وكان من الموالي» وكانت زينب بنت جحش من بني سد 
بن خزيمة» وأمها عمة رسول الله ل زوجت من ريد بن حارثة وكان من الموالي حتى 
طلقهاء وتزوج بها رسول الله #4 وكانت ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب امرأة 
Ua e E‏ 


(Dn. 8 »‏ 
رضي به الولي والمرآة وكانت رشيدة : 


قال الشافعي: وليس نكاح غير الكفء رما فأرده بكل حال» إن هو نقص 


على المزوجة والولاةء فإذا رضيت المزوجة ومن له الأمر معها بالنقص ل أردء©. 


خر جه أبو داود في سننه في كتاب النكاح» باب فى الأكفاء رقم ٠١ ٤‏ البيهقي في السنن الكبرى 
۷ .قال الألباني: إسناده حسن وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي انظر: صحيح أبي داود 
لالا ۲ 

آخرجه البيهقي في السنن الصغری ٤/۲‏ ۲۲. 

أخرجه البيهقي في السنن الصغری ۲/ .۲۲٤‏ 

أخرجه البيهقي في معرفة السنن ولاآثار /١١‏ ۲۸۲. 
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+ ۰ 1 ر ف و رو ےم > کے 2 34 2E SR‏ 
۸ فال لعسالی: و الذي وون نکم ويْذَرونَ روجا يرصن بأنقسهنآريعة أ 
ےر م کے ے i TATE lse‏ ر چ7 . 2 ردو , قا ع2 تتو ےا ے ەر 
شرا قدا لعن جهن فلا جتاح لک في ما فعلن ي أنفسهن پالمعوف والله يما لون حور 


اتر 5[ 


ع 


مستنبطاً من الآية الكريمة: (اعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه 
(أي في عدة الوفاة)©. 


دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على تساوي المسلمة 
والكتابية في عدة الوفاة. 

وطريق الاستنباط: دلالة العمموم في اللفظ قال ابن عاشور: "وعموم 
لذبن 4 ني صلته» وما يتعلق بها من الأزواج» يقتضي عموم هذا الحكم في المتوفى 


E 

قال ابن العربي: " إن كانت الزوجة كتابية فلمالك فيها قولان: 

أحدها: أنها كالمسلمة. 

الثاني: آنا تعتد بثلاث حيض ؛؟ إذ بها يبرا الرحم ؟ وهذامنه فاسد جدا؟ لآنه 
أخرجها من عموم آية الوفاةء وهي منهاء وأدخلهافي عموم آية الطلاق» وليست 
r‏ 

قال ابن عطية: " وظاهرها العموم ومعناها ا لخصوص ني الحرائر غير الجوامل 


AIIA AD 
.٤٤١ /٣ريونتلاو التحرير‎ )۲( 
.۲۸۳ /۱ أحکام القرآن‎ (۳) 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


و بن 9 ماهد من ر و 


قال آبو حيان: " وظاهر قوله: يتربصن» العموم في كل امرأة توي عنها زوجهاء 
فيدخل فيه الأمة والكتابية والصغيرة. 

وروي عن أبي حنيفة أن عدة الكتابية ثلاث حيض إذا توفي عنها زوجهاء وروي 
عنه أن عليها عدَة» فإن لم يدخل فلا عدة قولاً واحد"©. 

قال ابن كشر: " ومن العل|ء - كمحمد بن سبرين وبعض الظاهرية - من 
يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء ني هذا المقام؛ لعموم الآيةء ولآن العدة من باب 
E‏ 

فقد خالف الرازي البيضاويٌ في الاستنباط بقوله: " احتج من قال إن الكفار 

2 ۴ ظا او ر رہ ره 
ليسوا خاطبين بفروع الشرائع بقوله تعالى: #إوالذي يوون نكم 4 فقوله: (منكم) 
خطاب مع المؤمنين فدل على أن الخطاب هذه الفروع مختص بالمؤمنين فقيز "© . 

يتحرر مما سبق: أن هذا الاستنباط صحيح وارتباطه بالآية صحيح» وذلك 
العفو م الأية ولان العدة من باب الأمور المحبلية الى تستري فها ا ية ا 
قررہ ابن کثیر وہذا يون هذا الاستنباط صحيحاً ويحكم بقبوله. 


المحرر الوجيزا/٤*".‏ 
البحر المحيط ۲/ .٠٠١‏ 
تفسیر القرآن العظیم ۲/ .۲٠۳‏ 
التفسیر الکبر٥/ .١١۹‏ 
تفسیر القرآن العظیم ۲/ .۲٠۳‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۹ قال تعمالی: # ولا جتاح لک وما عرصم ب 
آنشی کہ عا اتک ڈگ یلکن دودو ر 
SST >‏ ص ج 7 سے € رص و 
رما عَمَدَة الِڪاج يبل الكثب أجله, واعلموأ أن أل 
وأعلمو أن أله مور كليم )4 [البنرة:١١].‏ 


المعتدة» وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة). 


دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على حرمة تصريح خطبة 
المعتدة» وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة. 
وطريق الاستنباط : دلالة اللزوم فإنه يلزم من جواز التعريض في الخطبة تحريم 
التصريح. 


قال الرازي: "أن يفصل في حقها بين التعريض والتصريح وهي المعتدة غير 


القسم الأول: التي تكون في عدة الوفاة فتجوز خطبتها تعريضاً لا تصرياً. 


القسم الثاني: المعتدة عن الطلاق الثلاث قال الشافعي ” في (الأم ) ولا 
أحب التعريض لخطبتها وقال في ( القديم ) و( الإملاء ) يجوز لأنها ليست في النكاح 
فأشبهت المعتدة عن الوفاة. 

القسم الثالث: البائن التي يحل لزوجها نكاحهافي عدتها وهي المختلعة والتي 
انفسخ نكاحها بعيب أو عنة أو إعسار نفقته» فههنا لزوجها التعريض والتصريح؛ 
لأنه لما كان له نكاحها في العدة فالتصريح أولى» وأما غير الزوج فلا شك في آنه لا جل 


.٥۳١ /١لیزنتلا آنوار‎ )۱( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


له التصريح. 

وني التعريض قولان: 

أحدهما: يحل كالمتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا. 

والثاني: وهو الأصح آنه لا يحل لأا معتدة تحل للزوج أن ينكحهافي عدتها 
فلم يحل التعريض ها كالر جعية . 

قال القرطبي: "ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة. 

وأمامن كانت في عدة البينونة فالصحيح جواز التعريض لخطبتها والله 
أل . 


قال الآلوسي: "من النساء من يحرم التعريض بخطبتهن في العدة كالرجعيات 
والبائنات في قول» والأظهر عند الشافعي رضي الله تعالى عنه جوازه في عدتهن قياساً 
غل دات الا 


قال ابن عاشور: "ولفظ النساء عام لكن خص منه ذوات الأزواج» بدليل 
العقل ويخص منه المطلقات الرجعيات بدليل القياس ودليل الإجاع» لأن الرجعية ها 
حكم الزوجة بإلغاء الفارق» وحكي القرطبي الإ جماع على منع خطبة المطلقة الرجعية 
في عدتهاء وحكى ابن عبد السلام عن مذهب مالك جواز التعريض لكل معتدة: من 
وفاة أو طلاق» وهو يخالف كلام القرطبي» والمسألة حتملة لأن للطلاق الرجعي 
شاقن و ا خا الشافعي التعريض في المعتدة بعدة وفاة» ومنعه في عدة الطلاق» وهو 
ROE E‏ 


.٠١١/ ١ التفسير الكبر‎ )١( 
. ۱۷۸ /۳ أحکام القرآن‎ (۲( 
.۷١١ /۲ روح المعاني‎ 


هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» آبو حمد وقيل أبو عبدالر حمن. من خيار التابعين. كان ثقة رفيعا 


Oa. GKÖÊŠ ) EZ êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


"يختلف حكم خطبة المعتدة باختلاف لفظ الخطبة (تصر يجا كان أو تعريضا) 
وباختلاف حالة المعتدة ( رجعية كانت أو بائنا بطلاق» أو فسخ» أو انفساخ» أو موت» 
أو معتدة من شبهة ). وقد اتفق الفقهاء على أن التصريح بخطبة معتدة الغير - حرام 
سواء آكان من طلاق رجعي آم بائن» أم وفاة» آم فسخ» أم غير ذلك لمفهوم قول الله 
تعال: # ولا جتاح لک فیا عرض م بو من خِطبة الاو َر E‏ 
وھ وکن لا واعدوشیّ سرا اإ ل ET‏ عَمَدَة اليَڪَاج 
الت جد A O FAG OEE FARE‏ 
(™)# ولأن ا لخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيها فربا تكذب في انقضاء 
العدة. وحكى ابن عطية وغيره الإحماع على ذلك. © 


يتحرر ما سبق: صحة استنباط البيضاوي في حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز 
تعريضها والأدلة من الكتاب والسنة دالة على صحته» وارتباطه بالآية صحيح» وبمذا 
يكون هذا الاستنباط صحيحاً ويحكم بقبوله. 


عالما إماما فقيها ورعا. وله رواية للحديث الشريف. وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. توفي سنة١١٠٠١ه‏ 
وقيل غير ذلك. انظر: تہذيب التهذیب ۸/ ٠۳۳۳‏ والأعلام للزركلي ٠۸١ /١‏ 

.٤٥١ التحرير والتنوير"/‎ )١( 

(۲) انظر: الموسوعة الفقهية ۱۹/ .٠١۹۱‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


2 


+ ۵۰ ے3 0 
قال تعالى: ‏ ومتل | ن نمور 
2 2 € £ ےہ 
شيهم کمتل جک يروو 
ے م و رم ے >L‏ ےو 2ے . َه 
فطل وله یما تمملون بصیر 9 چ انر ]٠٣‏ 
قال النضاوى طا من الاية الكريمةاوفة تة غل أن حكمة الأنشاق 


+ دراسة الاستنباط : 
هذا الاستنباط بطريق التنبيه. 


ولايخفى أن الصدقة ها آثر على النفس في تزكيتها وطهارتها ومن ذلك قوله 
CA TO‏ 
عي ل 4 التوبة:(۳١٠)‏ 

"فالآية دالة على أن الصدقة تطهر وتزكى. 

والتزكية: جعل الشىء زكياء أي كثير الخيرات. فقوله: إثَطَهَرْهُم) إشارة إلى 
e 4‏ ا 0 E‏ : ا 2 
مقام التخلية عن السيئات. وقوله: ) تركيهم) إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل 
والحسنات. ولا جرم أن التخلية مقدمة على التحلية. فالمعنى أن هذه الصدقة كفارة 
لذنوبم ومجلبة للثواب العظيم“. 


.٠٠٥ /١ليزنتلاراونآ‎ )۱( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


© قال تعالی: ا( کیہ ادت اسا اتقو ودروا اتی می لیا نکر ومد‎ ١ 
ون ل فعاو ادوا یری ی الد ورول ون کیو فلڪ ووش اموز لا مون وک‎ 
[البرة:۲۷۹-۲۷۸].‎ OY ا‎ 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: اوتنكير حرب للتعظيم وذلك 
يقتضي أن يقاتل المربي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله» كالباغي ولا يقتضي 
کف ٩»‏ . 

دراسة الاستنباط : 

اط الجهازى من ايه الكرية استباط قبا عل قال لري ج 
الاستتابة حتى يفيء إلى آمر الله» كالباغي. 

وطريق الاستنباط : بمفهوم الصفة. 

قال أبو حيان ني تحرير الاستنباط وهل يقاتل الربي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى 
آمر الله» كالباغي قال: " اللإصرار على الربا إن كان من يقدر عليه الإمام» قبض عليه 
الإمام وعزره وحبسه إلى أن يظهر منه التوبة» آو ممن لا يقدر عليه» حاربه ک)| تحارب 
الفئة الباغية. 

وقال ابن عباس: من عامل بالربا یستتاب» فان تاب وإِلاً ضربت عنقه 

ويجمل قوله هذا على من يكون مستبيحاً للرباء مصراً على ذلك» ومعنى الآية: 
فإن لم تنتهوا حاربكم النبي 44 وقيل: المعنى: فأنتم حرب الله ورسوله» أي: أعداء. 
اوت و کوت ا ارو کک رمو لا 


وروي غو ا عباس آنه يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذسلاحك 


(۱) أنوار التنزيل .٥۷٦/١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


e 
لأكلة الرباء وإغهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل‎ 
E لاستتاہم» فان تابوا وإلا وضع فيه‎ 


فال القر ی فال ابن خو سداد ولوان آل بد اط ارال انرا 
استحلالا كانوا مرتدين» والحكم فيهم كالحكم في أهل الردةء وإن م يكن ذلك منهم 
استحلالا جاز للإمام حاربتهم» ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال: #إادّوا 
یسرب من قو وولو 94 . 

ارز غا سن هة اهاط من اله الكرية عل قال الري بد السات 
حتى يفيء إلى أمر الله لكن بالتفصيل التالي: " أن الإصرار على عمل الربا إن كان من 
شخص وقدر الإمام عليه قبض عليه» وأجرى فيه حكم الله من التعزير والحبس إلى أن 
تظهر منه التوبة» وإن وقع ممن يكون له عسكر وشوكة» حاربه الإمام كا يحارب الفئة 
الباغية كا حارب أبو بكر تة ما نعي الزكاة" . والله أعلم. 


البحر المحيط ۲/ ."٠۲‏ 

تفسير القرآن العظيم .٠١١ /١‏ 

هو محمد بن أحمد بن عبدالله بن خويز منداد المالكي» العراقي. فقيه» أصولي صاحب أبي بكر الأممري. 
قال القاضي عياض: وقد تكلم فيه أبو الوليد الباجي» وقال: لم أسمع له من علماء العراقيين ذكرا. توفي 
سنة ۳۹۰ه. انظر: معجم المؤلفين ۸/ .۲۸١‏ 

أحكام القرآن للقرطبي ۳/ .٠٤‏ 

البحر المحيط ۲/ ."٠۲‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


f 43 L222‏ 4 ے2 


4۲ تعالی: واستشه دوا شیدر 


24 ور 0 


فرح 
لی @ 0 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (أن تذكر إحداها الأخرى إن ضلت 
وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن)° 

+ دراسة الاستنباط : 

ها الا اظ بطر الاشارة 

" أن النسيان غالب على طباع النساء ...واجتماع المرآتين على النسيان أبعد في 
العقل من صدور النسيان عن المرأة الواحدة » فأقيمت المرأتان مقام الرجل » حتى إن 
اهال مت ا ا 


يتحرر ماسبق أن "المرآة معرضة لتطرق النسيان إليها وقلة ضبط ما بهم ضبطه» 


والتعدد مظنة لاخحتلاف مواد النقص والخلل» فعسى آلا تنسى إحداهما ما نسيته 
الأخرى. فقوله أن تضل تعليل لعدم الاكتفاء بالواحرة"©. 


(۱) آنوار التنزیل۷۹/۱٥.‏ 


(۲) البحر المحيط ."٦٦/۲‏ 


(۳) التحرير والتنوير۲/ .٥۷۷‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
کڪ ت پپپ ف ٽڪ 


۴ قال تعالی: ليمز وليه لدل 4 [البفرة:۲١].‏ 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: ( دليل جريان النيابة في الإقرار ولعله 
خصوص با تعاطاه القیم أو الو کیل ٩»‏ . 

+ دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على جريان النيابة في 
الإقرار. 

وطريق الاستنباط : دلالة اللخة في كلمة وليه. 

قال الرازي: " أن من عليه الدين إذا م يكن إقراره معتبراً فالمعتبر هو إقرار 
n,‏ 


قال القرطبي: " وإذا ثبت أن المراد الولي ففيه دليل على أن إقراره جائز على 


تيه لاله إذا اماك فق د قرول عله فع اذ 


قال الآلوسي: "في قوله تعالى: فليملل وليه: آي متولي آمره» وإن م يكن 
خصوص الولي الشرعي فيشمل القيم والوكيل والمترجم» والإأقرار عن الخير ني مشل 
N a‏ 

قال ابن عاشور: "وهذا دليل على أن إقرار الوصي والمقدم في حق المولي عليه 
ماض إذا ظهر سببه» وإنما م يعمل به المتأخرون من الفقهاء سدا للذريعة خشية 
E E E‏ 


(۱) آنوار التنزیل۱/ .٥۷۹‏ 
أحکام القرآن ۳/ .۳۸١‏ 
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"الأصل أن التوكيل جوز في كل مايقبل النيابة» ومن ذلك الإقرار» كا هو 
مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وقي قول عند الشافعية» إذالإخبار من الموكل 
حقيقة» ومن الوكيل حكاء لأن فعل الوكيل كفعل الموكل» فكأن الإقرار صدر ممن 
عليه الحق. 

وصرح الشافعية بأن إقرار الوكيل بالتصرف إذا آنكره الموكل لا ينفذ» كا صرح 
المالكية بأن إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضا أو جعل له الإقرار. والأصح عند 
الشافعية: أن التوكيل في الإإقرار لا مجوز. نعم يكون بالتوكيل بالإقرار مقرا لثبوت 
ا لحتق عليه. وبالنسبة لإأقرار الوكيل با لخصومة فإنه لا يقبل إقراره بقبض الدين إلا إذا 
كان قد فوض في ذلك عند المالكية والشافعية والحنابلة وابن أي ليلى»ء لأن الإإقرار 
معنى يقطع الخصومة وينافيها فلا يملكه الوكيل» ولأن الإذن في الخصومة لا يقتضي 
الإقرارء فإن قر بشيء لم يلزم الموكل ما قر به» ويكون الوكيل كشاهد. وقال بو حنيفة 
وحمد بن الحسن : يقبل إقراره ني مجلس الحكم فيم عدا الحدود والقصاص» وقال 
آبو يوسف: يقبل إقراره في مجلس الحكم وغيره» لأن الإقرار أحد جوابي الدعوى» 


و ا ا و ا و ع ن اکر 
ا ی ن غد ر کان وا یر این اوران ا کن ی ارارق انر 
الرواية» فلو أقر عند القاضي لا يصح» وخرج به عن الوكالة» كا نصواعلى أن 
A SEE eas‏ 
ابن عابيو ن الطراويعى :مناه أا بركل بالقصرة ورل حاص فاا 


)١(‏ هو ابن فرقد الشيبانى بالولاء» أبو عبدالله» الحنفى» العلامة» فقيه العراق صاحب أب حنيفة»ء ولل القضاء 


للرشيد بعد بي يوسف» أصله من قرية حرسته في غوطة» توفي سنة ۱۸4 ه انظر: سير أعلام النبلاء 
1/4 

أحمد بن عبدالغني بن عمر المشهور كأسلافه بابن عابدين: فقيه حنفي» ولد ومات في دمشق تولى الافتاء 
في بعض ال مدن الصغيرة ثم عين أمينا للفتوى مع السيد حمود حمزة مفتي دمشق. توفي سنة ۷١۳١ه‏ 
انظر: الأعلام للزركلي١/ .٠٠١١‏ 


(۳) هو أحد بن محمد بن حامد بن هاشم» بو بكر» الطواويسي. فقيه حنفي» والطواويسي نسبة إلى طواويس 


¢tË ( VëgrÖa.. ëÖŠ ) Êz êx êrê 
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Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


رأيت لحوق مئونة أو خوف عار علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل. وقال ابن 
عابدین: ویظهر منه وجه عدم کونه إقرارا آي بمجرد الوكير ° . 

قال ابن قدامة في المغني: "و يجوز التوكيل في الإقرار ولأصحاب الشافعي 
وجهان: 

أحدها لا يجوز التوكيل فيه لأنه إخبار بح فلم يجز التوكيل فيه كالشهادة» 
ولنا آنه إثبات حت في الذمة بالقول فجاز التوكيل فيه كالبيع وفارق الشهادة فإنها لا 
تثبت احق ونما هو أخبار بثبوته على غير "° 

قال ابن عاشور: " إقرار الوصي والمقدم في حق المولى عليه ماض إذا ظهر سببه» 
إا م يعمل و ارز من ال ا اتر ورعن إعاة ادرال 
e‏ 

يتحرر ما سبق: صحة الاستنباط من الآية الكريمة على جواز جريان النيابة في 
الإقرار» وهو حتى ماض إذا ظهر سببه» لكن استدرك ابن عاشور على الاستنباط 


بقوله: "واا م يعمل به المتأخرون من الفقهاء سدَاً للذريعة خشية التواطؤ على إضاعة 
N‏ 


قرية من قری بخاری على ثمان فراسخ منها توفي سنة ٤‏ ٤ه‏ انظر: المجواهر المضيئة .٠٠١ /١‏ 
)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية ٦۹ /١‏ . 
(۲( مني .٠٠٤/١‏ 
(۳) التحریر والتنویر"/ ۷۳. 
() التحرير والتنوير"/ ۷۳. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


r2 ۰ 4‏ 1 م س2 وی ر رص EEA‏ و 

٤‏ دال لىعالى: #واس قم دوا نن راڪم فن لم يکونا رجلينِ فرجل 
رد سے ەو رص اا رہ € ب > 2 ك و ٍ 
وام را کانمن ررضو من لمم داه أن تضل خد ما اذك رحد نه ما أ 
[البعرة:١]‏ . 

قال البيضاوي: 

مستنبطا من الآية الكريمة: "من رجال المسلمين» وهو دليل اشتراط إسلام 
اله 1 9 


* دراسة الاستنباط : 


م2 


خی ...4 الآيية 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً اشتراط إسلام الشهود. 


وطريق الاستنباط : لغوي كا قرره ابن عاشور بقوله "وضمير جاعة المخاطبين 
مراد به المسلمون لقوله ني طالعة هذه الأحکام: ایا لیے ما 4 "© . 

قال الرازي: " اللإضافة في قوله # ينين راڪم # فيه وجوه: 

الأول: يعني من أهل ملتكم وهم المسلمون. 

والثاني: قال بعضهم يعني الأحرار. 

وافالت من ر جال الذين تعتد ونم للشهادة بسب العداة ٠"‏ 

قال ابن العربي: " قوله تعالى: #من َال 4 قال مجاهد: أراد من الأحرارء 
ر اا وا و 0 


(۱) آنوار التنزیل۱/ .٥۷۹‏ 

(۲) التحرير والتنوير/ .٥۷١‏ 
التفسير الكبير۷/١١٠.‏ 
هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي» أبو إسحاق» فقيه على مذهب مالك. كان إماما علامة في 
سائر الفنون والمعارف» فقيها حصلاء على درجة الاجتهادء وحافظا معدودا في طبقات الفراء وأئمة 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پت تڪ ت پپپ پپپ ي ف ٽڪ 


تعالى: يت أَلرَجًالٍ# كان يغنى عنه» فلا بد هذه الإإضافة من خصيصة» وهى إما 


آحراركم وإما مؤمنوكم» والمؤمنون به أخص من الأحرار ؛ لأن هذه الإضافة هي 
إضافة الجاعة» وإلا فمن هو الذي يجمع الشتات» وينظم الشمل النظم الذي يصح 
منه الإضافة. والصحيح عندي أن المراد به البالغون من ذكوركم المسلمون؛ لأن 
E E EYN‏ 


قال ابن عاشور: " #منرَجَالََ 4# أي من رجال المسلمين» فحصل به 


الأول: أنبم رجال. 
وضمير جماعة المخاطبين مراد به المسلمون لقوله في طالعة هذه الأحكام يأها 
r 7.‏ 

اللن اموا 

قال ابن عطية" من رجالكم نص في رفض شهادة الكفار والصبيان 
ا 

"الأصل أن يكون الشاهد مسلا فلا تقبل شهادة الكفار سواء كانت الشهادة 
على مسلم آم على غير مسلم» لقوله تعالی: #واس ق دوا يدنن راڪم 4 
[الفرة:۲]. وقوله: نموأ دو عَدَلٍ مَك 4[اطلف:1]. والكافر ليس بعدل وليس منا 
ولأنه أفسق الفساق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن منه الكذب على خلقه. 


اللغة» شرح مذهب مالك ولخصه واحتج له» توفي فجأة ببغداد سنة ١۲۸هانظر:‏ الأعلام للزركلي 
۱/". 

أحکام القرآن ۱/ ۳۳۳. 

الل وال ¥27 

المحرر الوجیز ۷۹/۱". 


O. BÖÊ ) EZ êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پڪ پپپ ف ٽڪ 


وعلى هذا الأصل جرى مذهب المالكية والشافعية والرواية المشهورة عن أحمد. 
لكنهم | aS‏ 


فقد أجازوها عملا بقوله تعالى  :‏ اھا لز اموا شلد بین کا ال 
ےر رو ر < > چ >۶٤‏ ےر > 5 el‏ ٍ 
الوض اسان ڏوا عدل نکم أو ءَاحرَانِ من غير ِن سم ري ف الذرض فأ بتكم مُصِيبة 


ھم < ےو 


ألمت 4 [الائدة٠٠]‏ وأجاز الحنفية شهادة الذميين بعضهم على بعض,» وإن اختلفت 
مللهم» وشهادة الحربيين على آمثالمم. وما المرتد فلا تقبل شهادته مطات © . 


SS 
Cı قال البيضاوي وهو " دلیل على اث شتراط إسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلاء‎ 


. ٠١١/۲٠١ والموسوعة الفقهية‎ ١١ /۷ والمبسوط‎ ٠١٤١٠١١ /۷ انظر: البحر الرائق‎ )١( 
.٥۷۹/۱لیزنتلا آنوار‎ )۲( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ تڪ پپپ ف ضضض 


><> 4و ١ے‏ ےھ بے و لے E‏ ص روء ےو کر 
ش وا شهيدينِ ِن رجالڪم فان لم يکونا رجلينِ رل 
ے ےہ س د ر کے و ور وح 


چ ے ے ہے چ 
لمکا آن تل دما تكد حدما الخزى )W‏ £ 


قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: ((ووفيت كل نفس ما كسبت جزاء 
ما کسبت وفيه دلیل على أن العبادة لا عرس . 
+ دراسة الاستنباط : 


I RI 


وقد ذكر البيضاوي وجه الاستنباط بقوله " لأن توفية إيمانه وعمله لا تكون في 
النار ولا قبل دخوها فإذن هي بعد الخلاص منه))؟. 

الخلاصة: أن العبادة لاتحبط إذا كان صاحبها مات موحداً وذلك لأن حبطات 
الآعمال تنقسم إلى قسمين قسمٌ عام وقسمٌ خاص بيبطل كل عمل بعينه فمن القسم 


العام المبطل لحميع الأعمال فهو الردة فإذا ارتد الإنسان والعياذ بالله عن دين الله ومات 
على الكفر بحبط جميع عمله لأن الله تعالى اشترط لحبوط العمل بالردة أن يموت 
الإنسان على الردة هذاالمبطل العام الذي يبطل جيع العبادات أما المبطلات الخاصة 
فهي تختص في كل عمل بحسبه فالوضوء مثلاً يبطله الحدث والصلاة يبطلها ما تبطل 
eee E‏ 
والشرب والحج يفسده الجاع قبل التحلل الأول فالمهم أن عبط الأع|ل الخاص كثير 
لا حصر له ويختلف باختلاف العبادات التي أبطلا©. 


(۱) أنوار التنزیل۲/ ۲۲. 
(۲) أنوار التنزیل۲/ ۲۲. 


(۳) تتاوی ابن باز ۳/ ۲۷۳. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


- قوله تعالى: # لا نكف آنه تفساإ ل وَسَعَه 4 [المغرة١]‏ الآية. 

قال البيضاوي مستنبطاً من | لآية الكريمة: اوهو يدل على عدم وقوع التكليف 
E Ê i‏ 

* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على عدم وقوع التكليف 
بالمحال. 

وطريق الاستنباط : دلالة اللغة في كلمة وسعها. 

قال الرازي: " المعتزلة عولوا على هذه الآية في آنه تعالى لا يكلف العبد ما لا 
يطيقه ولا يقدر عليه» وقالوا هذه الآية صريحة في نفي تكليف ما لا يطاق. قالوا: وإذا 
ثبت هذا فههنا أصلان: 


الأول: أن العبد مو جد لأفعال نفسه» فإنه لو كان مُوجدها هو الله تعالى لكان 


تكليف العبد بالفعل تكليفاً با لا يطاق. 


والثاني: أن الاستطاعة قبل الفعل وإلا لكان الكافر المأمور بالإيمان لم يكن قادراً 
على الإيمان» فكان ذلك التكليف بم)| لايطاق هذا تمام استدلال المعتزلة في هذا 
الموضع. 

أما الأصحاب فقالوا دلت الدلائل العقلية على وقوع التكليف على هذا الوجه 
فوجب المصرر إلى تأويل هذه الآية. 

الحجة الأولى: أن من مات على الكفر ينبىء موته على الكفر أن الله تعالى كان 
عالماً في الأزل بأنه يموت على الكفر ولا يؤمن قط» فكان العلم بعدم الإيمان موجوداً 
والعلم بعدم الإيمان ينافي وجود الإيان فكان تكليفه بالإيمان مع حصول العلم بعدم 


(۱) آنوار التنزیل .٥۸٦/١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


الإيمان تكليفاً با لجمع بين النقيضين» وهذه الحجة كا أا جارية في العلم فهي أيضاً 
جارية في الحبر. 

الحجة الثانية: أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي وتلك الداعية 
خلوقة لله تعالى ومتى كان الأمر كذلك کان تکليف ما لا يطاق لازما. 

ا لحجة الثالثة: أن التكليف إما أن يتو جه على العبد حال استواء الداعيين أو حال 
رجحان أحدهماء فإن كان الأول فهو تكليف ما لا يطاق لأن الاستواء يناقض 
الرجحان» فإذا كلف حال حصول الاستواء بالرجحان فقد كلف بالجمع بين 
النقيضين» وإن كان الثاني فالراجح واجب» والمرجوح متنع» وإن وقع التكليف 
بالراجح فقد وقع بالواجب» وإن وقع بالمرجوح فقد وقع بالممتنع. 

ا لحجة الرابعة: أنه تعالى كلف أبا هب وهو مما خير أنه لا يؤمن» فقد صار أبو 
هب مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن وذلك تکليف ما لا يطاق. 


اة اة المد غر عا جقاصيل ها . 


قال ابن عطية: " قوله تعالی # لا یکل اله سالا وسَعَها 4 خبر جزم نص على 
آنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من عمال القلوب والجوارح إلا وهي 
تأوهم مر الخواطر» وتأول من ينكر جواز تكليف ما لا يطاق ذه الآية بمعنى آنه لا 
يكلف ولا كلف وليس ذلك بنص في الآية ولا أيضا يدفعه اللفظ ولذلك ساغ 
الخلاف. 

وهذاالمعنى الذي ذكرناه في هذه الآية بحري مع معنى قوله تعالى رید ندال 
بم اشر ولايد انر 4 [الفرة:٥٠]‏ وقوله تعالی: # وما جحل کانمن 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


حرج [الج] و قوله: تاقوا أله اطغ )4 [اتغان:٦‏ 0 . 

قال ابن تيمية: "وفصل الخطاب في " هذه المسألة " أن النزاع فيها في آصلين: 

أحدها: التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة» وهو أمر 
العباد کلهم با آمرهم الله به ورسوله من الإیم‌ان به وتقواه هل يسمی هذا آو شيء منه 
تكليف ما لا يطاق؟ فمن قال: بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل. 

وهذا ني الحقيقة ليس نزاعا في الأفعال التي آمر الله بها ونهى عنها هل يتناو ها 
التكليف؟ وإنا هو نزاع في كونهاغير مقدورة للعبد التارك ها وغير مقدورة قبل 
فعلها. 

و " الأصل الثاني " في اتفق الناس على أنه غير مقدور للعبد وتنازعوا في جواز 
تكليفه. وهو " نوعان ": ما هو متنع عادة كا مشي على الوجه والطيران ونحو ذلك. 

وما هو متنع في نفسه كالجمع بين الضدين فهذاني جوازه عقلاً ثلاثة أقوال. 

وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا فقد اتفق حلة الشريعة على أن مثل هذا 
ليس بواقع في الشريعة. "“. 

حاصل تحرير المسألة: أن الكلام هنا في مقامين: 


(المقام الآول) في جواز التكليف بالمحال بأقسامه الثلاثة» فهو جائز على الراجح 
الذي عليه أكثر الأصوليين. 


(والمقام الثاني) ني وقوعه» فهو على ثلاثة آقوال. الأول وهو قول الجمهور آنه 
واقع في المحال عقلا لا عادة فقط» أي دون قسيميه. والقول الثاني آنه واقع فيه وفي 
الملحال عادة لا عقلاء . والقول الثالث أنه واقع فيه| وفي المحال لذاته. 


."۹۲ المحررالوجیز۱/‎ )١( 
.۳١١ فتاوی ابن تیمیة ۸/ ۲۹۰ إلى‎ )۲( 


KOã.. Û ) EĞZ ù irêš 


CE ( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
پڪ ت پپپ ي ف ٽڪ = 


وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا فقال ابن تيمية "فقد اتفق حلة الشريعة 
عل أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة ”. 


الخلاصة: أن استنباط البيضاوي من الآية الكريمة على عدم وقوع التكليف 
با محال استنباط صحيخ. 


(۱) فتاوی ابن تیمیة ۸/ ۲۹۰ إلى .۳١١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


س 


J) ê3 olg&ê 


اسمها: 
سميت هذه السورة» في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة: سورة 


وجه تسمیتها: آہا ذکرت فيها فضائل آل عمران وهو عمران بن ماتان أبو مریم 
وآله هم زوجه حنة وأختها زوجة زكريا النبي» وزكريا كافل مريم إذ كان آبوها 
عمران توفي وترکها ملا فکفلها زوج خالته ° . 

نوعها: وهذه السورة نزلت بالمدينة بالائفاق © . 


ترتيبها بين السور: وقد عدت هذه السورة الثامنة والأربعين في عداد سور 
القر ان ©. 
عدد آياتها: وعدد آيا ماتتان ني عد الجمهور وعددها عند أهل العدد بالشام 
او 
عدد الإستنباطات : في سورة آل عمران ٠١‏ استنباطات . 
e‏ 


.٥ التحرير والتنوير"/‎ )١( 
.١ /۳ المرجع السابق‎ )۲( 
. ٦/۳ المرجع السابق‎ )۳( 
. ٠/۳ المرجع السابق‎ )4( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


سورة آل عمران 


قال تعالی: [ هكيت داجممَه لوم لاب فيه وفيت ڪل ني ا ڪ سمت هم 
يموت ا)4 [ال عمران:٥۲].‏ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: "وفيه دليل على أن المؤمن لا بخلد ني 
النار؛ لأن توفية إيمانه وعمله لا تكون في النار ولا قبل دخوها. فإذن هى بعد الخلاص 
(On‏ 
منها . 
* دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الاية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن المؤمن لا بخلد في 
النار. 


وطريق الاستنباط: دلالة اللغة في كلمة ووفيت "لأن توفية إيمانه وعمله لا 


تکون ني النار ولا قبل دخوها فإذن هي بعد الخلاص منه "° 


22 


قال الرازي: " واعلم أن قوله: # ووت مل یں ما کت 4 ندل به 
أصحابنا القائلون بن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة لا بخلد في النارء وأما أصحابنا 
فإنم يقولون إن المؤمن استحق قى ثواب الإيمان» فلا بد وأن يوني عليه ذلك الثواب 
لقوله: # وفيت ڪل ي ا 
- وذلك باطل بالإجماع -» وإما أن يقال: يعاقب بالنار ثم ينقل إلى دار الشواب أبداً 
E‏ 

تحصل لنا: صحة استنباط البيضاوي على أن المؤمن لا يخلد في النار فهو يوافق 
A ONSET‏ 


(۲) آنوار التنزیل ۲/ ۲۲. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ھے 


عقيدة السلف بل الأدلة من الكتاب والسنة دالة على صحته» وارتباطه بالاية صحيح»› 
وبهذا يكون هذا الاستنباط صحيحا ويحكم بقبوله. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۲ قال تعالى: إت ا YF‏ نق واه عار بما ضعت 


ت 
سے و ے 


کو سا ون ا ھا و هان ان ا ا 
yS‏ 
ع (Ou.‏ 

والتسمية أمور متغايرة) : 

دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن الاسم والمسمى 

والتسمية اور متغايرة. 
هك 


O e 
تأويلات ل تظهر ها ثمرة» ولم يتحرّر إلى الآن حل الخلاف ومقطعه» وأشار إلى ذلك‎ 


اللصنف ”ˆ ولم يذكر القول بأنه عين التسمية أو غيرهاء وإن كان قولاً لبعض المعتزلة 
لأنه في غاية الضعف والبعد والمراد بالتسمية أيضا العبارة المعبر بها عن المسمى كا نقل 


(On, ES, ۹ 


قال ابن كثير: "مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره ففيها للناس ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الاسم هو المسمى» وهو قول أبي عبيدة وسيبويه» واختاره الباقلاني 
وابن فورك. 

وقال الرازي: في مقدمات تفسيره: 

قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى وغير نفس التسمية. 


(3) آنوار التنزیل ۳٠/۲‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية» ثم نقول إن كان المراد 
باللاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة» فالعلم الضروري 
حاصل أنه غير المسمى وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى» فهذايكون من باب 
الإيضاح الواضحات وهو عبث» فثبت أن الحوض في هذا البحث على جميع 
النقديرات هري رى الف ۹ 

"واختلفوافي كون الاسم هو المسمى نفسه فذهب معظم الأشاعرة إلى أن 
الاسم هو عين المسمى» وذهب آخرون كالغزالي والرازي إلى التفريق بين الاسم 

(). 

والسي والسة : 
عن الح أكثر الفرق» فمن قائل إن الاسم هو المسمى ولكنه غير التسمية» ومن قائل 
إن الاسم غير المسمى» ولكنه هو التسميةء» ومن ثالث معروف بالحذق في صناعة 
الجدل والكلام يزعم أن الاسم قد يكون هو المسمى.. 

والخلاف يرجع إلى آمرين: 

أحدها: أن الاسم هل هو التسمية آم لا؟ 

والثاني: أن الاسم هل هو المسمى آم لا؟ 

والحق أن الاسم غير التسمية وغير المسمى» وأن هذه ثلاثة أسماء متباينة غير 
مترادفة» ولا سبيل إلى كشف الحق فيه إلا ببيان معنى كل واحدمن هذه الألفاظ 
الثلاثة مفرداء ثم بيان معنى قولنا هو هو» ومعنى قولنا هو غيره فهذا منهاج الكشف 


(۱) تفسير القرآن العظيم .۲۸/١‏ 
(۲) انظر: لوامع البینات ص۲۲ والمقصد الأسنی للغزالی ص‌۲۹. 
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للحقائق» ومن عدل عن هذا المنهج لم ينجح صلا 

قال ابن القيم : "وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى» فبقي هنا التسمية» وهي 
اغتر بها من قال باتحاد الاسم والمسمى» والتسمية عبارة عن جعل المسمى ووضعه 
الاسم للمسمى» كا أن التحلية عبارة عن فعل المحلى» ووضعه الحلية على المحلى» فهنا 
ثلاث حقائق: اسم ومسمى وتسمية» كحلية وحلى وتحلية» وعلامة ومعلم وتعليم» 
ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى واحد لتباين حقائقها. فإذا جعل 
الاسم هو المسمى» بطل واحد من هذه الحقائق الثلاثة ولا بد. وبالتفصيل تزول الشبه 
ویتبین الا 

يتحرر نما سبق: أن الاستنباط صحيح ونختم بقول الرازي: "والمختار عندنا أن 
الاسم غير المسمى وغير التسمية» ثم نقول إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو 
أصوات متقطعة وحروف مؤلفة» فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى» وإن كان 
المراد بالاسم ذات المسمى» فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو e‏ 


.۲٤/١ المقصدالأسنى‎ )١( 
.٠١ /۲ بدائع الفوائد‎ )۲( 
.٠٥ التفسر الکبيرا/‎ )۳( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


3 رل‎ e س‎ EE 


ےد 4 ۶ ر ررر 
اهارا بول x‏ حستا وکفلها ركقلها رَکَيَ كلما دحل 
ےھ - رو ا 


عَيهارَرَيًا ١‏ اماب وج عِندَها قال مرم ن ل TS‏ لن الله رق من يشاءُ 


بغار ی جاب ©4 | [آل عمران :[. 


> قال تعالى: # مها 


قال البييضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: اوهو دليل جواز الكرامة 


دراسة الاستنباط : 


استنبط البييضاوي من الآية الكريمة استتنباطاً عقدياً على جواز الكرامة 
للأولياء. 

وطريق الاستنباط : الاعتبار بقصص السابقين. 

قال الرازي: " احتج أصحابنا على صحة القول بكرامة الأولياء هذه الآيةه 
ECE‏ 


ys 
على المشهور» وهذاهو الذي ذهب إليه أهل السنة والشيعة» وخالف في ذلك‎ 
العتزرة"©.‎ 
فإن من أصول أهل السنة والجاعة الإيمان بكرامات الأولياء وإثباتاء‎ 
والتصديق بهاء واعتقاد أا حق» وذلك باتفاق أئمة هل الإسلام والسنة والجاعة‎ 
وقد دل عليها القرآن في غير موضع» والآحاديث الصحيحة» والآثار المتواترة عن‎ 


TEA 
التفسر الکبیر۲۸/۷.‎ )۲( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


الصحابة والتابعين وغيرهم. 

ولذا أودع آهل السنة والجاعة رحمهم الله هذا الأصل العظيم في كتب المعتقده 
ليدرس ويتعلم ني ضمن أصول أهل السنة» بل أن من الأئمة من أفرده بالتصنيف.. 

فالكرامات ثابتة بالقرآن والسنة والواقع. 

فمن الكرامات الثابتة بالقرآن قصة أصحاب الكهف. 

ومن ذلك قصة مريم <. أكرمها الله حيث أجاءها المخاض إلى جذع النخلةه 
وأمرها الله أن تهز بجذعها لتتساقط عليها رطبا جنيا. 

ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه» كرامة له؛ ليتبين له قدرة 
الله تعالی» ویزداد ثباتا في إیمانه. 

أما الكرامات في السنة: 


فمنها ما جاء في حديث ابن عمر إ أن رسول الله ج قال: (ابينا ثلاثة نفر ممن 
كان قبلكم يمشون إذا أصام مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم 
لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم با يعلم آنه قد 
صدق فيه» فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم آنه كان لي أجير عمل لي على فرق 
من آرز فذهب وتركه» وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من آمره آن اشتريت 
منه بقراء وأنه آتاني يطلب أجره فقلت له: أعمد إلى تلك البقر فسقهاء فقال لي: إنما لي 
عندك فرق من أرز» فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإغا من ذلك الفرق» فساقها. فإن 
كنت تعلم آني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء فانساحت عنهم الصخرة» فقال 
الآخر: اللهم إن کنت تعلم آنه کان لي آبوان شیخان کبیران فکنت آتيه| كل ليلة بلبن 
Ea Eg NEES GEE E E‏ 
فکنت لا آسقيهم حتى يشرب آبواي» فكرهت أن أوقظه|ء وكرهت أن أدعه)| 


(۱) أي يصوتّون باکین انظر: غريب الحديث لابن الجوزي۲/ ۱۳ . 
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فيستكنا لشربتهماء فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من 
ی ی ر ا 
اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من حب الناس إلي» وأني راودتها عن نفسها 
فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار» فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بهاء فدفعتها إليهاء فأمكنتني 
من نفسهاء فلا قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا تقض الخاتم إلا بحقه» فقمت 
وتركت المائة دينار. فإن كنت تعلم آني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء ففرج الله 
نرچ 
( 


E a eS a 


وآما شهادة الواقع بثبوت الكرامات فظاهر» يعلم به المرء في عصره؛ إما 
بالمشاهدة» وإما بالأخبار الصادقة. 

ليس كل ما يظهر على يدي الصالحين - أو غيرهم - يكون كرامة من الله كك 
بل قد تكون غواية من الشيطان أو إضلالا من بعض الجن. 

ولقد استقر عند كثير من العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من 
أولياء الله تعالى» وهذا غلط؛ فإن الخارق قد يظهر على يدالمبطل من ساحر وكاهن 
وراهب» فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق» والواجب أن 
يختبر حال من وقع له ذلك؛ فإن كان متمسكا بالأوامر الشرعية والنواهي كان ذلك 
علامة ولایته» ومن لا فلا. 


قال غير واحد من آهل العلم: "لو رآيتم الرجل يطير في الهواء» ويمشي على 


انتالص أ غام ت ق الارض اظ اة اليرت ۷ 

أخرجه البخاري: في أحاديث الأنبياء» باب: حديث الغار حديث رقم »)٤٠٦٥(‏ وأخرجه مسلم في 
الذكر والدعاء والتوبة» باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال حديث رقم 
(VE)‏ 


صحيح مسلم بشرح النووي ٥٦/١۷‏ وانظر: فتح الباري .0۸٩ /٦‏ 
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EBE 


"وقد انقسم الناس في هذا الأصل إلى أقسام ثلاثةء طرفين ووسط: 

- فقسم غلوا ني شأن الكرامة وأفرطوا وتجاوزوا فيها ا لحد - وهم المتصوفة‎ -١ 
حيث ادعوا باسم الكرامة للأولياء ما هو من خصائص الله وحده؛ كقول بعضهم: أن‎ 
لله عباداً لو شاءوا من الله ألا يقيم القيامة لا أقامهاء وقول بعضهم: إنه يعطى في أي‎ 
شيء آراده قول کن فیکون» وقول بعضهم: لا یعزب عن قدرته مکن کا لا یعزب عن‎ 
قدرة ربه محال إلى غير ذلك من الضلالات الواضحة والكفريات الظاهرة» التي‎ 
يدعيها هؤلاء باسم الكرامة.‎ 

۲- قسم جفوا في شأنها وفرطواء فقالوا بإنكار الكرامة» ونفوا وقوعها -وهم 
المعتزلة ومن تأثر بهم - وزعموا أن الخوارق لو جاز ظهورها من الأولياء لالتبس النبي 
بغيره إذ فرق ما بينه) -عندهم- إنا هو المعجزة» وبنوا على ذلك أنه لا يجوز ظهور 
خارق إلا لنبي. 


۳- قسم آهل وسط واعتدال» وهم الخيار العدول؛ لتوسطهم بين الطرفين 
المذمومين» حيث ارتفعوا عن تقصير المغرطين» ولم يلحقوا بغلو المعتدين» وهم آهل 
السنة والمجاعة» فأثبتوا الكرامات للأولياء على ضوء النصوص ورَفق الأدلة دون غلو 


TEE 


يتحرر غا سبق: صحة استنباط البيضاوي على جواز الكرامة للأولياء والأدلة 
من الكتاب والسنة دالة على صحته» وارتباطه بالآية صحيح. 


.0١٠١١١١١ انظر: الرد على المنطقيين» لابن تيمية‎ )١( 
.۳ /١ءايلوألا مقدمة الإنصاف في حقيقة‎ )۲( 
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ھے 


2 


4 قال تعالى: ‏ وشوا إ 


البرڪ وَأني أَلمَو إن 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة:افيكون طبرا بإذن الله ( فيصير حيا 
ا ەا ا خا ا 


+ دراسة الاستنباط : 
هذا الاستنباط بطريق التنبيه.... 


افر ادن ا لإظهار العبودية» ونفي توهم المشاركة في خلق 
الكائنات. 


.٤١ أنوارالتنزيل۲/‎ )١( 
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3> >3 


٥‏ قال تعالی: # ومس يبتع عر لاسکی ديا فلن يقب مه وهو ف الأَخرَة من لسرن 
اڵ عمران:٥1].‏ 
الإسادم» إذ لو کان غیره ل بقبل © 

+ دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن الإيان هُو الإسلامء 
ذ لو کان غيره لم يقبل. 

قال الرازي: " واعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الإييان هو الإسلام» إذلو 
کان الإیان غير الإسلام لوجب آن لا یکون الإیمان مقبولاً لقوله تعالی: # وس يبتع 
روم م r‏ 3ر J>‏ 


ديا فلن يقَبلَ من 4 إلا أن ظاهر قوله تعالى: لات الراب امتا فل لم وشوا 


ے۶ سە چ > 


كن فُولوآ أسَكَمتَا ‏ [ المجرات٠٠‏ ] يقتضي كون الإسلام مغايراً للإيمان» ووجه التوفيق ينه 
أن | الآية الأول على العرف الشرعي» والآية الثانية على الوضع اللغوي "^ 

قال الألوسي: " واستدل بالآية على أن الايمان هو الاسلام إذلو كان غيره ل 
يقبل» واللازم باطل بالضرورة» فا ملزوم مثله» وجيب بأن: (فلن يقبل منه) ينفي 
قبول کل دین یباین دین الإسلام والایمان» وإن کان غير الإسلام» لکنه لا يغاير دين 


الاسلام» بل هو بحسب الذات» وان کان غیره بحسب ا : 


يتحرر مماسبق: أن الاستنباط فيه نظر هذا الإطلاق» لأآن الدلالة تختلف 
بالتجرید والاقتران. 


TAO TL‏ ص 


BNN 
.١١١/۸ التفسير الكبر‎ )۲( 
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3 : کک مود د > 2 LE RI Ter‏ 
٦‏ قال تعالی: # كيت يهى اله قوم ڪوروا بعد اينم و سهد وان الرسول حى 
رصم رو z2‏ ا DS‏ 


وجاءهم للت وألة ك يهّدى الوم ألظلرين )4 [ال عمران:٠٠].‏ 


قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة:(اوهو على الوجهين دليل على أن 


* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن الإقرار باللسان 
خارج عن حقيقة الإيمان. 

وطريق الاستنباط لغوي من e‏ 

-١‏ ما يقتضيه الظاهر من تغاير المعطوف والمعطوف عليه. 

- وأن الحالية تقتضي التقييد ولو كان الاقرار داحلا في حقيقة الايمان لخلا 
ذكره عن الفائدة. 

قال الرازي: " فعطف الشهادة بأن الرسول حق على الإيمان»ء والمعطوف مغاير 
للمعطوف عليه فيلزم أن الشهادة بأن الرسول حق مغاير للإيمان وجوابه إن مذهبنا أن 
الإإيان هو التصديق بالقلب والشهادة هو الإأقرار باللسان وهما متغايران فصارت هذه 
الآية من هذا الوجه دالة على أن الإيمان مغاير للإقرار باللسان وأنه معنى قائم 
E‏ 

قال الألوسي: " وعلى تقدير العطف على الايمان استدل على أن الإقرار باللسان 
خارج عن حقيقة الإيمان» ووجه ذلك أن العطف يقتضي بظاهره المغايرة بين المعطوف 


0 رار ار 1۷9 


(۳) التفسبر الکبر۸/۸١١.‏ 
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والمعطوف عليه» وأن الحالية تقتض التقييدء ولو كان الاقرار داخلا في حقيقة الإيمان 
لخلا ذكره عن الفائدة» ولو كان عينه يلزم تقييد الشىئ بنفسه - ولا بخفى مافيه - 
وادعی بعضهم أن المراد من الإيان الإيان بالله» وشن الشهادة المذكورة الإيان برسوله 


£ والامر حينئذ واضح e‏ 


وخالف البيضاوي الخفاجي فقال: "قوله: ( وهو على الوجهين دليل...) آي 
على العطف المذكور والحالية» ووجه الدلالة ما يقتضيه الظاهر من تغاير المعطوف 
والمعطوف عليه وعلى الثاني خلو ذكره عن الفائدة وفيه نظر ظاهر. ولذا قيل: جوز أن 
يراد بالإيمان الإيمان بالله تعالى بقرينة ما بعده» مع أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة 


ان الاح عا أل الخرع ون هاا علا 

يتحصل لنا: أن استنباط البيضاوي على أن اللإقرار باللسان خارج عن حقيقة 
الإيمان فيه نظرء فلابد من قول باللسان» وتصديق بالقلب» وعمل الجوارح» وهو ما 
عليه آهل السنة ني عقائدهم. 


5 اا ع اا 
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دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على جواز الإجتهاد 
وطريق الاستنباط: شرع من قبلنا. 
قال ابن عطية: " وانتزع من هذه الآية ن للأنبياء أن يجرّموا باجتهادهم على 
اتهم ما افنضاء النطر الصا أرفرة أ زحد 
قال الرازي: " إن الاجتهاد جائز من الأنبياء لوجوه: 


۾ 


الأول: قوله تعالى: #كاعَترروا اولي الاسر 4 [ الحشر:؟] ولا شك أن الأنبياء عليهم 


ت 


الصلاة والسلام رؤساء ولي الأبصار. 

لان فل غلم الذي ست رمم 4 [المساء:٣٠]‏ مدح السطن 
والأنبياء أولى بهذا المدح. 

والثالث: قال تعالى محمد عليه الصلاة والسلام: عقا الله نك لم أو 
هر [اتربة١٠؛]ء‏ فلو كان ذلك الإذن بالنص لم يقل: 4 أذنت؟ فدل على أنه كان 
بالاجتهاد الرابع آنه لا طاعة إلا وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها أعظم نصيب» 
ولا شك أن استنباط أحكام الله تعالى بطريق الاجتهاد طاعة عظيمة شاقة» فوجب أن 


.٠١١ /١ليزنتلا أنوار‎ )۱( 
.٤١١ المحررالوجيزا/‎ )۲( 
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¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها نصيب.. ثم إذا حكموا بحكم بسبب 
الاجتهاد يحرم على الآمة غالفتهم في ذلك الحكم» كا أن الإجماع إذا انعقد على 
الاجتهاد فإنه يحرم خالفته» والأظهر الأقوى أن إسرائيل صلوات الله عليه إنيا حرم 
ذلك على نفسه بسبب الأجتهاد» إذ لو كان ذلك بالنص لقال: إلا ما حزم الله على 
إسرائيل» فلا أضاف التحريم TT OTT‏ 
قال ابن العربي: " اختلفوا في تحريم إسرائيل على نفسه ؟ فقيل: كان بإذن الله 
تعالى. وقيل: كان باجتهاد» وذلك مبني على جواز اجتهاد الأنبياء» والصحيح أن للنبي 
أن يجتهد» وإذا داه اجتهاده إلى شيء كان دينا يلزم اتباعه لتقرير الله سبحانه إياه على 
ذلك» وکا يوحى إليه ويلزم اتباعه» كذلك يؤذن له ویجتهد» ویتعین موجب اجتهاده 
إذا قدر عليه. والظاهر من الآية مع أن الله سبحانه ضاف التحريم إليه بقوله: إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة أن الله سبحانه أذ له في تحريم ما 
شاء» ولولا تقدم الإذن له ما تسور على التحليل والتحريم» وتقدم ما يقتضي ذلك على 


N e a I 


أما ابن عاشور فلم يرتض هذا الاستنباط فقال راداً على البيضاوي ومن وافقه: 
(Dn 8 : ۰% 4 sl È‏ 
وليس في ذلك دليل على جواز الاجتهاد للانبياء في التشريع 
ثم بين سبب رد الاستنباط بقوله: " لآن هذا من تصرفه في نفسه فيم] أبيح له» ول 
يدع إليه غيره» ولعل أبناء يعقوب تأسوا بأبيهم فيم| حرمه على نفسه فاستمر ذلك 
(dıı‏ 


© 


اختلف آهل العلم في جواز الاجتهاد للأنبياء» صلوات الله عليهم» خان 


.٠١۸/۸ربکلا التفسبر‎ )١( 

(۲( أحکام القرآن ۱/ .۳٠۹‏ 

التحرير والتنوير٤/‏ ۸. 
المرجع السابق. 
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أجمعوا على آنه جوز عقلا تعبدهم بالاجتهاد كغيرهم من المجتهدين» حكى هذا 
الإجاع ابن فورك» والأستاذ أبو منصور وأجمعوا أيصًا على أنه يجوز لهم الاجتهاد في 
يتعلق بمصالح الدنياء وتدبير الحروب» ونحوهاء حكى هذا الإ جماع سليم الرازي» 
وابن حزم. 

OE E JE E a AN a E Es 
وكذلك ما كان قد عزم عليه من ترك تلقيح ثار المدينة‎ 

فأما اجتهادهم في الأحكام الشرعية» والأمور الدينية» فقد اختلفوا ني ذلك على 
مذاهب: 


الأول: 


ليس فم ذلك» لقدرتمم على النص بنزول الوحي» وقد قال سبحانه لإ 
ىيو )4النجم»] والضمير يرجع إلى النطق المذكور قبله بقوله: # وماينطق عنِ هو 
)4 [الج:٠]؛‏ وقد حكى هذا المذهب الأستاذ أبو منصور عن أصحاب الرأي. 


وقال القاضي في "التقريب": كل من نفى القياس أحال تعبد النبي 4 به". 

قال الزرکشي: وهو ظاهر اختيار ابن 

واحتجوا أيصًا بأنه #5 كان إذا سئل ينتظر الوحي» ويقول: "ما آنزل على في هذا 
شيء"» کا قال لما سئل عن زكاة الحمير؟ فقال: "م ينزل علي في ذلك إلا هذه الآية 


(۱) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۳/ ۳٤١‏ وابن هشام في سيرته ۳/ ٠۷١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم عن عائشة وثابت وأنس بن مالك بلفظ : "أن النبي #5 سمع أصواتًا فقال: "ما هذه 
الأصوات؟" قالوا: النخل يأبرونه فقال: "لو لم يفعلوا لصلح ذلك" فأمسكوا فلم يأبرواعامته فصار 
شيصًاء فذكر ذلك للنبي #5 فقال: "إذا كان شيء من أمر دنياكم فشأنكم وإذا كان شيء من أمر دينكم 
فال ". انظر مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على 
سا لرا ۳٩۳‏ 1: 
البحر المحيط .٠٠١ /٤‏ 
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2 
ود 7 2 ا ر 


Ga‏ وف تعمل قال درو رار 
EN (O)‏ > وكذا انتظر الوحي في كثير ما سئل عنه. 

المذهب الثاني: 

آنه يجوز لنبينا #5 ولغبره من الأنبياء» وإليه ذهب الجمهور. 

واحتجوا بأن الله سبحانه خاطب نبیه 4 ک| خاطب عباده» وضرب له الأمثال» 
وأمره بالتدبر والاعتبار» وهو أجل المتفكرين في آيات الله» وأعظم المعتبرين بها. 

وأيضا قد وقع "ذلك" كثيرا منه 4 ومن غيره من الأنبياء فأما منه فمثل قوله: 


% : "ارايت : ك e‏ 


e 


0 


وأما من غبره فمثل قصة داود وسليان. 


أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة ۹۸۷. من حديث أبو هريرة. 

أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب القبلة للصائم ۲۸١‏ والنسائي في الكبرى ۲/ ۹۸. والبيهقي 
في السنن /٤‏ ۲۱۸» وأحمد في مسنده ٥١ /١‏ وابن حبان في صحيحه .١ ٤٤‏ والحاكم في المستدرك 
..0۹4١‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين انظر :المسند بتعليقه .٥١ /١‏ 
أخرجه البخاري: الحج» باب وجوب الحج وفضله حديث رقم ٠١١١‏ من حدیث ابن عباس. وأخرجه 
مسلم في كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوها أو للموت حدیث رقم .٠١١۴١‏ 
أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب تحريم مكة» وتحريم صيدها حديث رقم "٠١١١"‏ والبخاري مرسلا 
في المغازي باب رقم "٥۳"‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

أخرج بنحوه أبو داود من حديث المقدام بن معد يكرب» كتاب السنة» باب لزوم السنة ٤١ 1٤‏ والإمام 
أحمد في المسند .٠١١ /٤‏ والطبراني في الكبير /۲١‏ ۲۸۳ 1۹ . والبيهقي في السنن» كتاب الضحاياء باب 
ما جاء ني أكل لحوم الحمر الآهلية /٩‏ ٤۳۳۲ء‏ وابن حبان في صحيحه ١١‏ قال الألباني صحيح انظر: 
الإيمان لابن تيمية بتحقيقه .٠٠١ /١‏ 
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ال هالت 

ع ا ق 'شرح الرمبال نه 
مذهب الإمام الشافعي؛ لآنه حكى الأقوال ولم يختر شينًا منها. 

واختار هذا القاضي أبو بكر الباقلاني» والغزالي. 

ل اکان ر وچ لر م 

حاصل تحرير المسألة: صحة استنباط البيضاوي على جواز الإجتهاد للنبي صلى 
الله عليه وسلم ويدل على صحته مايلي: 

-١‏ قول الله ک: عقا َه عك لِم اَن 4 فعاتبه على ماوقع منه» ولو کان 
ذلك بالوحي لم یعاتبه. 

A FE 
ا‎ j O استقبلت من أمري ما استدبرت ما هديت ولولا أن معي الهدي لأحللت).‎ 


از فلت اوا فا عة ااا فل ا ل و عا 


E -۳‏ گات تی أن 


سی حیّ خر فی أَلذَرّض 4 [الاغال:۷٠].‏ 


)١(‏ محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرف الإمام الجليل الأصولى أحد أصحاب الوجوه المسفرة عن فضله 
والمقالات الدالة على جلالة قدره وكان يقال إنه أعلم خلق الله تعالى بالأصول بعد الشافعى تفقه على ابن 
سريج توفي سنة ١٣۳ه‏ انظر: الطبقات للسبكي ۳/ ۱۸١‏ . 
انظر المسألة في: اللإحكام ني أصول الأحكام /١‏ ۸٠ء‏ المسودة ني أصول الفقه١/ ٤٥١‏ البحر المحيط في 
البحر المحيط للزركشي ٥٠۲ /٤‏ وإرشاد الفحول للشوکاني ۲/ .۲٠۸‏ 
أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت حديث رقم ٠١١١‏ 
مسلم» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه جوز إفراد الحج والتمتع حديث رقم .٠١١١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ت 


٣>‏ تو ر چہ ص ے ر 


-٤‏ وکا في معاتبته #5 بقوله تعالی: # ولذ تقول لى أنعم أله عه وأتعَمْت كي 


سك عك َفيك [الأحزاب:٠]‏ إلى آخر ما قصه الله من ذلك في كتابه العزيز. 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ایت ومهم کی مد ار شم ہا كنود 3© 4 
(آل عمران: .)٠١۷‏ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة:وأما الذين ابييضت وجوههم ففي 
رحة الله يعني الحنة والثواب المخلد عبر عن ذلك بالرحمة تنبيها على أن المؤمن وإن 
استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الحنة إلا برحمته وفض ل . 
دراسة الاستنباط : 


هذا الاستنباط بطريق التنبيه.... 


(اوأشار بلفظ الرّحة إلى سابق عنايته بهم » وأن العبد وإِنْ كثرت طاعته لا يدخل 
ا ا رة اه تالو قال أن عباس ال راف ال هة ها اة وذ انلود 
للمؤمن ولم يذكر ذلك للكافر إشعاراً بأ جانب الرحة أغلب.)&. 


"وقدم عند وصف اليوم ذكر البياض» الذي هو شعار هل النعيم» تشريفا 
لذلك اليوم بأنه يوم ظهور رحمة الله ونعمته» ولأن رحمة الله سبقت غضبه» ولأن في 
ذكر سمة آهل النعيم» عقب وعيد غيرهم بالعذاب» حسرة عليهم» إذ يعلم السامع أن 
هم عذابا عظبم في یوم فيه نعیم عظیم... 

يؤيد هذا الاستنباط الحديث الوارد في الصحيحين عن أبي هريرة نة قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه و سلم ( لن ينجي آحدا منکم عمله ) . قالوا ولا آنت يا 
رسول الله ؟ قال ( ولا آنا إلا أن يتغمدني الله بر حمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا 


(۱) أنوار التنزيل ۲/ ۷۷. 


)۲( البحر المحيط /٣‏ ۰ 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


IR Ey 
قال تعالی: وکځم خد ر اَمَو أَحرِجَت الاس تاوت عزون نَعَو عَنِ‎ ٩ 
کک لومون ياي ولو ٤ا2 کے از ا کات حا لمم ينهم الموموت‎ 
.]١٠:نارمع‎ 1 140 HR ا هم اَل‎ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (ااستدل بهذه الآية على إن الاجماع‎ 
حجة لأنها تقتضي كونهم آمرين بكل معروف وناهين عن كل منكر, إذاللام فيه)‎ 
للاستغراق» فلو أحمعوا على باطل كان أمرهم على خلاف ذلك)‎ 
: دراسة الاستنباط‎ + 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن الإجماع حجة.‎ 
وعند تأمل هذا الاستنباط نجد أن الطريق الذي توصل به البييضاوي إلى هذا‎ 
المعنى دلالة الالتزام كا قرره الشهاب الخفاجي في الاش ة3‎ 


قال الرازي: " احتج أصحابنا هذه الآية على أن إحاع الأمة حجة © . 


قال الخفاجي معلقاً على استنباط البيضاوي بقوله: " قوله: ( واستدل ذه الآية 
على أن الإجماع.... آي إجماع هذه الأَمَّة eS‏ 
الحديث» ودلت عليه هذه الآية بالالتزام لأنهم إذا أمروا بكل معروف ونهواعن كل 
منكر لم يمكن اجتاعهم على منكرء وإلا م ينهوا عنه لاتفاقهم عليه» وإن) كان 


للاستغراق إذ لا يصح إرادة معروف ومنكر معين ولا ترجيح لبعضه على بعض 


(1) آخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب القصد والمداومة على العمل رقم ٦٠۹۸‏ وأخر جه مسلہ2 KĞbêğ Îmö‏ 
(۲) آنوار التنزیل۱/ ۱۷۹ .٠۸١‏ 
(۳) الحاشية على البيضاوي"/ .٥٤‏ 
(6) التفسبر الکبیر۸/ .٠١٤١١١۹١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


فا ایت وا ار ی ا 

خالف ابن عاشور فلم يقبل الاستنباط إلا بتفصيل فقال: " وقد شاع عند 
العلماء الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع وعصمته من الخطاً بناء على أن 
التعريف في المعروف وال منكر للاستغراق» فإذا أجمعت الآمة على حكم لم جز أن يكون 
ما اعرا عله مرل وتن أن يكوت مروف لأ الطائفة ا لمامررة بالا با روف 
والنهي عن ال منكر في ضمنهم» ولا يجوز سكوتها عن منكر يقع» ولأ عن معروف 
يترك» وهذا الاستدلال إن كان على حجية الإجماع بمعنى الشرع المتواتر المعلوم من 
الدين بالضرورة فهو استدلال صحيح لأن المعروف والمنكر في هذا النوع بديهي 
ضروري» وإن كان استدلالاً عل حجية الإجماعات المنعقدة عن اجتهادء وهو الذي 
يقصده المستدلون بالآيةء فاستدلاهم بها عليه سفسطائي لأن ا منكر لا يعتبر منكرا 
إلا بعد إثبات حكمه شرعاء وطريق إثبات حكمه الإجاع» فلو أجمعواعلى منكر عند 
الله خطاً منهم لما كان منكرا حتى ينهي عنه طائفة منهم لأن اجتهادهم هو غاية 
e‏ 


تحصل لنا: صحة استنباط البيضاوي على أن الاجماع حجة والأدلة على صحته 


الأول: قوله تعال: 0ون كوم موم أمةبّذدُوت َل 4 [اأعران:١٠٠]‏ ثم قال في 
هذه الآية: # َم امَو 4 فوجب بحكم هذه الآية أن تكون هذه الآية أفضل من 
أولئك الذين مهدون بالحق من قوم موسى» وإذا كان هؤلاء أفضل منهم وجب أن 
تكون هذه الآمة لا تحكم إلا بالحق» وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة. 


)۱( الحاشية على البيضاوي"/ .٥٤‏ 
وعبر عنه بالسفسطي انظر: الكليات لأبي البقاء ٠٠١١ /١‏ . 
التحرير والتنوير٤/ .٥١٠١١١‏ 


KOã.. Û ) EĞZ ù irêš 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
ھے 


الوجه الثاني: وهو ( أن الألف واللام )ني لفظ الَعْرُوفِ ولفظ الْنْكَرَ يفيدان 


كانوا كذلك كان إجماعهم حقاً وصدقاً لا حالة فكان حجة "© . 


(1) التفسير الکبر۸/ .٠١٤١١١١‏ 


¢tË ( VëgrÖa.. ëÖŠ ) Êz êx êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


2 2 


۲۰ قال تعالی: ٭ وقد دصرم اله بب 
4 آل عران:۱۲۲] 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة:وأنتم أذلة ( حال من الضمير وإنم) 
قال آذلة ولم يقل ذلائل تنبيها على قلتهم مع ذلتهم لضعف الحال وقلة المراكب 


دراسة الاستنباط: 


هلا الا ساط بطر بق اله 

" فجاء على جمع القلة ليدل أنهم كانوا قليلين. والذلة التي ظهرت لغيرهم 
النواضح يعتقب النفر على البعير الواحد» وما كان معهم من الغيل إلا فرس واحد» 
ومع عدوهم مائة فرس. وكان عدد المسلمين ثلاثائة رجل وثلاثة عشر رجلا... "© . 


" آذلة جمع قلة لذليل وأختير على ذلائل ليدل على قلتهم مع ذلتهم والمراد بها 
عدم العدة لا الذل المعروف فلا يشكل. دخول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا 
ا لخطاب إن قلنا به وقيل لا مانع من أن يراد المعنى المعروف ويكون المراد وأنتم أذلة في 
أن غر ناغوق افك 

"ونم اول آي ضعفاء. والذل ضدالعز فهو الوهن والضعف. وهذا 
تعريض بأن انهزام يوم أحد لا يفل حدة المسلمين لأنهم صاروا أعزة. والحرب 
شال (dır‏ 


(۱) أنوار التنزیل۲/ ۸۸. 
(۲) البحر المحيط .١۷ /٣‏ 


ctË ( VêgrÖa.. ëÖŠ ) Êz êz êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


١اد‏ قال تعالی: ¥ وسارعوا لک 
أعدت ل4 َمْعِن )44 [ل عمران:۲۳]. 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (إوفيه دليل على أن الجنة خلوقة 
وإنها خارجة عن هذا الال )° 


دراسة الاستنبا ° 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن الحنة خلوقة. 

وطريق الاستنباط : الأسلوب العربي هنا من دلالة الفعل الماضي على التحقق 
والوجود. 

قال ابن عطية: "وني هذا متعلق المنذر بن سعيد وغيره ممن قال إن الحنة م تخلق 
بعد وكذلك النار. وهو قول ضعيف» وحمهور العلاء على أ) قد خلقتاء وهو ظاهر 
کتاب الله تعالی في قوله : أودّت ل لَمَهَ لْمْنَقَينَ 4 و ايد دت َ4 1 [ال عمران:١۳٠]‏ ور ذلك: 
وهو نص في الأحاديث» كحديث الإسراء وغيره مما يقتضي أن َم جنة قد خلقت. 
اا ا ا ا ج 

قال الرازي: "لأن قوله أَعِدّتْ إخبار عن الماضي فلا بد أن يكون قد دخل ذلك 
الى الج" 

قال القرطبي: " وعامة العلاء على أن ال نة خلوقة موجودة "© . 


.٠۸١ /١ليزنتلا آنوار‎ 

سبق دراسة الاستنباط في سورة البقرة آية رقم ٤‏ ۲وسردنا أقوال العلماء فيها. 
المحرر الوجيزا/٦١٥.‏ 

تفسير الرازي۸/ ٦‏ . 


۲۰٠۰ /٤ أحکام القرآن‎ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


قال الآلوسي: "والآية ظاهرة في أن ا لجنة خلوقة الآن ك يدل عليه الفعل 
ا ماضي» وأما دلالة الآية على أن الجنة خارجة عن هذا العام بناءاً على أا تقتضي أن 
ا لجنة أعظم منه فلا یمکن أن یکون حيطا ہا ففيه نظ "© . 

يتبين لنا: صحة استنباط البيضاوي على أن الجنة خلوقة الآن ويدل على صحته 


s2 


قوله تعالی: #أودَّتلِلمتَقينَ %. 


E a A 


كذلك دلالة الفعل الماضى. 


دح المعاني .TVA/“‏ 

أخر جه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في اللإإسراء من حديث أبي ذر» حديث 
رقم ۳٤۹‏ وکتاب الحج» باب ما جاء في زمزم رقم ۱٦۳١‏ وأخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله 5 رقم ۱۹۳ . 


.۲٠١ /٤ أحكام القرآن‎ 


Oa. GKÖÊŠ ) EZ ù êréê 


کر 


CE ( 


YÊ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


ص > وو ف 72ر ف ج A‏ ر در مچ 

کر > و ك ر 

درح فد و ٤‏ ألاب 
ص3 0 2 


زیت ءامنوا وتخ مد 


۶ 
۴ 


قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة:( .. وال لا بحب الظالين ) اعتراض 
وفيه تنبيه على آنه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة وإنم| يغلبهم أحيانا استدراجا 
هم وابتلاء للمؤمنين وهذا تنبيه على المقتضى للتوكل وتحريض على ما يستحق به 
الهر م ار ار ا ا ا 


دراسة الاستنباط: 
هذا الاستنباط بطريق التنبيه 
أن " إدالة الكفار » ليس سببه المحبة منه تعالى » من الفوائد من ظهور 
إيمان المؤمن وثبوته » واصطفائه من شاء من المؤمنين للشهادة° 
Oe E OES‏ 


(۱) آنوارالتنزیل۹/۲٠٠.‏ 
)۲( البحر المحيط"/ .٠١‏ 


.٦٦ /٣طيحملا البحر‎ )۳( 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


el ACL O SA >< 


۲- قال تعالی: ربح آن د لوا ْلَه وما يعر الین دهد وان كم وَيعََم 
میرن )14ل عمران:۲٤].‏ 


قال البييضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: افيه دليل على أن الجهاد فرض 
کنارت)0. 


+ دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الاآية الكريمة استنباطا فقهياً على أن الجهاد فرض كفاية. 
وطريق الاستنباط : اللغة العربية بدلالة من ( التبعيضية) أي إذا قام به بعضكم 
سقط الإثم عن الباقين. 
قال ابو حیان: a sS‏ 
الجهاد. والصبر عند لقاء العدو دليل على فرضية الحهاد إذ ذإ © 


قال اللوسى: O‏ 


E Ny E Ub 


Ong, 
كفاية وعن ابن المسيب أنه فرض عين» وعن قوم فرض عين في زمن الصحابة‎ 


"الجهاد فرض في الحملةء والدليل على فرضیته قوله کك: کيب يڪم الال 
رور وهو کر لک 4[ابفرة٠۲]ء‏ وقوله تعال : نقرو خمَافا وتالا وجدهدواً بامولڪ 


(۱) آنوار التنزیل /١‏ ۱۸۷. 

EN OD 
.۳۹٩ /٤ روح المعاني‎ 
E الخ اا و‎ 
الرجل احص أقاربه وقال ابن الأعرابي العثرة ولد الرجل وذريته وعِقبُه من صلبه قال فوثرة النبي 4ل‎ 
والد فاطمة البتول أنظر السان الخربت؟ ا۴ ة:‎ 


نيل الأوطار۸/ ٠١‏ . 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ی سيل آله 4[الوة:١٤]ء‏ وقوله #5: ا لجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر 
ا 


والمراد - والله أعلم - آنه فرض باق» لأن المضي معناه النفاذء والنفاذ إنم| هو في 
الفرض من الأحكام» فإن الندب والإباحة لا يجب فيه| الامتثال والنفاذ. 

وقد نقل عن ابن عبدالبر أن الجهاد فرض كفاية مع الخوف» ونافلة مع الآمن. 

فذهب الجمهور إلى أنه فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين 
لحصول المقصود وهو كسر شوكة المشركين» وإعزاز الدين. ومعنى الكفاية في الجهاد 
أن ينهض إليه قوم يكفون في جهادهم» إما أن يكونوا جندا هم دواوين من أجل ذلك» 
أو يكونوا أعدوا أنفسهم له تطوعا بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة مم 
ويكون ني الثغور من يدفع العدو عنهاء ويبعث في كل سنة جيشا يغيرون على العدو في 
بلادهم. 

وفرض الكفاية: ما قصد حصوله من غير شخص معين» فإن لم يو جد إلا واحد 
تعين عليه» كرد السلام» والصلاة على ا لجنازة. فإذا م يقم بالواجب من يكفي» آثم 
اا 

e 
فرض كفاية» ويدل على صحته: قوله تعالى # أ حح أن دحلو ألْجَة وما يعار اه لين‎ 
دلالة من التبعيضية في الآية فتفيد قيام‎ [۱٤۲ جهھ دوأمنکم ویعلم لسر 4ال عمران:‎ 
البعض دون الكل.‎ 


(۱) حديث: " الجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال " أخرجه ابو داود )۲٠۳١(‏ من 
حديث أنس بن مالك» وني إسناده جهالة ک| في فيض القدير للمناوي ۳/ ۲۹۳. 
(۲) انظر: الموسوعة الفقهية .٠١۹/۱۲٩‏ 


O. BÖÊ ) EZ êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


ے24 


ون خد 
E‏ [ال عمران: ]٠١٠‏ 
e Oey‏ 
ورين على ما يستحق به النصر من الله وتحذير عا يستجلب خدلاه, 
* دراسة الاستنباط : 


هذا الاستنباط بطريق التنبيه.. 


" وجملة #إوعل ال بكوكل ألْمُومُِوىَ ‏ تذييل قصد به الأمر بالتوكل المستند إلى 
ارتكاب أسباب نصر الله تعالى: من أسباب عادية وهى الاستعداد» وأسباب نفسانية 
OT OTE‏ € ۰ 
وهي تزكية النفس وإتباع رضى الله تعالى...' 


(۱) أنوار التنزیل۲/ .٩۷‏ 
(۲) التحریر والتنویر۳/ ۲۷۳. 


Oa. GKÖÊŠ ) EZ êrê 


rR 


CE ( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


٥‏ قال تعالی: # ازس يذ دروت آله يما وفعو د اول جلو بهم وق ڪرو ف حلي 
الکم وت وا رض ربا ماقت هد ا طا سبك فقا عَدَابالا o‏ ال عمران:1۹1]. 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة :فهو حجة للشافعي ركعت نهني ان 
ا E‏ 

* دراسة الاستنباط : 

ذكر البيضاوي أن الشافعي استنبط من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على أن 
المريض يصلي مضطجعاً على جنبه الأيمن مستقبلاً بمقاديم بدنه. 

وطريق الاستنباط : دلالة العموم وأن الذكر يشمل الصلاة. 

قال ابن عطية: " فإذا كانت هذه الآية ني الصلاة ففقهها أن الإنسان يصلي قائاء 
فإن م يستطع فقاعدا ظاهر المدونة متربعاًء وروي عن مالك وبعض أصحابه أنه يصلي 
كا يجلس بين السجدتين» فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه أو ظهره على التخيير. 


امهب ر وك او خي عا اقا ها ل ر د 
يستطع فعلى جنبه الآيمن» ثم على الأيسر» وني كتاب ابن المواز يصلي على جنبه 
الأبمن» إلا قعل الأيس؛ وإلا قعل الظهر. وقال سحنون : يبضل عل الأيمن كا 
بجعل في لحده» وإلا فعلى ظهره» وإلا فعلى الأير ". 


(۱) آنوار التنزيل۱/ .٠٠٠‏ 

(۲) هو عبدال ملك بن حبيب بن سليان» السلمي. من ولد العباس بن مرداس. كان عام الأندلس» رأسافي 
فقه المالكيةء أديبا مؤرخاً. ولد بألبيرة. وسكن قرطبة. توفي سنة ۲۳۹ه انظر: ميزان الاعتدال ۲/ .٠٠١‏ 
هو عبدالسلام بن سعيد بن حبيب» أبو سعيد» التنوخي القيرواني. وسحنون لقبه. فقيه مالكي» شيخ 
عصره وعالم وقته. كان ثقة حافظا للعلم» رحل في طلب العلم ولم يلاق مالكا وإن) أخذ عن أئمة أصحابه 
كابن القاسم وأشهب. انتهت إليه الرئاسة في العلم» وكان عليه المعول في المشكلات وإليه الرحلة. 
من مصنفاته: " المدونة " جمع فيها فقه مالك. توفي سنة ٠١‏ ۲ه انظر: شجرة النور الزكية ص1۹ . 
المحرر الوجيزا/ .٥۹۲‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


قال الرازي: "قال الشافعي عنة: إذا صلى المريض مضطجعاً وجب أن يصلي 


هذا عند ابن عطية» والرازي» والقرطبی» وأبي حیان» وابن كثبر. 

لكن أبا السعود والألوسى وابن عاشور رأوا أنه استنباط لايساعد عليه السياق. 

قال أبو السعود: " وأما حمل الذكر على الصلاة في هذه الآحوال حسب 
الاستطاعة.. فما لا يساعده سباق النظم الجحليل ولا سياق "©. 

والآلوسي تبع با السعود في رد الاستنباط فقال: "وجعل الآية حجة على ذلك 
بناء! على آنه لما حصر آمر الذاكر في الميئات المذكورة دل على أن غيرها ليس من هيئته» 
والصلاة مشتملة على الذكر فلا ينبغى أن تكون على غير هيئته» وهو محل تأمل. 
وتخصيص ابن مسعود الذكر بالصلاة لا ينتهض حجة على أنه بعيد من سياق النظم 
| 8 وا 

۳- ابن عاشور يرى سياق الآية بعيد عن هذا المعنى فقال: "وقيل: أراد أحوال 
الملصلين: من قادر» وعاجز وشديد العجز. وسياق الاية بعيد عن هذا ا 

ا لخلاصة: أن الذي تيل إليه النفس هوصحة استنباط البيضاوي على أن المريض 
الشافعي: " ظاهر هذه الآية وهو آنه تعالى مدح من ذكره على حال الاضطجاع على 
ا جنب فكان هذا الوضع أو" . 

E SRD SS SD 


1 


التفسیر الکبیر٩/ .٠١۹‏ 
إرشاد العقل السليم ۲/ ۸۲. 
روح المعاني .٠٠١ /٤‏ 
الري ر واو 0 
التفسیر الکبیر٩/ .٠١۹‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


اس اسا 
Ê gk È‏ 
اسمها: 
سميت هذه السورة في كلام السلف سورة النساء»وكذلك سميت في المصاحف 
بها أحكاما كثيرة من أحكام النساء: الأزواج» والبنات»وختمت بأحكام تحص 
(QO‏ 
النساء . 


v 


زمن نزولها : وكان ابتداء نزو ها بامدينة © . 


ترتيبها بين السور: وقد عدت الثالثة والتسعين من السورء نزلت بعد سورة 
ال و ر 


عدد آیاتها: مائة ومس وسبعون في عدد أهل المدينة ومكة والبصرة»ء ومائة 
وشت وسبعون في عدد أهل الكوفة» ومائة وسبع وشبعون في عدد أهل الشاء. 
عدد الإستنباطات : في سورة النساء ١١‏ استنباطاً. 


.٥ /٤ريونتلاو التحرير‎ )١( 
.١ /٤ المرجع السابق‎ )۲( 
.۷ /٤قباسلا المرجع‎ )۳( 
.۷ /٤قباسلا المرجع‎ )( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


OS IEE Ea‏ ےہ ب 


رك الولدان ولاقو ولش ا 
اک یکا کہ وگ ییاو [الساء:۷ 
ss‏ 
E‏ 
* دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على أن الوارث لو أعرض 
عن نصيبه لم يسقط حقه. 
وطريق,الاستتباط : دلا اللعة ف قرله صا مَفروضا. 
قال الألوسي: SS‏ 
بسقط حقه. وهو مذهب الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه"“. 


ين هة املاط اليضاوى من الي الكريمة غل أن الرارت لر أغرضن عن 
نصيبه م يسقط حقه» فجاء صحيحا في نفسه» موافقاً لمقاصد القرآن» مرتبطا بمعنى 


الآية غير مناقض هاء مفيداً غير متكلف» ولم يقصر معنى الآية عليه. فكان بذلك خير 


مثال على استيفاء المعنى» وحسن الاستنباط. 
AKO T‏ ص 


(۱) آنوار التنزیل۱/٠۰٠۲.‏ 
(۲( روح المعاني٤/‏ 0۸۳ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۲ قال تعالی: # و ملم سطع منک طول أ کک 
امک عن فیک امیت واف اعم اینیک بعص من مض ا 


هله وء انوھ ا مص ر غر مسفِحتِ 0 


ا ے وة م فما عل الشخم ك 


م < ےے ے ه دوو و BHA a‏ 2 
E‏ ˆ والله عمو ررحم ۰ [النساء:٠۲].‏ 


yT‏ منع نكا الأة م الكتابية مطلت). 


* دراسة الاستنباط : 


ذكر البيضاوي عن الشافعي أنه استنبط من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على 
منع نكاح الأّمَة الكتابية مطلقاً. وطريق الاستنباط : بمفهوم الصفة كى) قال الألوسي: 
"وعدم جواز نكاح الأَمَة الكتابية مطلقا لمفهوم الصفة كا هو رآي أهل الحجاز "° 
لآنه قال من فتياتكم المؤمنات يفهم منه بمفهوم الصفة أن الكافرات حرمات. 

قال ابن عطية: " والمؤمنات د ا 
آصحابه لأنهم يقولون لا جوز زواج أمَة غير مسلمة بوجه. 

وقالت طائفة من أهل العلم منهم أصحاب الرأي نكاح الأآمَة الكتابية جائز 
وقوله " المؤمنات "على جهة الوجه الفاضل واحتجوا بالقياس على الحرائر وذلك أنه 
لا لم يمنع قوله " المؤمنات "في الحرائر من نكاح الكتابيات الحرائر فكذلك لايمنع 
قوله " المؤمنات " في الإماء من نكاح الكتابيات الإماء. وقال شهب ني المدونة: جائز 
للعبد المسلم أن يتزوج أَمَة كتابية. 


TENS 
. ٠١/١ روح المعاني‎ (۲) 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


قال القاضي أبو محمد فالمنع عنده أن يفضل الزوج في الحرية والدين O‏ 

قال الرازي: " قوله نتم لوكت ) يدل على تقييد نكاح الأمَة مَة ب) إذا 
كانت مؤمنةء فلا يجوز التزوج بالأمَة الكتابية سواء كان الزوج حراً أو عبدا. وهذا 
و ووو ی و ی و ر 
بالأَمَة الكتابية. 


حجة الشافعي عن أن قوله: يييک أَلْمُوّمِسَتِ ‏ تقييد لجوازنكاح 
الأمَة بكونها مؤمنةء وذلك ينفي جواز نكاح غير المؤمنة. وأيضا قال تعالى: #إوَلا 
نکخوا لمن ركت حى يُومًِ 4[ البنرة:٠٠].‏ 


حجة أب حنيفة نة من وجوه النص والقياس. أما النص فالعمومات التى 
ذكرنا تمسكه بهافي طول الحرة وآكدها قوله: #واصتث م الذي أونوا كدب من 
بيك 4[ الائدةه ]» وأما القياس فهو أنا أجمعنا على أن الكتابية الجحرة مباحة» والكتابية 
المملوكة أيضا مباحةء فكذلك إذا تزوج بالكتابية المملوكة وجب أنه يجوز. 


والجواب عن العمومات أن دلائلنا خاصة فتكون مقدمة على العمومات. وعن 
القياس أن الشافعي قال: إذا تزوج بالحرة الكتابية فهناك نقص واحد أما إذاتزوج 
N E E NL‏ 

قال أبو السعود: " وظاهر النظم الكريم يفيد عدم جواز نكاح الأَمَّة للمستطيع 
كا ذهب اليه الشافعي رحه الله تعالى» وعدم جواز نكاح الأمَّة الكتابية أصلا كا هو 
فمحمل الشرط والوصف هو الأفضلية ولا نزاع فيها لحد وقد روي عن ابن عباس 
رضى الله عنها أنه قال: ونما وسع الله على هذه الآمة نكاح الأمَة» واليهودية 


I TOE 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


aa Ea 


قال ابن عاشور: " ووصف المؤّمنات عقب الفتيات مقصود للتقييد عند كافة 
السلف» وجمهور آئمة الفقه» لن الأصل أن يكون له مفهوم» ولا دليل يدل على 
تعطيله» فلا جوز عندهم نكاح أَمَة كتابية. والحكمة في ذلك أن اجتماع الرق والكفر 
يباعد المرأة عن الحرمة في اعتبار المسلم» فيقل الوفاق بينهاء بخلاف أحد الوصفين» 
ويظهر آثر ذلك في الأبناء إذ يكونون أرقاء مع مشاهدة أحوال الدين المخالف فيمتد 


البون بينهم وبين آبيهم» وقال أبو حنيفة: موقع وصف المؤمنات هنا كموقعه مع قوله: 
(الْحْصَتَاتِ الُوْمَاتِ)» فلم يشترط في نكاح الأمة كونا مؤمنة» قال أبو عمر بن 
O O E ED N E OT‏ 
تابعي قديم روى عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب؛ ولأن أبا حنيفة لا يرى 
اغا 

أما المخالفون منهم ابن العربي قال: " قوله تعالى: نييم أَلَمُومِكتِ &. بهذا 
استدل مالك على أن نكاح الأمة الكافرة لا يحل ؛ لأن الله تعالى أباح نكاح المؤمنة 
فكان شرطا في نكاح الإماء الإيمان. فإن قيل: هذا استدلال بدليل الخطاب ونحن لا 
نقول به. قلنا: ليس هذا استدلالا بدليل الخطاب من أربعة أوجه: 


الآول: أن هذا استدلال بالتعليل ؛ فإن الله تعالى ذكر الإيان في نكاحهن» وذكر 
الصفة في الحكم تعليل» كا لو قال: أكرموا العام واحفظوا الغريب لكان تنصيصا على 


.٠٠١ /۲ إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(۲) هو عمرو بن شرحبيل» أبو ميسرة» الهمداني» الكوي. تابعي» قال عمرو بن مرة عن أي وائل: كان أبو 
ميسرة من أفاضل أصحاب عبدالله بن مسعود. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال كان من العبادء وكانت 
ركبته كركبة البعير من كثرة الصلاة. توفي سنة۳٠ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء /٤‏ ١١٠٠ء‏ والإصابة 
.1/٥‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ولا يتعدى إلى سواها. 
ا N‏ : فصتت م لَب اونا اكب 4 ؛ فكان هذا تعليلا 
الثالث: آن الله تعالى قال: #إوانعُصتث می ال أووا أدب 4 فإذا م يكن الإيمان 
شرطا في الإإحلال ولا العفة تبين أن المراد بالإحصان هاهنا الحرية. 
الرابع: أن الله تعالى قال في هذه الآية: #وَمَلَمََسَسَطِ منم طول آن ع 
ألمْحصكت ألْمُومِت 4 فلينكح الفتيات المؤمنات» فالإحصان هاهنا في الحرية قطعاء 
فنقلناه من حرة مؤمنة إلى أمة مؤمنة» وقال في آية أخرى: #وطعام رين ونوا ألكتب حل 
کہ رطام حل كم 4لائدة٠].‏ ثم قال: «إوألََصَكث يلوت » يعني حل لكم» 
فصتت ِى اَن أوذا اكب من بكم 4 حل لكم أيضاء يريد بذلك الحرائر لامعنى 
له سواه» فأفادت الآية حل الكتابية» وبقيت الأمة الكافرة تحت التحريم. فإن قيل: 


فقد قال: ولام مُوْمكة يرين مركو 4 [امفرة٠]ء‏ فخاير بينهم|ء والمخايرة لا تكون 


Qn. و‎ 


"ومع الحكم بجواز نكاح الكتابية» فإنه يكره الزواج منهاء لأنه لايؤمن أن 
يميل إليها فتفتنه عن الدين» أو يتولى أهل دينهاء فإن كانت حربية فالكراهية أشد» لانه 
لا تؤمن الفتنة أيضاء ولاأنه يكثر سواد آهل الحرب» ولأنه لا يؤّمن أن يسبى ولده منها 


(On »«. . 
. فیسری‎ 


(۱) أحکام القرآن ۱/ ٥۰٦ »٥۰٥‏ . 
(۲) انظر: الموسوعة الفقهية /٠١‏ ۲۷. 


jÛŠ ) EZ êrê 


rR 


CÊ ( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
مھ 


الخلاصة: أن الاستنباط صحيح عند الجمهور من المالكية» والشافعيةه 
والحنابلة» وأهل الحجاز في أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالأمة الكتابية بدلالة مفهوم 
الوصف في "من فتياتكم المؤمنات ". 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


قال تعالی: وی انی ن ای يکجک فح تر قعل زد صف ماعل الت 


لداب داك لمن حش یلعت میک ن کک وله عمو ر خی ا E‏ 
قال البييضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (( دعن ز ا ماعل ال ف 
ا 
* دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فقهياً على أن حد العبد نصف حد 


الحر» وأنه لا يرجم لأن الرجم لا ينتصف. 


وطريق الاستنباط: بمفهوم المخالفة. 
ES 6‏ 
الإحصان» فلا ينزل عنه إلا بدليل» ويكون تقدير الآية: ومن لم يستطع أن ينكح 
الحرائر المؤمنات فلينكح المملوكات المؤمنات» فإذا أسلمن فعليهن نصف ما على 
ارات رمن الت و9 بعصت الزجي فايقظ اعا : 

قال الرازي: " في الآية إشكال قوي وهو أن المحصنات في قوله: فلن ذْصَه 
es GG MT‏ 
الأبكار» والسبب في إطلاق اسم المحصنات عليهن حريتهن. والأول مشكل؛ لأن 
الواجب على الحرائر المتزوجات في الزنا الرجم» فهذا يقتضي أن يجب في زنا الاماء 
نصف الرجم» ومعلوم أن ذلك باطل. والثاني وهو أن يكون المراد الحرائر الأبكار 


SEE TD) 
.٤۸/٣زيجولا المحرر‎ )۲( 
. ٥۱۷ /١ أحكام القرآن‎ (۳) 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


SS 
معلقا بمجموع الآمرين الإحصان والزنا؛ لأن قوله: اذا حصن قن أن بقَاجسّة‎ 
شرط بعد شر ط فیقتضي کون الحکم مشروطا )ا نصا . فهذا إشكال قوي في الآية.‎ 

والجواب آنا نختار القسم الثاني. 

وقوله: قدا حى # ليس المراد منه جعل هذا الإإحصان شرطا لأن جب في 
زناها مسون جلدة» بل المعنى أن حد الزنا يغلظ عند التزوج» فهذه إذازنت وقد 
تزوجت فحدها خمسون جلادة لا يزيد عليه» قبن يكون قبل التزوج هذا القدر أيضاً 
الوا ا ري رى الن بان 0 ا ر ل با اا وجب 
تخفيف الحد لمكان الرق» قبن يجب هذا القدر عند مالا يوجد ذلك المغلظ كان أولى. 
والله E‏ 

قال أبو حيان: "ولا مفهوم لشرط الإحصان الذي هو التزوج» لأنه وجب عليه 
ا لحد بالسنة وإن لم تحصن» وإن نبه على حالة الإحصان الذي هو التزوج» لئلا يتوهم 
أن حدها إذا تزوجت كخد الحرة إذا أحصنت وهو الرجم» فزال هذا التوهم 
e‏ 
بالتزويج» وهو الجلد خمسين. والمراد بالعذاب الجلد كقوله تعالى: #وليشهد عدابمماطايقة 


امم 4[اد؟] ولا يمكن أن يراد الرجم لأنٌ الرجم لا تنص ف "©. 


قال ابن عاشور: " وقد دلت الآية على أن حد الأَمَّة الجلد ول تذكر الرجي 
فإذا كان الرجم مشروعا قبل نزوها دلت على أن الأَمَة لا رجم عليهاء وهو مذهب 
ا لجمهور» وتوقف أبو ثور في ذلك» وإن كان الرجم قد شرع بعد ذلك فلا تدل الآية 
على نفي رجم الأمة» غير أن قصد التنصيف في حدها يدل على آنا لا يبلغ بها حد 


© الصر ال 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
مھ 


e a I aa 
خاضل الا :هة ساط العهارى من هله الا الكريمة غل أن سةك‎ 
الأمَة نصف حد الحرة المتزوجةء وأنه لا يرجم لأن الرجم لا ينتقصف لموافقتة الأدلة‎ 
والقواعد الشرعية» وهو قول الجمهور» ومن المرجحات " أن يكون القول قول‎ 

الجمهور وأكثر ا مغسرين فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي تر جيه "© . 


.١١ /٥ريونتلاو التحرير‎ )١( 
. ٠١ التسهیل لابن جزي۱/‎ )۲( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


o23 


4 قال تعالى: # ومادا عم لو ءامنوأياله والبو ماخر وانقفوا 


لیما )4 [الساء:۹٠].‏ 


IIS 
مِمارزقهما‎ 


قال البيضاوي مستنبطاً من الاية الكريمة: (تنبيه على أن المدعو إلى أمر لا ضرر 
فيه ينبغي أن جيب إليه احتياطاًء فكيف إذا تضمن النافع . 


دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة على أن المدعو إلى آمر لا ضرر فيه ينبغي أن 
جيب إليه احتياطاًء فكيف إذا تضمن المنافع. 

طرق الا ساط دلالة الفة الا لزت البديع لته الا غل غل الاذ: 

قال الألوسي: " وتنبيههم على أن المدعو إلى آمر لا ضرر فيه ينبغي أن جيب 
احتياطا فكيف إذا تدفقت منه المنافع! وهذا سلوب بديع كثيرا ما استعملته العرب في 
E‏ 

(Dn O e E O eS 

( اكان ف ل لوم ورا ال وها اج 

ن لا هة اساط التضارى من هذه اة الكرية عل أن المعو إل امز 
لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب إليه احتياطاًء فكيف إذا تضمن ال منافع» فجاء صحيحاً ني 
نفسه» موافقاً لمقاصد القرآن» مر تبطاً بمعنى الآية غر مناقض هاء مفيداً غير متكَلف» 
ولم يقصر معنى الآية عليه. فكان بذلك خير مثال على استيفاء المعنى» وجسن 
الاستنباط. 

ADOT <‏ ص 


TAA 
.۲٤ القائلة قتيلة بنت الحارث ترثي أخاها النضر ابن الحارث انظر: الأغاني۱/‎ )۲( 


۳١ / ٠ دوح المعاني‎ (۳) 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


٥‏ قال تعالی: یا ای اموا ایغ له وآطیعو ارسود وأو یآ لک منک کان رع ی 
ردو کا تو والرسول إن ومو ايوم لاخر درك َير حسم اوی )4 [الساء:٠٠].‏ 

فال المضاوى طا من الأب الكريمة:(ااراستدل به نكرو القياس وقاليا: 
أنه تغنال أو جب زد المختلف إل الكقات والستة دون القياين> و اجيب بان رذ 


الأمر به بعد الأمر بطاعة ال وطاعة رسوله فإ يدل على أن الأمكا لاثة: ثب منت 
EEN E a‏ 
دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة دليل على حجية القياس. 
وطريق الاستنباط : القياس الشرعي. 


قال الرازي: " قوله #فان رع ف سىء ردو 


Mh 
E 


قال أبو السعود: " وقد استدل به منكروا القياس» وهو في الحقيقة دليل على 
حجيته» كيف لا ورد ا مختلف فيه إلى المنصوص عليه إنها يكون بالتمثيل والبناء عليه» 
ا 

قال الآلوسي: " واستدل بالآية من آنكر القياس؛ وذلك لأن الله تعالى أوجب 
الرد إلى الكتاب والسنة دون القياس» والحق أن الآية دليل على إثبات القياس» بل هي 
هة بل ا ال ع 


TE O) 

(۲) التفسبر الکبر١١/١١٠.‏ 
إرشاد العقل السليم ۲/ ٠١١‏ . 
روح المعاني .٠٤ /١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


"فذهب الجمهور من الصحابة» والتابعين» والفقهاءء والمتكلمين إلى "أن 
القياس الشرعي صل من أصول الشريعة» يستدل به على الأحكام التي "م يرد بها 
ا 

يتحرر مما سبق: أن هذا الآية فيها دليل على حجية القياس فيكون بذلك 
الاستنباط صحيًاء والآدلة على صحته مايلي: 

-١‏ أن شرط الاستدلال بالقياس في المسألة أن لا يكون فيها نص من الكتاب 
والسة لأن قوله إن لرا ف كرد 4 مشعر دا الاشت ا ©. 

- دلت الآية على أنه إذا م يوجد ني الواقعة نص من الكتاب والسنة والإجماع 
جاز استعال القاس فيه كيف کان وبطل به قول من قال لا جوز استع ال القياس في 
الكفارات والحدود وغيرهما؛ لأن قوله: #كإن لَترَعٌَّ سىء 4 عام في كل واقعة لانص 
في "0 . 

۳- يؤيده الأمر به بعد الأمر بطاعة الله تعالى وبطاعة رسوله» فإنه يدل على أن 


الأحكام ثلاثة: ثابت بالكتاب» وثابت بالسنةء وثابت بالرد إليه) بالقيامس ”©. 


.۱۹٩/٣ماکحإلا‎ )۱( 
.٠١١/١ ٣١ التفسر الکبر‎ )۲( 
.٠١١/١ ١ التفسر الکبر‎ )۳( 

() إرشاد العقل السليم .٠٠١١/۲‏ 


Oa. GKÖÊŠ ) EZ êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


٦‏ قال تعالی: ‏ ااا لے اموا اربش و 
ڪم لسم ست مُومتًا تسوت عرص أ 
کدلت ڪنتم ين قل کے اک کے 
اا 0 [النساء:“٠].‏ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة:اوفيه دليل على صحة إيمان 
ا ,0 
* دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة على صحة إيمان الكرّه» وآن المجتهد قد 
جطىء» وان اه معتفر 
قال الألوسى: " واستدل باآّية وسياقها على صحة إيمان المكره وإن المجتهد قد 


E 

RS 

قوله تعالى ( م ڪمَر 4ه من بد ٳي وء لا من ڪ ره رکه مين يکن @ 
[النحل:٠٠].‏ 

قال ابن عاشور" وقد رخحصت هذه الآية للمكره عل إظهار الكفر أن يظهره 
بشيء من مظاهره التي يطلق عليها آنا كفر في عرف الناس من قول أو فعل. 

وقد آجمع علاء الإسلام على الآخذ بذلك في آقوال الكفر» فقالوا: ذ فمن أكره 


)١(‏ آي المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. 
(۲) آنوار التنزیل۱/ .٠٠٠١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


على الكفر غير جارية عليه أحكام الكفارء لأن الإكراه قرينة على أن كفره تقية 
ومان ع انمد أن كان مسل :وقد ر حمل اله ذلك رفا جاده واعتارا اشيا ابام 
ومقاصدها. 


وني الحديث: أن ذلك وقع لار بن ياسر» وآنه ذكر ذلك للنبي 5 فصوٌبه وقال 
له: « وإن عادوا لك فعّد ٠‏ . وأحمع على ذلك العلاء"©. 


5 سر لطر ۱۹۲/۱ 


0ر وا 3 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۷ قال تعالى: # اصرف آلأرض لیس لیک جتاح أن قصرةأمَِ ا 
n e U E‏ 
قال البيضاوي مستنباطاً من الآية الكريمة: افليس ڪلیگ جاح أن 
لَه 4 بتنصیف رکعاتها ونفي احرج فيه یدل على جوازه دون وجوبه 


دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي استنباطا فقهياً على جواز القصر في السفر دون وجوبه. 
وط اا e‏ 


قال ابن عطية: " ويظهر من قوله تعالى: # فيس عك جاح أن تمَصروا 4 أن القصر 


e GC 


وعليه حذاق المذهب» وقال مالك في المبسوط: القصر سنة. 


قال الرازي: " قال الشافعى : القصر رخصة فإن شاء المكلف اتم وإن شاء 
اكتفى على القصر. وقال أبو حنيفة: القصر واجب فإن صلى المسافر أربعاً ولم يقعد في 
القن فت صا ران فد ها مدا رال ت وة 


(۱) آنوار التنزیل۱/ ۲۳۷. 

(۲) عبدالله بن وهب» الحافظ الكبير» أبو محمد الدينوري» روى عن أبي سعيد الأشج وطبقته» طوف 
الأقاليم» قال النيسابوري» كان أبو زرعة يعجز عن مذاكرته توفي سنة ۳٠۸‏ هه انظر: سير أعلام البنلاء 
٤‏ 0 شذرات الذهب .۲٤۹/۲‏ 
هو محمد بن عبدالله التميمي» الأبري المالكي» أبو بكر الإمام العلامةء القاضي المحدث شيخ المالكية» 
وتوني سنة ۳۷۵ه انظر: سیر اعلام النبلاء /۱١‏ ۳۳۲. 
المحرر الوجيز۲/ .٠١١‏ 
التفسير الكبير١١/١١١۷٠.‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


قال القرطبي: "وأكثر العلماء من السلف والخلف على أن القصر سنة» وهو قول 
الشافعي» وهو الصحيح على ما يني بيانه إن شاء الله. 


ومذهب عامة البغداديين من المالكيين أن الفرض التخيبر» وهو قول أصحاب 
الشاف ٩"‏ 


قال بو السعود: " وظاهر الآية الكريمة التخيير وأفضلية الإتمام وبه تعلق 
الشافعى.. وعندنا جب القصر لا حالة خلا أن بعض مشايخنا سماه عزيمة» وبعضهم 
رخصة إسقاط» بحيث لا مساغ لوتام لا رخصة ترفيه» إذ لا معنى للتخيير بين 
الآخف والأثقل» وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وجابر ورضوان الله 
عليهم» وبه قال اخسن وعمر بن عبدالعزيز وقتادة وهو قول مالك "© . 

يتحرر مماسبق: أن الاستنباط من هذه الآية الكريمة على جواز القصر دون 
وجوبه صحيح ويدل على ذلك وجوه ذكرها الشافعي: 

الأول: "أن ظاهر قوله تعالى افليس عك جاح أن تقصروأ من الصو 4 مشعر بعدم 
الوجوب فإنه لا يقال #فليس عليَكّ جاح 4 في أداء الصلاة الواجبة بل هذا اللفظ إنا 
يذكر في رفع التكليف بذلك الشيءء فأما إيجابه على التعيين فهذا اللفظ غير مستعمل 
فيه» أما أبو بكر الرازي فأجاب عنه بأن المراد من القصر في هذه الآية لا تقليل 
الركعات بل تخفيف الأعء|ال. 

الثاني: ما روي أن عائشة < قالت اعتمرت مع رسول الله ئج من المدينة إلى 
مكة فلا قدمت مكة قلت: يا رسول الله بابي نت وأمي قصرت وأقمت» وصمت 
رات ال اخ اغا و قاب E‏ 


(۱) أحکام القرآن .٠۳ ٤ /٩‏ 
(۲( إرشاد العقل السليم 1۸4/۲. 


(۳) أخرجه النسائي في سننه ٠۲۲/۳‏ رقم: ١١٤٠ء‏ وذكر ابن عبد المادي في التنقيح "٤۸/۲‏ أن هذا المتن 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
مھ 


الثالث: أن جميع رخص السفر شرعت على سبيل التجويز لا على سبيل التعيين 
On‏ 
جزماً فكذا ههنا 


< منكر فإن النبي #5 لم يعتمر في رمضان قط. انظر: نصب الراية۲/ ١١۳٠ء‏ قال الألباني في الإرواء منكر 
.A/Y‏ 


.١۷١١١/١١ريبکلا التفسبر‎ )١( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۸ قال تعالى: # و ساقي ارول من بعد ما مين له ادى وكيم عر سيل لومي 
وما ول وس اتمم 4 [الساء:١٠٠].‏ 

قال البييضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة:اوالآية تدل على حرمة خالفة 
الإجماع؛ لأنه 3# رتب الوعيد الشديد على المشاقةء واتباع غير سبيل المؤمنين... وإذا 
کان اتباع غير سبيلهم حرماً كان اتباع سبيلهم واجباً؛ لأن ترك اتباع سبيلهم ممن عرف 
E‏ 

* دراسة الاستنباط : 

ا ي ا ا 
الا ساط ا 

e 

- بدلالة الاقتران حيث قرن الله تعالى بين خالفة سبيل المؤمنين وبين مشاقة 


E 
قال الرازي: " روي أن الشافعي نة سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدل‎ 
E Ey a a A E E 


أن اتباع غير سيل اومن حرام فوجب أن يكوت اتباع سبيل المؤمتين واج" . 


قال الزخشري: هو دليل على أن الإجماع حجة لا جوز خالفتهاء كا لا جوز 
خالفة الكتاب والسنةء لأن الله تعالى جمع بين اتباع سبيل غير المؤمنين وبين مشاقة 


EN OS 
. ٠١١/۱ منهج الاستنباط للوهبي‎ (۲( 
. ٠١١ص انظر: منهج الاستنباط‎ 
هذا فيه مبالغة والله أعلم بصحته» وقد ذكره الرازي بصيغة الضعف.‎ 


التفسير الکبير١١/‏ ۳۷. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


فكذلك يتناول ماهو مقتضى الإيان فيا نحن فيه» فسبيل المؤمنين هنا عاء". 


الرسول ني الشرط» وجعل جزاءه الوعيد الشديد» فكان اتباعهم واجباً كموالاة 
ا 

قال أبو حيان راداً على الزخشري: " وما ذكره ليس بظاهر الآية المرتب على 
وصفين اثنين» لا يلزم منه أن يترتب على كل واحد منهاء فالوعيد إنما ترتب في الآية 
على من اتصف بمشاقة الرسول واتباع سبيل غير المؤمنين» ولذلك كان الفعل معطوفاً 
على الفعل» ولم يعد معه اسم شرط. فلو أعيد اسم الشرط وكان» يكون ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له المدى» ومن يتبع غير سبيل المؤمنين لكان فيه ظهور ما على 
ما اعواء وهذا كله على تسليم أن يكون قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين مغايراً لقوله: 
ومن يشاقق الرسول. وقد قلنا: إنه ليس بمغاير» بل هو أمر لازم لمشاقة الرسول» 
وقلك قا سل الال وال ككف وع الا و 


قال ابن كشثبر: " والذي عول عليه الشافعى في الاحتجاج على كون الإجماع 
حجة حرم خالفته هذه الآية الكريمة» بعد التروي والفكر الطويل. وهو من أحسن 
الاستنباطات وآقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على 


ذرری ٥"‏ 
من المخالفين هذا الاستنباط الراغب الأصفهاني ذكره الألوسي بقوله: 
غق ذلك ال اغ با6 مل ن ا 0 ك فل املك سمل الصانمن 
والمسلمين آي في الصوم والصلاةء فلا دلالة في الآية على حجية الإجماع» ووجوب 
اتباع المؤمنين في غير الإيمان» ورده في الكشف بأنه تخصيص با يأباه الشرط الأولء ثم 


إنه إذا كان مألوف الصائمين الاعتكاف مثلاً تناول الأمر باتباعهم ذلك أيضاء 
( 


.٥۹٩۹۰0۹۸/۱فاشکلا‎ )۱( 
.٦۷ /٤طيحملا البحر‎ )۲( 

(۳) تفسیر القرآن العظیم ۳/ .۲٠۱۸‏ 
() روح المعاني ۰۲۰۳/۰ ۲۰۲. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ؤاين عاشور يرئ أن كلمة المحفقن اتفقت عل توهين الاستدلال ذه آلاية 
على حجية الإجماع فقال: وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بهذه 
الآيةء لكون إجاع علماء الإإسلام على حكم من الآأحكام حجة» وأول من احتج بها 
على ذلك الشافعي. ثم قال: " وقد قرر غيره الاستدلال بالآية على حجية الإجماع 
بطرق آأخرى» وكلهاعلى ما فيهامن ضعف ني التقريب» وهو استازام الدليل 
للمدعى» قد أوردت عليها نقوض أشار إليها ابن الحاجب في المختصر. واتفقت كلمة 
المحققين: الغزالي» والإمام في المعالم» وابن الحاجب» على توهين الاستدلال هذه الآية 
على حجية الإجاع"©. 

رر اسي أ الا ساط صخ عغا البض: ور صح غد خض 
المحققيین كا ذكر ابن عاشور. 

لكن ابن كثير حسن هذاالاستنباط وقواه فقال: " وهو من أحسن 
الأمتاطات راقرا 


ADOT‏ ص 


(۲( تفسیر القرآن العظیم ۳/ .۲٠۸‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


.]٠٤٠:ءاسلا[‎ 4 قال تعالی: # وان عل ال لل کمرى عل اومن سبي‎ ٩ 
الكريمة: (احتح به أصحابنا على فساد شراء‎ ey قال‎ 


اقرا 


* دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي استنباطا فقهياً على فساد شراء الكافر للمسلم. 
وطريق الاستنباط: لخوي من دلالة كلمة سبيلا"لأن الله سبحانه نفى السبيل 
للكافر عليه» والملك بالشراء سبيل فلا يشرع ولا ينعقد بذلك "^ 


قال ابن العربي: " ونزع بهذا علماؤنا في الاحتجاج على أن الكافر لا يملك العبد 
و ا 

قال ابن كثير: " وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي 
العلماء» وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له 
عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصحة يأمره ازال ملك غناق اشان*. 

قال الألوسي: " واحتج الشافعية بالآية على فساد شراء الكافر العبد المسلم لآنه 


ااا 2 

أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/١‏ . 

هو شهب بن عبدالعزيز بن داود» القيسي العامري الجعدي. فقيه الديار المصرية في عهده. كان صاحب 
الإمام مالك. قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه. قيل: اسمه مسكين» 
وأشهب لقب له. مات بمصر سنة ٤‏ ۲۰ه. انظر: تہذیب التهذیب ۱/ ۳٥۹‏ ووفیات الأعیان /١‏ ۲۳۸. 
أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/١‏ . 

تفسیر القرآن العظیم .۳۲٤۲‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
مھ 


والتصرف فيه إلا بالبيع والاخراج عن ملكه فلم يحصل له سبيل عليه". 

تتحرر مماسبق: صحة استنباط البيضاوي على فساد شراء الكافر المسلم؛ لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» ولا فيه من إهانة المسلم بملك الكافر له. وقياساعلى 
تحريم نكاح الكافر مسلمة» بل آولى. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
مھ 


١اد‏ قال تعالى: إن الین كفروا وظلموا م يكن هة ليهر كم 
© [النساء:٠].‏ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة:(والآية تدل على ن الكفار خاطبون 
بالفروع» إذ مراد بهم الجامعون بين الكفر والظل. 
دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة على أن الكفار خاطبون بالفروع. 
طريق الاستنباط سياق الآية الكريمة. 


أجد أحدا من المفسرين أورد هذا الاستنباط. 


الذي يظهر هو صحة استنباط البيضاوي من الآية الكريمة على أن الكفار 
خاطبون بالفروع» وهو وقول الجمهور على نهم خاطبون بالفروع. 


(۱) آنوار التنزیل۱/١۳٠٠.‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


ااا 
gê Ug&gê‏ 
اسمها: هذه السورة سميت في كتب التفسير» وكتب السنة»بسورة المائدة 
وتسمى أيضا سورة العقود: إذ وقع هذا اللفظ في أوها.وتسمى أيضا المنقذة. 


وجه تسميتها: بالمائدة لأن فيها قصة المائدة التى أرسلها الله عزوجل 
للحواريون بعد دعاء عيسى عليه السلام» وقد اختصت بذكره. ©. 


نوعها : وهي مدنية باتفاق» روي آنا نزلت منصرف رسول الله صل الله عليه 
وسل ممن ادييت بعد سور العحة كران تر وها بد الحتيية مذ“ 

ترتيبها بين السور: وقد عدت السورة الحادية والتسعين في عدد السور على 
ا o TT‏ ۴ ( 
ترتيب النزول.عن جابر بن زيد»نزلت بعد سورة الأحزاب وقبل سورة الممتحنة. : 

عدد آياتها: مائة واثنتان وعشرون في عدد الجمهور»ومائة وثلاث وعشرون في 
Te Neb E as‏ 

عدد الإستنباطات: في سورة المائدة استنباطان. 


التحرير والتنوير/ .٥‏ 
المرجع السابق .٥ /١‏ 
المرجع السابق٤/‏ ۷. 
المرجع السابق٤/‏ ۷. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


E 


OI‏ ی ر پک رر کر کیک ر 
وا ااا ورا اا و کا 
لفون N O‏ 
قال البيضاوي مستنبطا من الاية الكريمة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ» 


a NR 


دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن شَرْع من قبلنا 


شرع لنا ما م ي ينسخ. 
وطريق الاستنباط: الاقتداء بالأنبياء. 


قال ابن العربي: "والمسألة تلقب بأن شرع من قبلنا من الأنبياء هل هو شرع لنا 
حتى يثبت نسخه آم لا؟ في ذلك خسة أقوال: 

الأول: آنه شرع لنا ولنبينا؟ لأنه كان متعبدا بالشريعة معناء وبه قال طوائف من 

ا 2 2 0 
المتكلمين» وقوم من الفقهاء ؛ واختاره الكرخي ونص عليه ابن بكير القاضي من 
غلاا وقال القافى عبدالرهات هر الذي تفه أصرل مالك وازغة ق كه 


(۱) آنوار التنزیل۱/ .۲۷١‏ 

(۲) هو يحیى بن عبدالله بن بكير آبو زكريا القرشي المخزومي بالولاء. من آهل مصر فقيه الفقهاء با في زمانه» 
محدث سمع من مالك موطأه توفي سنة ۲۳۲ھ انظر: تہذيب التهذیب /۱١‏ ۲۳۷. 

(۳) هو عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد, بو حمد» الثعلبي» البغدادي» المالكي» فقيه» أديب» من فقهاء 
المالكية. ولد ببخداد» وأقام بها. وولي القضاء في اسعرد» وباداريا (في العراق). توفي سنة ٤۲١‏ ه انظر: 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


إليه ميل الشافعي > . 

الثاني: أن التعبد وقع بشرع إبراهيم الا واختاره جماعة من أصحاب الشافعي. 

الثالث: آنا تعبدنا بشرع موسى اك. 

الرابع: آنا تعبدنا بشرع عيسى الل. 

الخامس: آنا م نتعبد بشرع أحد» ولا آمر النبي ب بملة بشرء وهذا الذي اختاره 
القاضي آبو بكر. وما من قول من هذه الأقوال إلا وقد نزع فيه بآية» وتلا فيها من 
القرآن حرفا ؛ وقد مهدنا ذلك في أصول الفقه» وبينا أن الصحيح القول بلزوم شرع 
ن اا تاعا ارا و 


قال الرزي: " احتج القائلون بأن شرع من قبلنا لازم علينا إلا إذا قام الدليل 
على صيرورته منسوخاً هذه الآية. وتقریره آنه تعالى قال إن في التوراة هدى ونور 
والمراد كونه هدى ونورا في أصول الشرع وفروعه» ولو كان منسوخاغير معتبر الحكم 


بالكلية لما كان فيه هدى” ونور» ولا يمكن أن يحمل الهدى والنور على ما يتعلق بأصول 
الدين فقط؛ لأنه ذكر الهدى والنور» ولو كان المراد منها معأآّهو مايتعلق بأصول 
الدين لزم التكرار» وأيضاً أن هذه الآية إنما نزلت في مسألة الرجم فلا بد وأن تكون 
الأحكام الشرعية داخلة في الآية؛ لآنا وإن اختلفنافي أن غير سبب نزول الآية هل 
بدخل فیھا آم لا لکنا توافقنا على آن سبب نزول الآیة جب آن یکون دالا فیی"؟. 
قال آبو السعود: " وبه مسك من ذهب إلى أن شريعة من قبلنا شريعة لناما م 
n.‏ 


شجرة النور الذكية ص ۳٠۰٠ء‏ وشذرات الذهب ۳/ ۲۲۲. 
(۱) أحكام القرآن ٤١ /١‏ . 

(۲) التفسبر الکبر ."/٠٣‏ 

(۳) إرشاد العقل السليم ۲/ .۲۷٠١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


قال الألوسي: " وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن المراد هم نبينا ڳل ومن قبله 
من آنبياء بنى إسرائيل عليهم السلام“ وعلى هذا بنى الاستدلال بالآية من قال: إن 
شرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخ ٩"‏ . 

"وشرع من قبلنا ا مراد به: الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة على 
آلسنة رسله إليهم» نما جاء في التوراة والإنجيل وغيرها. 

"وقد اختلف العلماء في علاقتها بشريعتناء وهل هي حجة لنا؟ 

وقبل ذكر الأقوال لا بُذّ من بيان موضع الخلاف لأن شرع من قبلنا أنواع 

فالأول: أحكام شرعت للأمم قبلناء وجاء في الكتاب أو السنة مايدل على 
نسخهاء فتكون خاصة بالآمم السابقة» ومن ذلك قوله تعالى في تحية هل يوسف اطا 
له: لإ وكروألةرسَجَدًا 4[وسف:"٠]ء‏ فهذا منسوخ بالنسبة لأمة محمد بك بدليل قوله 45: 
«ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد» ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لحد لأمرت المرأًة 


أن تسجد لزوجهاء لما عظّم الله عليها من حت . 


, 


ومن ذلك - أيضا - قوله ڳل: «وأحلت لي الغنائي ول تحلّ لأحد ا 


وكذا ما كان من التشديد في الشرائع السابقة» وضعه الله تعالى عن هذه الأمة 
کقوله تعالی: # وعَل الذیت هَاذُوأ حَرَمَتَا َل ذِى ظفر 4 [الأنمام:٠٠٠]‏ فهذا النوع ليس 
بتشريع لنا بلا خلاف» لقيام الدليل على ذلك. 


تفسیر الطبري ۱۳/ ۳۳۹. 

روح المعاني ۳/ .٤٤١‏ 

انظر: تيسير الوصول للبغدادي شرح: عبدالله الفوزان١/ .۲۸٠‏ 

أخرجه آحمد ۳۸۱/0 رقم  )۲‏ قال المهيثمي (6/ :)۳٠۹‏ رجاله رجال الصحيح. وأخرجه 
أيصًا: ا لحاکم /٤(‏ ۱۹۰ رقم »)۷۳۲١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

أخرجه البخاري: أبواب المساجد» باب قول النبي 5 (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)رقم »٤۲۷‏ 
وأخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم(۹١١٥).‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


الثاني: أحكام شرعت للأمم قبلناء وجاء ما يدل على آنا شرع لناء وذلك 
کالقصاص» فقد جاء ما یدل على أنه شرع لمن قبلناء ک| في قوله تعالى: # وكتاعَكَ 
فما أن ألتفْس بالتَمس 4 االائدة ٠ء‏ وبين سبحانه آنه شرع لنا بقوله: #إگيب عك 
الصا ف ألْمَتل 4 [البفر٠۷].‏ 

ومثله - أيضاً - قوله تعال: ل ايها اَن ءامو کب مڪ م اليا م گما کيب َل 
لیے من مڪ ملک كمون )4 (ابنر۳١].‏ 

وهذا النوع حجة بلا خلاف؛ لوجود الدليل من الكتاب والسنة على آنه شرع 


الثالث: أحكام م يرد ها ذكر في الكتاب ولا في السنةء كالأحكام المأخوذة من 
الإسرائيليات» فهذا النوع ليس بتشريع لنا إجماعاًء ولذا نهينا عن تصديق أهل الكتاب 
أو تكذيبهم» فقال رسول الله #: «لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: 
بے ومر إل 4 (الاندة:٠٠)‏ الكية ۲ . 


إل 

الرابع: أحكام ورد ها ذكر في الكتاب أو السنة» لكن لم يأت مايدل على نها 
شرع لا أو ليست بشرع لاء وهذا النوع هو عل اخلافايين أهل العلم» هل يعد من 
أدلة التشريع أو ليس منها؟ على قولين: 

القول الأول: وهو: آنه شرع لنا؛ لآنه ما ذكر في شرعنا إلا لنعتبر به» ونعمل بم) 
يتضمن من أحكام» وهو شرع لنا من حيث إنه وارد في كتابنا أو سنة نبنا ي لا من 
حیث إنه کان شرعا لمن کان قبلنا. 

وهذا مذهب الحنفية» والمالكية» وبعض الشافعية» والأصح عن الإمام أحمد. 

واستدلوا بأدلة منها: 


-١‏ قوله تعال: #أوليك زب يدم أَقَسَرِة 4 [الأمام:٠]‏ وهذا أمر 


.)٤١٠١(مقر أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)‎ )١( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


للنبي ب بعد ذكر المرسلين بالاقتداء بهم» وهذا يقتضي أن شرعهم شرع لناء لأن الأمر 
له أمر لأآمته ما لم يرد تحصيص» والهدى يشمل الأصول وهو التوحيده والفروع 
العملية» ولا يصح جلها على خصوص التوحيد» لما ورد عن مجاهد ” أنه سأل ابن 
قان ن او اة ادن قان اا ا و و 
[لأما٤٠]‏ إلى قوله: ل أوکهک لَب هذى أله هدم أَقَسَرة 4 [الأمام:٠٠]ء‏ فكان داود ممن 
مر نبیکم به أن يقتدي به» فسجدها داود ا فسجدها رسو e‏ 

EA‏ : شیم کم من الین ما وطن پو دسا ودی أَوَيَتا ك وما وصَا 
باتهم و وموم وَعِيسّىح 4%[الشورى:] والدين يشمل العقيدة والأحكام العملية. 


۳- قوله تعالى: # وذّبيدك كاضرب ي ولا َنَت 4 [ص:٤٤].‏ وهذافي شريعة 


و 2 


أيوب | كل ولم ينسخ» ولم يقرر في شرعناء قال ابن كثير 2 
الا ر عل مار ار ا 
-٤‏ قضاء النبي لاني قصة الرّم. 


القول الثاني وهو: أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس بشرع لنا إلا بنص يدل 
على آنه مشروع لناء وهذا قول أكثر الشافعية» وهو قول الأشاعرة» والمعتزلة» ورواية 
عن آحمد» واستدلوا با يلي: 

-١‏ قوله تعالى: لكل جعلَتامِكم عة وَمِنمَاجًا 4 (الائدة١٠]‏ فدلت الآية على 
EE‏ 


۲- ماوردعن جابر بن عبدالله افر ا ر تى النبيّ ب بكتاب 


. ٤0۲۹ أخرجه البخاري: كتاب التفسیر» باب تفسير سورة ص» رقم‎ )١( 

(۲( تفسير القرآن العظيم ۷/ .۷١‏ 

(۳) أخرجها البخاري كتاب الصلح» باب الصلح في الدية رقم »٠٠٠١‏ وأخرجها مسلم في القسامة باب 
إثبات القصاص في الأسنان ومافي معناها رقم .٠٦۷١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النَبنٌ بل فغضب» فقال: «أمتَهوكون فيها يا 
ابن الخطاب؟ والذي نفس بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسآلوهم عن شىء 
فیخبرو کم بحق فتکذبوه» أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو آن موسی 4 
کا او ا ی 

EEN SEE EE E NS 
Mj 


يتحرر نما سبق: صحة استنباط البيضاوي أن شرع من قبلنا شرع لنا بهذا 
التفصيل» فا لم يرد إلينا من طريق الكتاب والسنة الصحيحة فليس بحجة» وما ورد 
ان کات مها فلس ت وان کان آ ق ف عا ف ون کان مكو اع 
فهو حجة على الأصح. 


(1) أخرجه أحمد في المسند ۲۳/ ۳٤۹‏ رقم ٠١٠١١‏ قال الهيثمي :)۱۷٤١ /١(‏ فيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد 
ویجیی بن سعید وغیرها. 


(۲) انظر: تيسير الوصول عبدالمؤمن البغدادي : شرح: عبد الله الفوزان١/‏ ١۲۸إلى‏ ۰ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


a af 


مج ورو 


.]١١ ٠ [المائة:‎ e بروج القدسٍ‎ 


قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اوبه استدل على أنه سينزل فإنه رفع 

E 
: دراسة الاستنباط‎ * 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا عقدياً على أن عيسى ابن مريم 
سوف ينزل آخر الزمان. 

وطريق الاستنباط: الجمع بين المهد والكهولة؛ لآنه رفع قبل أن يكتهل. 

قال آبو السعود: "واستدل على أنه القلكاة سينزل من السماء لما آنه ال رفع قبل 
0 ان اني ار ا ال وعو ان دقن م ونکت ق وسا 
aE‏ 

من المخالفين للبيضاوي في الاستنباط الخفاجي يقول: "قوله في المهد كناية عن 
كونه طفلاً صغيراء وهي أبلغ من التصريح» وأولى لأن الصغير يسمى طفل إلى أن 
يبلغ الحلم فلذا عدل عنه» وقوله على سواء هو إشارة إلى دفع أن التكلم في الكهولة 
معهود من كل أحد فا معنى ذكره مع التكلم في الطفولة الذي هو من الآيات بأن 
القصد إلى عدم تفاوت الكلام في الحالين لا إلى أن كلا منها آية. 

وقال الإمام: إن الثاني أيضاً معجزة مستقلة لأن المراد تكلم الناس في الطفولة 
وني الكهولة حين تنزل من السماء؛ لأنه حين رفع لم يكن كهلا وهذا مبني على تفسير 
الكهل» فإن عيسى عليه الصلاة والسلام رفع ابن ثلاث وثلاثين» وقيل ابن ¿ آربع 


E A EO 
.۳۳۷ /۲ إرشاد العقل السلیم‎ )۲( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


وثلاثين» ودلالته على التسوية عقلية؛ لأن ذكر تكلم الكهولة ليس لأنه آية بل 
ليجعله)| على حد سواء» وهو ظاهر فم قيل لا دلالة على التسويةء والأولى أن مجعل 
وكهلاً تشبيهاً أي تكلمهم كائناً في المهد وكائناً كالكهل في التكلم» وحينئذ ينهدم 
الاستدلال به على أنه سينزل ليس بشىء لأن ما ذكره يفيد التسوية أيضاً وكون التشبيه 
يؤخذ من العطف لا وجه له» وتقدير الكاف تكلف. 

وني كلام اللصنف ‏ نظر بعد ما سمعت كلام الإمام في وجه الاستدلال به؛ 
لأنه لا بجعله مذكورا للتسوية بل لإثبات كلامه هم في الكهولة» وهو إنما يكون بعد 
النزول على ما مر في معناهاء وأمّا إذا قصد التسوية فلا يقتضي ثبوت الكهولة إذ معناه 
تکلمھم طفلا کہا تکلمھم لو کنت کھاو". 

وقد أجمعت الأمة على نزول عيسى ا ا ا 
و و ا 


قال السفاريني": " أجمعت الأمة على نزوله» ول يخالف فيه أحد من آهل 


الشريعةء وإنا أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة» ممن لا يعتد بخلافه» وقد انعقد إجماع 
الأمة على آنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية» وليس ينزل بشريعة مستقلة عند 


e ci SEE Ea aS 


وقال ابن کشر " تو اترت الأحاديث عن رسول الله 4 أنه أخر بنزول عيسى 
اقث قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكا مطل "©. 


حاشية الخفاجي ۳/ ۲۹۸. 

انظر: الشريعة للآجري: ۸١‏ والشرح والإبانة: ۲٤١‏ وشرح العقيدة الطحاوية: ٠٠٠١‏ . 

هو محمد بن أحمد بن سام أبو سليان» بو العون» السفاريني» النابلسي» الحنبليء المعروف بالسفاريني. 
محدث» فقيه» أصولي» مؤرخ» مشارك في العلوم» توفي سنة ١٠۸۸‏ ه انظر: الأعلام ٠٤١/١‏ . 

.٠١ 4٤ /١ لوامع الأنوار البهية:‎ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


Cres‏ "والأحاديث في نزوله ال لث كشيرة» ذكر الشوكاني 
منها تسعة وعشرين حديثاً ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر» منها ما هو مذكور 
في أحاديث الدجال... ومنها ما هو مذكور في أحاديث المنتظر» وتنضم إلى ذلك أيضا 
الآثار الواردة عن الصحابة فلها حكم الرفع؛ إذ لا جال للاجتهاد في ذلك» ثم ساقها 
وال یم ھا مشناه الغ خد لوار کا لا فی عل من له فل اطا °۹ 

يتحرر ما سبق: صحة استنباط البيضاوي على أن عيسى ابن مريم ينزل آخر 
الزمان والأدلة من الكتاب والسنة دالة على صحته منها: 


أولا: قوله تعالى: ونه لَِلْمَسَامَةٍ 4[ازخرف:٠].‏ أي أن نزول عيسى اط قبل 
القيامة علامة على قرب الساعةء ويدل على هذا: القراءة الأخحرى وئه للم ساعد 4 
تح العين واللام »أي خرو جه علم من أعلام الساعة وشرط من شروطها وآمارة 
غل فرب قيامها: روئ آلإمام اد وا لاك عن ابن عباس ل ف تفسير هته الآبة 
ونه لملم َسَامَةٍ 4 قال: هو خروج عيسى ابن مريم ات قبل يوم القيامة 


(o) 


وهذاالمعنى مروي عن عدد من أئمة التفسير واختاره - الحافظ ابن كثير 


هو محمد صديق خان» أبو الطيب» الحسيني» البخاري» القنوجي. عالم أمير شارك في أنواع من العلوم. 
قال عبدالرزاق البيطار: هو عام في التفسير والحديث والفقه والأصول والتاريخ والآدب والتصوف 
والحكمة والفلسفة وغيرهاء وله نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية واهندية. توفي سنة۷٠۳١ه‏ 
انظر: الأعلام .٠١۷ /١‏ 

الإذاعة ص .٠١١*‏ 

انظر: إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرا/ 1۹۲. 

آخرجه الإمام آحمد ني مسنده /٤(‏ ۳۲۹) حدیث رقم ۲۹۲۱ وقال أحمد شاكر - رحه الله -: إسناده 
صحيح» وني مستدرك الحاكم (۲/ )٠١ ٤‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


انظر: تفسیر ابن کثیر ۱۳۱/٤‏ ۳۲ء وأيضا: تفسير الطبري .٠١ /۲١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


انا له کک این کقروا صرب الرقاب حی دآ اتم وهر فش د 

قال البغوي في تفسير هذه الآية: معنى الآية: " أثخنوا المشر كين بالقتل والأسر 
حتى يدخل آهل الملل كلها في الإسلام» ويكون الدين كله للّه» فلا يكون بعده جهاد 
رقا ولت رن ع ابن مر غاا 

ثالثاً: قوله تعالی: # ولنم آهل آل کک بالا ومن بد دبل مود ووم آلقیمة کون عل 
دا WY‏ السا 0:۶[ 

قرر كثير من المفسرين أن الضميرين في ( به )» و( موته ) لعيسى ابن مريم 
اک 

وأما الأدلة من السنة المطهرة على نزوله فهى كثرة جدا منها: 

حديث أبي هريرة ڪن قال: قال رسول الله #4: « والذي نفسي بيده لیوشکن 
أن ينزل فيكم ابن مريم حك عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
لا يقبلها من كافر» ويفيض ال مال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خير 
a NS‏ 


مناهلا 


ا : ونه 
ا کا © 


e 4 SS‏ تا فيقول 


(۱) تفسیر البغوي ۱۷۹/٤‏ . 

(۲) انظر: تفسير الطبري »١٠/١‏ وتفسير البغخوي ۰٤۹۷ /١‏ وتفسبر ابن كثير .٥۷۷ /١‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى حديث رقم ۳۲٠٤‏ وأخرجه مسلم في 
صحیحه: کتاب الإیان» باب نزول عیسی حدیث رقم ۱٥۵‏ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء» تكرمة الله هذه 
(O. «‏ 
الامة) . 


آمهاتہم شتی ودینهم واحد» وإني آولی الناس بعیسی ابن مریم؛ لأنه م یکن بيني وبینه 
نبي» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان 
Cs N E a OE O a‏ 
ا لجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» وملك الله في زمانه الملل كلها إلا الإإسلام» وملك 
الله في زمانه المسيح الدجال» ثم تقع الآمنة على الأرض» حتى ترتع السود مع الإبل» 
والنار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث 
أربعين سنةء ثم يتوف» ويصلي عليه المسلمون ۲ . 


إلى غبر ذلك من الأحاديث الكثبرة. 


آخرجه مسلم: کتاب الإیمان» باب نزول عیسی حدیث رقم١١٠.‏ 

بو اللات بو ر جل وانحد من أمهات مَس سيت بذلك لأن الذي ترو جها عل أو قد كانت فبلها ثم 
او و ا ی اا ا لسان العرب 
.)6۷/۱١(‏ 

مَصرانِ والَصِير المعى وهو فَعِيلّ وخص بعصّهم به الطبر وذواتِ الف والظَلّف والجمع أَمْصِرَة 
NER IE ETE‏ 

أخرجه أحمد )٠١٦/۲(‏ وأبو داود: كتاب الملاحم» باب ذكر خروج الدجال (۲/ »)٥۲١‏ والحاكم 
»)٥۹١ /۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال ابن كثير - رحمه الله - في النهاية في 
الفتن والملاحم +١‏ !+ وهذا إسناد جيد قوي. وقال أحمد شاكر: حديث صحيح» عمدة التفسير 
1/0"( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


اا ا سا 


yA pUg& ê 
اسمها: ليس لمذه السورة إلا هذاالاسم من عهد رسول الله صلى الله عليه‎ 


نوعها : وهي مكية بالاتفاق © . 
ترتيبها بين السور: فقد عدت هذه السورة الخامسة والخمسين في عدنزول 
... ( 
السور.نزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة الصافات. : 


عدد آياتعها: مائة وسبع وستون في العدد المدني وا مكي» ومائة ومس وستون في 


(o) o E .‏ 
العدد الكوني» ومائة وأربع وستون في الشامي والبصري : 


عدد الإستنباطات : في سورة الأنعام استنباطان. 


.٥ التحرير والتنويرة/‎ )١( 
.١ /١ المرجع السابق‎ )۲( 
.۷ /٦قباسلا المرجع‎ (۳) 
.۷ /٦قباسلا المرجع‎ )€( 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


سورة الإنعام 


اد قال تعالی: إو وتا MA a‏ 
درتو داورد وسليَملنَ وأ وة وموس ی وكذلكَ جیا الحسنين و ورَگريا 
وی ویس یاس کل ناجيت ( 4 [الما:۰-۸4٠].‏ 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اورگریًا وی وَعِیسیٰ 4 هو ابن 
مريم» وني ذكره دليل على آن الذرية تتناول آولاد البنت ٩)‏ 


* دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على أن الذرية تتناول أولاد 
البنت. 

وطريق الاستنباط : لغوي بحسب الاختلاف في عود الضمير من ذريته» ولأن 
ا فو ر فل ع ا 

قال ابن عطية: " وني هذه الآية أن عيسى اة من ذرية نوح أو إبراهيم بحسب 
الاختلاف في عود الضمير من ذريته وهو ابن ابنته» و هذايستدل على أن ولد البنت 


Dn, ا‎ 


قال ابن کر 1 وني ذکر ا اکل ٤‏ در "'إبراهي" و 'نوح'» غل 
القول الآخر دلالة 2 ولد البنات في ذرية الرجال؛ لأن "عيسى" الات إن 
تست ال | براھیہ' ات اتان بامه ' مریم " عليها السلام» فإنه لا أب له. 


THIS AD 
.0٥۸/ ٥ التفسر الكبير‎ )۲( 
."۷٤/٣زيجولاررحملا‎ )۳( 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته» أو وقف على ذريته أو وهبهم» دخل أولاد 
البنات فيهم» فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم» فإنه بختص بذلك بنوه لصلبه 
وبنو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر العربي: 

بثونا بنو أبناتنا وبناتنا... بنوهن أبناء الرجال الأجان © 

وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيه أيضاء لما ثبت في صحيح البخاري» أن 
SSG‏ 
aE‏ ناوات فل غل ور فالا 

رال او ا 

قال الألوسي: " وني ذكره اطا دليل على أن الذرية يتناول أولاد البنات لأن 
انتسابه ليس إلا من جهة أمه» وأورد عليه آنه ليس له أب يصرف إضافته إلى الام إلى 
نفسه» فلا يظهر قياس غيره عليه في كونه ذرية لجده من الام. 


ب بأن مقتضى كونه بلا أب أن يذكر في حَيّز الذرية» وفيه منع ظاهرء 
والمسألة خلافية. والذاهبون إلى دخول ابن البنت في الذرية يستدلون هذه الآية... 


ENE N NOSE 
ذهب حمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) إلى أن الذرية‎ 


هذا البيت يستشهد به النحاة ومنهم ابن عقيل في شر حه على ألفية ابن مالك برقم ٠١‏ ولم ينسبه إلى قائله. 
وني معجم لآليء الشعر العربي" للدكتور/ إميل بديع يعقوب نسبه إلى الفرزدق وبدل قوله الأجانب 
الأباعد ول أجده في ديوان الفرزدق. 

صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب قول النبي للحسن بن علي.... رقم .۲۷٠٤‏ 

تفسير القرآن العظيم ۳/ .٥۷۳‏ 

.۲۷١ /٤ روح المعاني‎ 


KOã.. Û ) EĞZ ù irêš 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


تتناول البنين والبنات. 
وقال الخرقي: والذرية والنسل في حكم الأولاد“. 
الحاصل: صحة استنباط البيضاوي من هذه الآية على أن الذرية تتناول أولاد 


البنت» ودل على صحة قول الله تعالی: # وو ڪاه دیامن قبل ومن ذرَيَحوِ اود 

وَسْلَيْمَیَ 4 إلى قوله: #وَعِیسی 4 وهو من ولد بنته» فجعله من ذریته. وكذلك ذکر الله 

قصة "عيسى " وإبراهيم وموسى وإساعيل وإدريس ثم قال: اولك الذي انعم آله عم 
5 


ی کی د ر ا 
من النبیکن من رة ءام 4[مربم:0۸] وعیسی معهم 


ا 2 
(۲) المغنی .۲۲٤/٦‏ 
(۳) الموسوعة الفقهية۹/۲۱٠۲.‏ 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ت 


قال تعالی: # ولا سبوا اریت دعن من دون اله فیسبوا آله ا 
ر ل أو مله م إل رم جع همتهم با يعمو 42 | [الأنعام :۸ [. 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: فيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى 


معصية راجحة وجب تركهاء فان ما يؤدي إلى الشر شر 


دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن الطاعة إذا أدت إلى 
معصية راجحة وجب تركهاء وهي مسألة سد الذرائع. 

وطريق الاستنباط : قاعدة إعطاء الوسائل حکم المقاصد. 

قال ابن العربي: "منع الله في كتابه أحدا أن يفعل فعلا جائزاً يؤدي إلى حظور؛ 
ولآجل هذا تعلق علاؤنا هذه الآية ني سد الذرائع» وهو كل عقد جائز في الظاهر 
يوول أو يمکن أن يتوصل به إلى م 

قال الرازي: "قالوا هذه الآية تدل على أن الأمر بالمعروف قد يقبح إذا دى إلى 
ارتكاب منكر» والنهي عن المنكر يقبح إذا دى إلى زيادة منكر» وغلبة الظن قائمة مقام 
العلم في هذا الباب» وفيه تأديب لمن يدعو إلى الدين لئلا يتشاغل بم| لا فائدة له في 
اللطلوب؛ لأن وصف الأوثان بنا جمادات لا تنفع ولا تضر» يكفي في القدح في 
إهيتهاء فلا حاجة مع ذلك: ال ا 

قال القرطبي: "قال العلماء: حكمها باق في هذه الأمة على كل حال» فمتى كان 
الكافر ني منعة وخيف آنه إن سب المسلمون أصنامه أو أمور شريعته أن يسب هو 


(۱) أنوار التنزيل۱/ .۳٠۷‏ 
(۲( أحکام القرآن ۲/ .۲٠٠١‏ 
(۳) التفسبر الکبر٥/ .٠١١‏ 


ctË ( VêgrÖa.. ëÖŠ ) Êz êz êrê 


Y&tÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


الإسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام أن الله كك لم يحل للمسلم أن يشب صاباهم 
ولا كنائسهم؛ لأنه بمنزلة البعث على المعصية". 


قال الألوسي: " واستدل بالآية على أن الطاعة إذا آدت إلى معصية راجحة 
وجب تركهاء فإن مايؤدي إلى الشر شر» وهذا بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا 
a Ea‏ 

قال الشهاب الخفاجي: " إذا آدت إلى معصية راجحة على معصية ترك الطاعة 
وكانت سببا ها بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها وكثيرا ما 
ر و و جار ام ا ا جا و ا و 
الحسن للفرق بينهما. أفاد شيخنا المقدسي من أنه لايترك ما يطلب لقارنة بدعة 
كترك إجابة دعوة لا فيها من الملاهي» وصلاة جنازة لنائحة» فإن قدر على المنع مع 


وإلا صبر» وهذا إذا | يكن مقتدى به وإلا فلا يقعد لان فيه شين الديء "© . 


قال ابن عاشور: " وقد احتج علاؤنا ذه الآية على إثبات أصل من أصول 
الفقه عند المالكيةء وهو ال ملقب بمسألة سد الذرائع... 


وهذه القاعدة ندرج تحت قاعدة الوسائل والمقاصد» فهذه القاعدة شعبة من 


أحكام القرآن ۷/ ٥٦‏ . 

روح المعاني /٤‏ ۳۲۳. 

هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري» أبو بكر» إمام وقته ني علوم الدين بالبصرة» نشا بزارًا في أذنه 
صمم» اشتهر بالحديث وتعبير الرؤياء توفي سنة ١٠٠١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب ٠۲٠٤/۹‏ والأعلام 
/0. 

عبدالباقي بن عبدالر حن بن علي الخزرجي» المقدسي الاصل المصري المنشأ والوفاة: فاضل» توفي سنة 
۸ هھ انظر: الأعلام للزركلي ۳/ ۲۷۲. 


حاشية الخفاجي .١١١ /٤‏ بتصرف يسير. 


ÛÊŠ ) EZ rêê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


قاعدة إعطاء الوسيلة حكم المقصد خاصة بوسائل حصول المفسدة. "© . 

قال القراني : 

"ومعنی سد الذرائع حسم مادة وسائل الفساد. وأجمعت الأمة على أن الذرائع 
ثلاثة أقسام: 


أحدها: معتبر إجماعًا: كحفر الآبار ني طرق المسلمين» وإلقاء السم في أطعمتهم» 


وثانيها: ملغى إجماعا: كزراعة العنب فإنها لا تمنع لخشية الخمر» وكالشركة في 
وثالثها: له فيه: کو 


قال الشوكاني: الذريعة: هى المسألة التى ظاهرها الإباحة» ويتوصل ما إلى فعل 
الملحظور. 


فالالا 


: ذهب مالك إلى المنع من الذرائع. 
تحرر عا سبق: صحة استنباط البيضاوي من هذه الآية الكريمة على مسألة سد 


لري و الو ۳/۷ :٤‏ 

هو أحد بن إدريس بن عبدالرحمن» أبو العباس» شهاب الدينء نسبته إلى القرافة حلة الإمام الشافعي في 
مصر» توفي سنة 1۸٤‏ ه. انظر: الأعلام .٠٤ /١‏ 

. ٤٥ الفروق"/‎ 

هو سليان بن خلف» الإمام العلامة الحافظ القاضي» أبو الوليدء توفي سنة ٤۷٤‏ ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء .٥۳٠١ /٠۸‏ 


.٠۹٤ ١۰۱۹۳ ۰۱۹۲ إرشاد الفحول۲/‎ 


) EZ êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
مھ 


الذرائع»ويؤيده من الأدرة ©. 


.]۰٤:ةرنبلا[ اھا لیے ٤امنوا ا مو ك ا‎  : قوله تعالى‎ -١ 
a وقوله: # وسَكَلَهُمْ عن الْمَرَيڌ اى َنَت حا‎ -۲ 


- وقوله لة: "دع ما ريبك إلى ما لا يريىك "۴ 9 


(۱) مرجع السابق/ ۰۱۹۲ ٠۹٤۰١۱۹۳‏ . 


0 


(۳) إرشاد الفحول۲/ ۰۱۹۲ .۱۹٤١۱۹۳‏ 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


اا ا سا 
8é 3s j Uk‏ 
اسمهسا: هذا هو الاسم الذي عرفت به هذه السورة» من عهد النبي صلى الله 


وجه تسميتها: آنا ذكر في لفظ الأعراف ولم يذكر في غيرها من سور القرآن» 

ولأنها ذكر فيها شأن آهل الأعراف في الآخرة» ول يذكر في غيرها من السور بهذا 
(O ,..‏ 
اللفظ . 


نوعها : وهي مكية بلا حلاف .© . 


ترتيبها بين السور: وهي معدودة التاسعة والثلائين في ترتيب نزول السور عند 
جابر بن زيد عن ابن عباس» نزلت بعد سورة محمد وقبل سورة ا 

عدد آياعا: وعد آي سورة الأعراف مائتان وست آيات في عد أهل المدينة 
والكوفة» ومائتان ومس في عد آهل الشام والبصرة» قال في الإتقان قيل مائتان 


عدد الإإستنباطات ف سورة الأنعام ۷ استنباطات. 


.٥ التحرير والتنوير۸/‎ )١( 
.١ /۸ المرجع السابق‎ )۲( 
.٦/۸قباسلا المرجع‎ )۳( 
.۷ المرجع السابق۸/‎ )€( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


اد قال تعالى: قل ما متعك الاد 
0 [الاعراف:١٠].‏ 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (ادليل على أن مطلق الأمر للوجوب 
ا 


* دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن مطلق الأمر 
للوجوب والفور. 

وطريق الاستنباط من طريقين: 

الأول: منتزع من أن ترك الأمر موجب للذم. 

الثاني: من اللغة بدلالة حرف (إذا). 

قال الرازي: " احتج العلماء هذه الآية على أن صيغة الأمر تفيد الوجوب» 
فقالوا إنه تعالى ذم إبليس هذه الآية على ترك ما آمر به» ولو لم يفد الأمر الوجوب لا 


فإن قالوا هب أن هذه الآية تدل على أن ذلك الأمر كان يفيد الوجوب فلعل 
تلك الصيغة في ذلك الأمر كانت تفيد الوجوب فلم قلتم إن جميع الصيغ يجب أن 
تكو ن گذلڭ؟ 

قلنا قوله تعالى: #مامتعك أَلَاَجدَإد سنك 4 يفيد تعليل ذلك الذم بمجرد ترك 
الأمرء لأن قوله: #إذ انك » مذكور في معرض التعليل» والمذكور في قوله: #إذ سنك 4 


(۱) آنوار التنزیل۱/٤۳۳.‏ 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


هو الأمر من حيث إنه أمر لا كونه أمرا خصوصا ني صورة مخصوصة» وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون ترك الأمر من حيث إنه أمر موجباً للذم» وذلك يفيد أن كل أمر فإنه 


يقتضي الوجوب وهو المطلوب. 


احتج من زعم أن الأمر يفيد الفور بهذه الآية قال إنه تعالى ذم إبليس على ترك السجود 
E Tk‏ 


قال القرطبي: " قوله تعالى: #إإد اسك #يدل على ما يقوله الفقهاء من أن الأمر 

بقتضي الوجوب بمطلقه من غير قرينة» لأن الذم علق على ترك الأمر المطلق الذي هو 
قوله ك للملائكة: اس موادم 4 وهذا بش "© . 

قال أبو حيان: " واستدل بقوله: #إإذ اسك »على أن مطلق الأمر يدل على 
الوجوب» ودل على الفور لذمٌ إبليس على امتناعه من السجود في الحال» ولو لم يدل 
على الوجوب ولا على الفور لم يستوجب الذة في الحال ولا يلات" . 

قال الخفاجي: قوله: ( دليل على أن مطلق الآمر للوجوب والفور؛ لأن ترتب 
اللوم والتوبيخ على خالفته يقتضي الوجوب» وجعله في وقت الأمر الدال عليه إذيدل 
على الفور دلالة ظاهرة كا بين في الأصول» وقد أجابوا عنه بأنه ليس من صيغة الأمر 
بل من قوله: (فقعوا له ساجدين) إلا أن بعضهم قد منع دلالة الفاء الجزائية على 
التعقيب من غير تراخ» وهذاالمنع يتجه على قول المصنف» ولذلك آمر الملائكة 
eT‏ منهم... الخ» وإلا فظاهر يحالف قوله: #فقعوأ ل 4 
ليتأمل» ورد بأن الاستدلال برَتّب اللوم على خالفة الأمر المطلق حيث قال: (إذ 
أمرتك) ولم يقل إذ قيل :تشر أ لسري 4 [المجر:١؟]‏ وليس القول بالفور مذهب 


(۱) التفسر الکبر ٥‏ /۲۸. 
(۲( أحکام القرآن۷/ ٠١۲‏ . 
(۳) البحر المحيط .۱۸/١‏ 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


لشاف :"°0 


قال الآلوسي: " وهذ الآية أحد أدلة القائلين بأن الأمر للفور لأنه ذم على ترك 
المبادرة» ولولا أن الأمر للفور لم يتوجه الذم عليه» وكان له أن جيب بنك ما أمرتني 
بالبدار وسوف أسجد وأجيب بأن الفور إنما هو من قوله تعالى: #فقعوا ل 
سيين 4 وليس من صيغة الأمرء إلا أن بعضهم منع دلالة الفاء ا لجزائية على التعقيب 
من غير تراخ» وقال آخرون: إن الاستدلال إنما هو بترتب اللوم على خالفة الأمر 
المطلق» حيث قال سبحانه: (إذ أمرتك)» ولم يقل جل شأنه: (إذ قلت فقعواله 


اکا و 


تحعصل لنا صحة استنباط البيضاوي على أن مطلق الأمر للوجوب» ويدل على 
صحته آنه تعالی ذم إبلیس بهذه الآية على ترك ما ار به ولو لم يفد الأمر الوجوب لا 
كان جرد ترك الأمور به موجباً للذم . وكذلك مطلق الأمرللفور» ويدل عليه ذةَ 
إبليس على امتناعه من السجود في الحال» ولو لم يدل على الوجوب ولا على الفور م 


يستوجب الذمٌ في ا لجال IT‏ 


قال ابن القيم: "ويستفاد الوجوب بالأمر تارة» وبالتصريح بالإيجاب والفرض 


والعقاب على الترك» وإحباط العمل الك وغر ذل "5 
چ ېس 


NOPE E 
.٤٤٦/٤ روح المعاني‎ 
.۲۸/ ٥ التفسر الکبر‎ 
.۱۸/١ البحر المحيط‎ 


.۸۱۳-۸۱١ /٤ بدائع الفوائد‎ 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ےہر کو 2 4 ر 
۰٥ ES 2 2‏ ا 
۷ فقا فا ٠‏ 
سوءاتېما و وھا وهال علمًا من 


ص م ج رکا رر رو رہ ر r‏ 
ورق اة ونادطهما رما ق المَیطنلکاعدو شن 4 
[الأعراف:۲]. 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اوفيه دليل على أن مطلق النهي 
(Q‏ 


* دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن مطلق النهي 
لخر 
وطريق الاستنباط: مأخوذ من أن الذم والتوعد دليل على التحريم. 


قال الخفاجي: قوله: ( وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم ) أي النهي إذا 
ورد مطلقا من غير تقييد بتحريم صريحا أو تلويجا يدل على ذلك كقوله: (أنبكّا) هنا 


إذ م يقل هي تحريم» والدليل على إرادة التحريم منه اللوم الشديد عليه» وندمهماء 
واستغفارهما من ذلك.. وقد أجاب المصنف ” عنه في البقرة بأنه للتنزيه» وأن 
ندمهما واستغفارهما لترك الأَوّلى» فكيف ذكر هنا أنه دليل على التحريم مع احتمال 
التنزيه؟ والجحواب عنه: آنه م يقل النهي للتحريم» بل مطلق النهي» وهو ما لم يكن معه 
قرينة حالية أو مقالية تدل على خلافه» ولذا قيل إن قوله: (وأقل لكا إن الشيطان لکا 
غد میان) مقارن للتهى» فليشن مطاف" 

قال الألوسي: " واستدل بعضهم بالآية على أن مطلق النهي للتحريم لا فيها من 
اللوم الشديد مع الندم والاستغفار» والآكثرون على أن النهي هنا للتنزيه» وندمه) 


(۱) آنوار التنزیل۱/٠۳٠.‏ 
(۲) حاشية الشهاب ٠١۸/٤‏ . 


0Ö ) Ez ù êrê 


rR 


CE ( 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


واستغفار هما على ترك الأوّل» وهو في نظرهما عظيم» وقد يلام عليه أشد اللوم إذا كان 
a‏ 


تبين لنا مماسبق: صحة استنباط البيضاوي على أن مطلق النهي للتحريم» 
والدليل على إرادة التحريم منه اللوم الشديد عليه وندمه)| واستغفارما من ذلك. قال 
ابن القيم: "ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمة لمن ارتكبه» وتسميته عاصيا وترتيبه 


E a 


(۲) بدائع الفوائد /٥‏ ۳. 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۲ قال تعالی: الا را طاتا اشع ون اقفر کا ورتا کن می لحرن ©4 
[الاعراف:٣؟].‏ 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: ادليل على أن الصغائر معاقب عليها 
إن م تغفرء وقالت المعتزلة: لا جوز المعاقبة عليها مع اجتناب الكبائر؛ ولذلك قالوا 
إنا فالا ذلك على عادة المقربين في استعظام الصغير من السيئات» واستحقار العظيم 
SG‏ 

* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن الصغائر معاقب 
عليها إن لم تغفر. 

وطريق الاستنباط : الاستدلال بشرع من قبلنا. 


قال اللغفاجى شارحا استنباط البيضاوي: "قوله: ( دليل على أن الصغائر.... 


الخ ) قيل عليه إنه يجتمل أن يكون قول آدم ب مبنياً على ظن أن ما فعله كبيرة كا 
OTT‏ 


قال الآلوسي: " واستدل بالآية على أن الصغائر يعاقب عليها مع اجتناب 
الكبائر ان لم يغفر الله تعالى» وذهب المعتزلة إلى أن اجتناب الكبائر يوجب تكفير 
الصغائر وإن لم يتب العبد منهاء وجعلوا لذلك ما ذكر هنا جارياً على عادة الأولياء 
والصالحين في تعظيمهم الصغير من السيئات وتصغيرهم العظيم من الحسنات فلا 
يناي كوغي| مخفورا هماء والكثير من آهل السنة جعلوه من باب هضم النفس بناء على 
ما وقع كان عن نسيان ولا كبيرة ولا صغيرة معه» وادعى الإمام أن ذلك الإقدام كان 


صغيرة» وكان قبل نبوة آدم الا إذ لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام بعد النبوة كبيرة 


(۱) آنوار التنزیل۱/٠۳٠.‏ 
(۲) حاشية الشهاب ٠١۸/٤‏ . 


0Ö ) Ez ù êrê 


rR 


CE ( 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
مھ 


(Q 


ولا صغيرة. والكلام في هذه المسألة مشهور" 


تحصّل لنا: صحة استنباط البيضاوي على أن الصغائر معاقب عليها إن م يتب» 
لأن الإصرار عليها يصبّرها كبيرة كا قرره أهل العلم. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


الآية. 


قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: اوهو دليل على أن الجنة فوق 
النار)". 


* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن الحنة فوق النار. 

وطريق الاستنباط: بدلالة اللغة في قوله: يشو 4 لأن الإفاضة تكون من 
أعلى إلى أسفل. 

قال الرازي: " وقوله: يشو 4 كالدلالة على أن أهل الجنة أعلى مكاناً من أهل 
ا 

يقول الإمام السفاريني: "وا لحاصل أن الجنة فوق السماء السابعة وسقفها 
N E‏ 

ا لحاصل: أن البيضاوي وافق علاء السلف في مكان وجود الجنة» فدل ذلك على 
صحة الاستنباط» ويؤيده ما قاله ابن القيم: "فإن الجنة في أعلى عليين لقوله تعالى: 
َكِب ادر نى عيبت )4 [امطففون:۷]. 

وينقل ابن القيم آقوالاً تحدد مكان الجنة والنار بدقةء فينقل عن ابن عباس أنه 
قال: "الجنة فوق الساء السابعة» ويجعلها الله حيث شاء يوم القيامة» وجهنم في 
الأرض السابعة "» وأيضاً ينقل عن ماهد قوله: "قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: 


TEED) 
.۸١ /٠٤ربکلا التفسبر‎ )۲( 
.۲١۹ /۲ لوامع الأنوار للسفاريني‎ )۳( 


Oê. . Û ) EZ èrêê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
مھ 


سے وات ا ان الا 06 ت س ا 


لكن افيح ول اه الدغلري قال ن عفبدته: "ول يرح تصن ف تعن 
مكاني] ( أي الحنة والنار )» بل حيث شاء الله تعالى» إذ لا إحاطة لنا بخلق الله وعوالمه 
". وقال صديق حسن خان عقب إيراده لقول الدهلوي : وهذاالقول أرجح الأقوال 
ك 


حادي الأرواح لابن القيم ص٦٤‏ . 
هو أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور, أبو عبدالعزيزء الهندي» المعروف بشاه ولي 
الله الدهلوي. فقيه حنفي. عام مشارك في بعض العلوم توفي سنة ١١۷١١ه.‏ انظر: الأعلام ٠٤۹/١‏ . 


انظر: يقظة أول الاعتبار ص۸٤‏ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


۰۰ 0 4 ا E‏ 4ھ ° دە ررد z2‏ ے l032 >l‏ 4> ت ن 
ألْمسرفينَ CY‏ [الاعراف:٠].‏ 


قال البيضاوي: مستنباطاً من الآية الكريمة: (لوفيه دليل على وجوب ستر 
الوا 


* دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فههياً على وجوب ستر العورة في 


وطريق الاستنباط: بدلالة الإشارةء لأن لفظ الزينة فيها إشارة إلى ستر العورة. 


قال ابن العربي: "ولولا وجوب سترهاماوقع الامتنان باللباس الذي 
e‏ 

قال ابن عطية: "عند كل موضع سجود فهي إشارة إلى الصلوات وستر العورة 
E E‏ 
قال الرازي: "هذه الآية نزلت في المنع من الطواف حال العري» والجواب أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

إذا عرفت هذا فنقول قوله: لایب ٤ادم‏ خُدوا یکت عِندَكلٍ مسر 4 يقتضي وجوب 
اللبس التام عند كل صلاة؛ لأن اللبس التام هو الزينة ترك العمل به في القدر الذي لا 
يجب ستره من الأعضاء إجماعاء فبقي الباقي داخلاً تحت اللفظ, وإذا ثبت أن ستر 
العورة واجب في الصلاة وجب أن تفسد الصلاة عند تركه؛ لن تركه يوجب ترك 


(۱) آنوار التنزیل۱/ ۳۳۸. 
(۲( أحكام القرآن ۱/۲ 


Oa. GKÖÊŠ ) EZ êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


المأمور بهء وترك المأمور به معصية» E A NT‏ 


قال بو حيان بعد أن أورد قول الرازي: "وقال بو بكر الرازي في الآية دليل 
و ق و ا 
والشافعي لقوله: عند كَل مَنْجل) علق الأمر بد فدل على أنه الستر للصلاة وقال: 
مالك والليث: كشف العورة حرام ويوجبان الإعادة في الوقت استحباباً إن صلى 
مكشوفهاء وقال الأ بهري: هي فرض في الجملة وعلى الإنسان أن يسترها في الصلاة 
وغيرها. وهو الصحيح لقوله 5 للمسور ابن خرمة" : "ارجع إلى ثوبك فخذه ولا 
UT‏ 


قال الألوسي: "يا بني آدم خذوا زينتكم أي ثيابكم لمواراة عوراتكم؛ لأن 
المستفاد من الأمر الوجوب» والواجب إنها هو ستر العورة عند كل مسجد أي طواف 


أو صلاة» وال ذلك ذهب جاهد وأبو ا a‏ 


(۱) التفسير الکبر٤١/٤٥.‏ 

(1) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» أصله من أصبهان» فقيه إمام من المقدمين من تلاميذ أي حنيفة. وهو 
أقيسهم. وكان يأخذ بالأثر إن وجده. قال: ما خالفت أبا حنيفة ني قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به. 
تولى قضاء البصرة» وبها مات سنة ٠١۸‏ ه انظر: الأعلام للزركلي ۳/ ٤٥‏ . 
هو الحسن بن زياد اللؤلؤي. صاحب الإمام أبي حنيفة. نسبته إلى بيع اللؤلؤ. من أهل الكوفة. نزل 
ببغداد. أخذ عن أبي يوسف» ولي القضاء بالكوفة ثم استعفى منه. توفي سنة ١ ٤‏ ه. 
انظر: العلام .٠١۹۱/۲‏ 
هو المسور بن خرمة بن نوفل بن أهيب» أبو عبدالرحهن القرشي الزهري. له ولأبيه صحبة. كان فقيها من 
أهل العلم والدين. روى عن النبي #5 وعن بيه وخاله عبدالر من بن عوف وأبي بكر وعمر بن الخطاب 
وآخرين. وكان بمكة مع ابن الزبير وقتل في الحصار. سنة ٤ه‏ انظر: اللإصابة ٠٠۹/٦‏ . 
آخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحيض» باب وجوب الاعتناء بستر العورة رقم .۷۹٩‏ 
البحر المحيط ٤١/٠١‏ . 
عبداللّه بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهاني» أبو حمد: من حفاظ الحديث» العلماء برجاله. يقال له أبو 
الشیخ. ونسبته إلى جده حبان. توفي سنة۹ ۳ه انظر: الأعلام٤/ .٠٠١‏ 
روح المعاني ٤۷٤/٤‏ . 


0Ö ) Ez ù êrê 


rR 


CE ( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


تحرر مماسبق: صحة استنباط البييضاوي على وجوب ستر العورة في الصلاة» 
زل ع عه و ا عد يو ع الارن فدن غل اال اد 


قال تعالی: يبن ٤اد‏ حُذوأ زيت عِندَكلّ مَسجِرٍ 4 " وهذه الآية وإن كان نزو ها 
فيمن كان يطوف بالبيت عريانا إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
ويدخل في المراد مايستر العورة عند الصلاة ب) لا يصف البشرة ول بالصلاة 
SES‏ 


.٤١/١ البحرالمحيط‎ )١( 
.٥۸/٠١ انظر: الموسوعة الفقهية‎ )۲( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۰ 4 کو ےح 2 
1 قال تعالى: # فمن حرم تة 
3 مح سے موی سے کر ہے م مح ر ر غا ر 


ءامنوأفي الحوة ألدنيا خالصة بوم القيلمة كذلك هَل اک 


قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: اوفيه دليل على أن ني المطاعم 
والملابس وآنواع التجملات الإباحة) 


(Q 


* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على أن الأصل في المطاعم 
والملابس وأنواع التجملات الإباحة. والاستنباط طريقه من القاعدة التي مفادها أن 
ما امتن الله به فهو دلیل على إباحته. 

قال الرازي: " مقتضى هذه الآية أن كل ما تزين الإإنسان به وجب أن يكون 
a‏ فهذه الآية تقتضي حل كل 
ا تقع فإما أن يكون النفع فيها 
خالصاً أو راجحاء أو الضرر يكون خالصاً أو راجحا أو يتساوى الضرر والنفع أو 
يرتفعاء آما القسمان الأخيران وهو ن يتعادل الضرر والنفع أو لم يوجدا قط ففي هاتين 
الصورتين وجب الحكم ببقاء ما كان على ما كان» وإن كان النتفع خالصاً وجب 
الإطلاق بمقتضى هذه الآيةء وإن كان النفع راجحا والضرر مرجوحاً يقابل المخل 
بالمثل» ويبقى القدر الزائد نفعاً خالصاًء فيلتحق بالقسم الذي يكون النفع فيه خالصاً 
وإن كان الضرر خالصاً كان تركه خالص النفع فيلتحق بالقسم المتقدم» وإن كان 
الضرر راجحا بقي القدر الزائد ضرراً حالصا فكان تركه نفعاً خالصاً. فبهذا الطريق 
صارت هذه الآية دالة على الأحكام التي لا نهاية ها ني ا لحل والحرمة» ثم إن وجدنا 
نصاً حالصا في الواقعة قضينا في النفع بالحل» وني الضرر بالحرمة» وبمذا الطريق صار 


(۱) آنوار التنزیل /١‏ ۳۳۸. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


يع الأحكام التي لا نهاية ها داخلاً تحت النص "° 

قال الخفاجي: " وكون الأصل في الأشياء الجل أو الحرمة ما اختلف فيه في 
AE‏ 

تحصل لنا: صحة استنباط البيضاوي على أن الأصل ني المطاعم والملاإبس 
وآنواع التجملات الإباحة. 

- والجل‎ e 


.]٠١:ةيئاملا[4 قوله تعالی # وسځر لک مان لسوت وما ف ألأَرّضٍ يبعا هَن‎ - ۱١ 


قال القرطبي: ""استدل من قال إن أصل الأشياء التي ينتفع بها الإباحة بهذه 
الآية وما كان مثلها حتى يقوم الدليل على الحظر. وعضدوا هذا بأن قالوا: إن المآكل 
الشهية خلقت مع إمكان ألا تخلق فلم تخلق عبثاء فلا بد ها من منفعة. وتلك المنفعة لا 
ب رعا الا ال اا ی ا 


< 


۲- قوله تعالی # قل من حرم زک آل لی ج لباو والطيّبت من اررق 4. 

قال الشوكاني: " فإنه سبحانه أنكر على من حرم ذلك» فوجب أن لا تثبت 
حرمته» وإذا م تثبت حرمته امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده؛ لأن المطلق جزء من 
المقيد» فلو ثبت ف في فرد من أفراده» لثبتت الحرمة في زينة الله» وفي الطيبات من 
وتوا ی ا 6 


۳- قوله تعالی وما لک الا تڪ لوا ما دک اسان عه وقد صد لک ما حرم که 


م اضطررتمٌ م 4 لاام ]٠۹:‏ قال شيخ الإسلام ” في بيان وجه الاستدلال من هذه 


.٥٦/١٤ريبكلا التفسير‎ )١( 
. ٠١۳ /٤يواضيبلا الحاشية على‎ )۲( 
.۲٠١۱ /۱ ینظر: تفسير القرطبي‎ )۳( 
.۲۸٤ /۲ ينظر: إرشاد الفحول‎ )6( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


الآية على الأصل المتقرر: (دلت الآية من وجهين أحدها: أنه وبخهم وعنفهم على 
ترك الكل ما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص فلو لم تكن الأشياء مطلقة 
مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ إذلو كان حكمها مجهولا أو كانت محظورة م يكن 
ذلك» 


الوجه الثاني: آنه قال ومد صَلک مَاحرَم عك 4 والتفصيل التبيين فبين أنه 
بين المحرمات» ف لم بين تحريمه ليس بمحرم وما ليس بمحرم فهو حلال» إذ ليس إلا 
حلال آو حرام 


-٥‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله 4: "إن أعظم المسلمين في 
المسلمين جرماً من سئل عن شيء لم بحرم» فحرم من أجل مسأزتة". 

قال أبو العباس ٣”‏ :(دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص 
لقوله: () يحرم)» ودل على أن التحريم قد يكون من أجل المسألةء فبين بذلك أنها 
a E E‏ 

ومن الآدلة: روى أبو داود في سننه عن سلان الفارسي قال: سئل رسول الله 4 
عن شيء من السمن والجبن والفراء؟ فقال: (الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما 
حرم الله في کتابه» وما سکت عنه فهو ما عفا عنه) . 


(۱) مجموع الفتاوی۲۱/١۳٠.‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة» باب مايكره من كثرة السؤال حديث 
رقم 1۸0٩‏ أخرجه مسلم كتاب الفضائل» باب باب توقبره #5 وترك إكثار سؤاله عع) لا ضرورة إليه 
حدیث رقم ۲۲۹۸. 

)۳( مجموع الفتاوی۲۱/ .٥۳۷‏ 

(6) أخرجه الترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء .٠۷۲١‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وروی سفيان وغيره عن سليان التيمي عن ابي عثان عن سلمان قوله» وکأن 
الحديث الموقوف أصح» وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه حفوظاء روى سفيان عن 


) EZ ê êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
مھ 


وقد نقل أبو العباس ”” اتفاق العلماء على هذا الأصل فقال: "لست أعلم 
نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه» وأحسن بعضهم ذكر في ذلك 
الإجاع يقينا أو ظنا كاليقين "© . 


= سليان التيمي عن آبي عثان بن سلمان مرفوعًا". 

وأخرجه ابن ماجه» كتاب الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن .۳۳٠٣۷‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١ /١‏ فيه سيف بن هارون البرجمي قال ابن معين ليس بشيء» وحسن إسناده 
االألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ۷/ .۳٠۷‏ 


. ٥۳۸ /۲٠یواتفلا مجموع‎ )۱( 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


۷ فال تعالی: 3 ووا ادون بالحقّ ود SEE‏ 0 [الأعراف:١١٠].‏ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اواستدل به على صحة الإجماع؛ لأن 
اراد هه نق كل فرت اة ا 


* دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على صحة الإجماع. 


وطريق الاستنباط: بمفهوم الصفة. 


قال الرازي: " وهو أدل على أنه ما خلا زمان عن قوم من المحققين» وأن 
إجاعهم حجة» وعلى هذا التقدير فهذا يدل على أن إجماع سائر الأمم سجة"©. 

قال الخفاجي: قوله: ( واستدل به على صحة الإجماع. .) آي استدل ذه الا 
على أنه حجة في كل عصر سواء عصر النبيَ ب والصحابة يتر وغ" . 


قال الألوسي: " واستدل الجبائي بالآية على صحة الإجماع في كل عصر سواء في 
ذلك عصر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم- والصحابة -رضي الله تعالى عنهم- 
وغيره إذ لو اختص لم يكن لذكره فائدة؛ لآنه معلوم وعلى آنه لا بخلو عصر عن مجتهد 
إلى قيام الساعة؛ لأن المجتهدين هم أرباب الإجاء "©. 
"'النقل من الكتاب والسنة. 


فمن ذلك قوله تعالی: # ومر 


أنوار التنزيل١/ .٠۷١‏ 
التفسير الكبير١٠٠/ .٦۳‏ 
حاشية الشهاب /٤‏ ۲۳۸. 


روح المعانی ٠١١/۹‏ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


رل 1% الساء:*٠]‏ الآية. وهذه آقوى آية في التمسك بالإجاع. 


ومنها قوله تبارك وتعالی: # وکڌلك جعلتگ َه وسا انڪوواشهد 
ويون رول عَليكم سيدا [البفرة:۳].. 


ےہ ر 


وقوله: # َم حير أمَةٍ حرجت للكاس [ال عمران:٠٠].‏ 

وقوله تعالی: 3 ومن لقا أ 0 باحق وقد راو 4 [الأعراف:١۸].‏ 

وهذه الآيات وإن لم تكن واحدة منها نصافي كون الإجماع دليلا شرعياً فإنا 
بمجموعها تقتضي هذه الأمة التعظيم والتشريف» واتباع سبيلهم وموافقتهم » والنهي 
عن مخالفتهم والخروج عن جماعتهم» وبا لحملة إذا ضيف إلى هذه الآيات ما ورد من 
أحاديث الأخبار ني وجوب العصمة هذه الأمة » وإن م تكن تواترت في اللفظ فهي 
e‏ ل#: " لن تجتمع أمتي على الضلالة"" وقوله اظث# "يد 
الله مع ال عة "0 إلى ما سوى ذلك من الأحاديث » ثبت على القطع كون الإجماع 


ع 


دلیلا ر Dr‏ 


(۱) سبق تخر جه ص ۲۰۰. 

(۲) آخرجه النسائي ۷/ ۹۲باب قتل من فارق الجاعة» والترمذي كتاب الفتن حديث رقم ۲٠١١‏ وقال 
حسن غريب. قال الألباني: صحيح انظر: إصلاح المساجد .)١١(‏ 

(۳) ينظر: ختصر المستصفى لابن رشد١/ .٤١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


اسا اسسا 
o ÃgjoÜg& è‏ 
اسمهسا: عرفت بهذا الاسم من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وتسمى أيضا سورة بدر. 
وجه تسميتها: بسورة الأنفال من آنا افتتحت بآية فيها اسم الأنفال» ومن 
أجل أا ذكر فيها حكم الأنفال °. 
نوعها : وهي مدنية . وقد اتفق رجال الأثر كلهم على آنا نزلت في غزوة بدر © 
ترنيبها بين السور: وقد عدت السورة التاسعة والثانين في عداد نزول سور 
القرآن في رواية جابر بن زيد عن ابن عباس» وإنها نزلت بعد سورة آل عمران وقبل 


سورة الأحزاب. D‏ 


عدد آياعها: في عد أهل المدينة. وأهل مكة وأهل البصرة: ست وسبعون» وني 
ا ا 2 )( 
عد آهل الشام سبع وسبعون» وني عد آهل الكوفة هس وسبعون. 1 


عدد الإستنباطات : في سورة الأنفال استنباط واحد. 


.٥ التحرير والتنوير۹/‎ )١( 
.١ /۹ المرجع السابق‎ )۲( 
.١/۹قباسلا المرجع‎ (۳) 
.٠/۹قباسلا المرجع‎ )( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


سورة الإنغال 


١‏ قال تعالی: # لوک کد نآلل سی لمکم يمآ أذ عدا خير 4 [لأقال:]. 


قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: ادليل على آن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بجتهدون» ونه قد یکون خطاء ولکن و 


* دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام يجتهدون,» وأنه قد يكون خطاء ولكن لا يُقزْون عليه. 

وطريق الاستنباط : القاعدة المشهورة "أن من عادة القرآن في عدم الرد صحة 
السك "©. 

قال الخفاجي معلقاً على استنباط البيضاوي: " قوله: (والآية دليل... الخ ) قيل 
إنما تدل عليه لو لم يقدر في ما كان لنب لأصحاب نبيٌ» ولا يخفى آنه خلاف الظاهر مع 
آن الإذن هم في اجتهدوا فيه اجتهاد منه» إذ لا یمکن أن یکون تقليدأء لأنه لا جوز له 
التقليدء وآما إا إن تدل على اجتهاد النبي لا اجتهاد غيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام کا قیل» فليس بوارد لأنه إذا جاز له فلغيره بالطريق الأَوّلى» ووجه كونه خطأً 
ea ae‏ 

قال الآمدي: "القائلون بجواز الاجتهاد للنبي ااا اختلفوا في جواز الخطاً عليه 
في اجتهاده. 


TOT AD) 
.۷٥۸ /۲ قواعد التفسير لخالد السبت‎ )۲( 


© اة اا 72 : 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك. 

وذهب أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث والجحبائي وجماعة من المعتزلة 
ARE‏ 

تحرر نما سبق: صحة استنباط البيضاوي على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
مجتهدون وأنه قد يكون خطأ ولكن لا يقرون عليه. والأدلة على صحته من المنقول 
والمعقول» أماالمنقول فمن جهة الكتاب والسنة. 

أما الکتاب فقوله تعالی: عقا آل عنت لم اوت لر سی بسب کت آل 


ا 2 


اوا َعَم آلگذرت )4 [اترة١٠؛]‏ وذلك یدل على خطئه في إذنه هم. 


ت 


8 8 ۰ چ al‏ 4 رص ۶ ٢۹ےے‏ 1 
وقوله تعالی في المفاداة في یوم بدر: " # ماکات لی أن کد اسرّی حَقّ قح 


فی لاض 4 الال :۷ " إلى قوله تعالى:" # اول کب می آالے سی مک فیما آذ عدا 
عَظيمٌ © [لأقال:۷]". حتى قال النبي اكك " لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه إلا 
عمر" لأنه كان قد أشار بقتلهم ونهى عن المغاداة وذلك دليل على خطته في المغاداة. 


رہ € 


وقوله تعالى: " تما رمتل 4 [فصات:٠]"..‏ ثبت المماثلة بينه وبين غيره. 

وقد جاز الخطاً على غبره فكان جاتزاً عليه لأن ما جاز على أحد الثلين يكون 
جائزاً على الآخر. 

وأما السنة فما روي عن أم سلمة مرفوعا آنه قال: " إن| أحكم بالظاهر وإنكم 
لتختصمون إلي» ولعل أحدكم آلحن بحجته من بعض فمن قضيت له بشيء من مال 
أخيه فلا يأخذه» فإن) أقطع له قطعة من النار "° . 


(۱) ينظر: الإحکام للآمدي ۳/ ۱۹۰۱۸ . 

(۲) أخرجه ابن جرير عَن ابن إحَاق بلقظ (لو نزل من السَاء عَدّاب لما نجامِنة غير عمر بن الخطاب» 
سعد بن معًاذ)» وَرَوَاه الوَاقِدِيّ في لازي من وجه آخر منقطع» رزوی ان مردویه ن حدیت این 
عمر رَفعه (لّو نزل الْعَدَاب لا أفلت إلا ان الخطاب). انظر: الفتح السماوي للمناوي ۲/ .٦١١‏ 


(۳) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين حديث رقم ١۸٦۲ء‏ 


Oa. GKÖÊŠ ) EZ êrê 


rR 


CE ( 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


وذلك يدل على آنه قد يقضي ب) لا يكون حقا في نفس الأمر. 

وأيضاً ماروي من حديث عبدالله بن مسعود نة قال عليه الصلاة 
ولا ع اا رای ای اد ت 

وأيضاً ما اشتهر عنه اث من نسيانه في الصلاة وتحلله عن ركعتين في الرباعية في 
قصة ذي اليدين وقول ذي اليدين أقصرت الصلاة أم سهوت؟ فقال النبي اك: " 
احق ما لدو البدین؟ فقارا: 0 

وما المعقول: فإنه لو امتنع وقوع الخطاً منه في اجتهاده فإما أن يكون ذلك لذاته 
أو لمر من خارج. 

لا جائز أن يقال بالأول فإنا لو فرضناه ل يلزم عنه المحال لذاته عقلاً وإن كان 
لأمر خارج فالأصل عدمه وعلل مدعيه بياند 

OT‏ س 


وكتاب الحيل» باب منه حديث رقم »"1۹٦۷‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة حديث رقم "۱۷١١‏ عن أم سلمة مرفوعا. 
أخرجه البخاري: من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مطولا في كتاب الصلاةء باب التوجه نحو 
القبلة حيث كان حديث رقم ٤٠١٠"‏ ". وأخرجه مسلم: في كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة حديث 
رقم ٥۷۲"‏ ". 
ذو الیدین: هو الخرباق بن عمرو» من بني سلیم» قیل له: ذو الیدین؛ لأنه کان في يديه طول» فساه -5- 
: ذا اليدين» وقد عاش بعد النبي ئ زماناً - حتى روى عنه بعض المتأخرين من التابعين. انظر في ترجته: 
الإصابة .۲۷١/۲‏ 
آخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاةء باب من م يتشهد في سجدتي السهو» حديث رقم »٤٦۸‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له» حديث رقم 0٥۷۳‏ . 

. ۱۹۰۱۸ /۳ ينظر: الإحکام للآمدي‎ )٤( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


لەپ 


Ga gk è 


اسمها: سميت هذه السورة» في أكثر المصاحف» وفي كلام السلف: سورة 
براءة» وعن ابن عباس "سورة التوبة هي "الفاضحة".» وترجم ها الترمذي في 


خا باسم التوبة 0 


0 


وجه تسميتها: أا وردت فيها توبة الله تعالى عن الثلاثة الذين تخلفواعن غزوة 
تبوك وهو حدث ع 

نوها : وهي مدنية بالاتفاق“ . 

ترتيبها بين السور: وهذه السورة آخر السور نزولا عند الجميع» نزلت بعد 
سورة الفتح» في قول جابر بن زيد» فهي السورة الرابعة عشر بعد المائة في عداد نزول 
TT‏ 

عدد آياتها: ني عد آهل المدينة ومكة والشام والبصرة: مائة وثلاثون آية»وفي 
عدّأهل الكوفة مائة وتسع وعشرون آية.. © 

عدد الإإستنباطات :في سورة التوبة ١‏ استنباطات . 

ا کک و ر 


.٥/٠١*ريونتلاو التحرير‎ )١( 
.۲۷۱ /٥يذمرتلا سنن‎ )( 
.٥/٠١*ريونتلاو التحرير‎ )۳( 
.١ /٠١ المرجع السابق‎ )( 
.۷ /٠١ المرجع السابق‎ (٥) 
.٦/۹قباسلا المرجع‎ (7 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


سوة التوبة 


قال تعمالى: انا ال ا کس فلاا الد 


ال E CATE‏ ا من م إن ا ات آله 
ا 0 [اتوة:٠].‏ 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اوفيه دليل على أن ما الغالب نجاسته 
ر 

* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الاية الكريمة استنباطاً فقهياً على أن ما الغالب نجاسته 

وطريق الاستنباط: القاعدة والأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر» وأن 
الأحكام تبنى على الغالب وأن النادر لا حكم له. 

قال الخفاجي: " قوله: وفيه دليل على أن ما الخالب نجاسته نجس ( أي متنجس 
كالبط والدجاج المخلى إذا جعل رأسه في ماء نجسه حلا على غالب أحواله*. 

يتبين لنا صحة استنباط البيضاوي على أن ما الغالب نجاسته نجس ويدل على 
صحته القاعدة المعروفة الحكم للغالب والنادر لا حكم ها 

لذلك استقرا العلماء النصوص الشرعية فوجدوا أن الأحكام تبنى على الغالب 
وأن النادر لا حكم له. 

قال القراني: " الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة» كا 


95 وار ار 2 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل حر رة التو کے 


يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأآن 
(On :‏ 
الغالب منهم الحيف .. 
OO‏ سس 


.°€/٤ الفروق‎ )۱( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


٦‏ قال تعصالی: ( مایا ایی انرا إا لمق روت س يقرا المد 
E E E‏ 
E E E‏ 0 [الوة:۸٠].‏ 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اوفيه دليل على أن الكفار خاطبون 
بالفرو. 

* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن الكفار خاطبون 
بالفروع. 

وطريق الاستنباط: بإع ال دلالة المفهوم. 

قال الخفاجي: " قوله: ( وفيه دليل على أن الكفار... الخ ) وجه الدلالة ميه 
والنهي من الآحكام» وكونمم لا ينزجرون به لا يضر بعد معرفته معنى خاطبتهم بهاء 
والمخالف فيه يقول النهي بحسب الظاهر هم» ولكنه كناية عن نمي المؤمنين عن 
تمكينهم من ذلك كا في نحو (لا آرينك هاهنا) بدلیل أن ما قبله وما بعده خطاب 
WEE‏ 

قال الألوسي: " ومن حله على ظاهره استدل به على أن الكفار مخاطبون بالفروع 
حيث إنهم نهوا فيه» والنهي من الآحكام» وكونهم لا ينزجرون به لأ يضر بعد معرفة 
EY‏ 

تحصل لنا: صحة استنباط البييضاوي على أن الكفار خاطبون بفروع الشرائع 


EOD) 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل حر سورة التو کے 


وا لا تصح إلا به -وهو الاإسلام والاإیان؛ لآن الإسلام والإيمان شرط لصحة هذه 
اغ سول ب ا 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


+ ۰ھ د رت سے وہہ رو > 4> م رے ارو ر 
۲ قال تعالی: # اکت للسَي والب اموا نس عفرو لمش رڪ ين ولو ڪاوا ولي 
e‏ مرچ ن و IES‏ کی ص rd‏ ت 
ی من دما یب فن نضحب الجر 7 [انرة:٣٠].‏ 


قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة:(اوفيه دليل على جواز الاستغفار 


دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على جواز الاستغفار 


وطريق الاستنباط: بمفهوم المخالفة. 


قال ابن عطية: "يقتضي التآنيب ومنع الاستغفار للمشركين مع اليس عن 


وائل: (لا جزاه اله خیرا) “۰ وإما بنص من الله تعالی على آحد كاي هب وغیره فیمتنع 


الاستغفار له وهو حي.... وقوله: ين بعَيما تي 4 يريد من بعد الموت على الكفر 


جائز إذ يرجى إسلامه "^ . 


قال القرطبي: "أن الاستغفار للأحياء جائز لأنه مرجو إيمانہم» ويمكن تألفهم 
بالقول الحميل» وترغيبهم في الدين. 

وقد قال كثير من العلماء: لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين» ويستغفر 
ه)] ما داما حیین. 


EEO) 
.۸۲ /۳ والبداية والنهاية لابن كثير» وقال هذا إسناد جيد قوي‎ ٠۳۷١ /١ انظر: سيرة ابن هشام‎ )۲( 


.٠١١١٠١۲ /۳٣زیجولا المحرر‎ )۳( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ای ات فو ع ا 


قال أبو حيان: "ويدخل على جواز الاستغفار للكفار إذا كانوا أحياء لأنه 
و ا 

قال أبو السعود: "وفيه إيذان بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أواهاً حلي 
فلذلك صدر عنه ما صدر من الاستغفار قبل التبين فليس لغيره أن يأتسي به في ذلك» 
وتأكيد لوجوب الاجتناب عنه بعد التبين بأنه عليه الصلاة والسلام تبرأمنه بعد 
RR‏ 
وأما أن الاستغفار قبل التبين لو كان غير محظور لما استشنى من الائتساء به في قوله تعالى 
E a‏ 

يتحرر مما سبق: أن هذا الاستنباط صحيح في ذاته لا بخالف عقيدة السلف 
"والتحقيق في هذه المسألة أن الاستغفار للكافر ا لحي المجهول العاقبة بمعنى طلب 
هدايته للإيمان نما لا حذور فيه عقلاً ونقلا» وطلب ذلك للكافر المعلوم أنه قد طبع 
على قلبه وأخبر الله تعالى أنه لا يؤمن وعلم أن لا تعليق في أمره أصلاً مما لا مساغ له 
ES‏ 

والآدلة على صحته كثيرة منها: 

-١‏ مفهوم المخالفة في قوله تعالى: 09# مات لِلَيّ والب »اموا عفرو 
لمق ر ڪين وڙ ڪا ولي رک ين بعڍما ي هنآ E‏ صب ليو 14%7 [الوة:١٠].‏ 


۲- قال البخاري حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا اللأعمش قال حدثنى 


أحکام القرآن ۸/ .۲٤۹‏ 
إرشاد العقل السلیم ۱۹۸/۳. 


روح المعاني ٠١١/١‏ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل حر تات سے 


شقيق قال عبد الله: كأني آنظر إلى النبي ي بجكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه 
N Ty‏ 

- وقال الثوري» عن الشيباني» عن سعيد بن جبير قال: مات رجل ودي وله 
ا ا و ا فکان ينبغي له آن يمشي معه 


4 


ر 


 : e‏ وکاک 


e 2 ےو سے‎ 2َ EG Aa ے‎ 


ها اتاد فم ان 4 انو عدو و تراه 


224 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه : تاب الأآنبياءء باب # أَمّ حيبت أن أصَحَبَ الهف وَلرَقیر 4 حديث رقم 
“٠‏ وأخرجه مسلم: في الجهاد والسير» باب غزوة أحد» حديث رقم ۲--~. 


)( أخرجه الطبري في تفسیره رقم ۱۷۳۳١‏ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


> قال تعالی: # وما کات اله لل فوا بعد د َم حیبّت لهم مایسقوت 
إن ا یکل شىء علي )4 اتر .]٠١‏ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: وفي الجملة دليل على أن الغافل غير 
کا 0( 
دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن الغافل غير 
ا 
وظريق الاستتاط: الساف ف الاية 
ا 
قال الخفاجي: " قوله: ( وني الجملة دليل.... الخ ) آي في جملة ماذكر أو 
أهل السنة خلافا للمعتزلة في قوم إنه خصوص بىا لم يعلم بالعقل كما في الكشاف 
بناءاً على القبح والحسن العقل "° . 
قال الآلوسي: " واستدل بها على أن الغافل وهو من لم يسمع النص والدليل 
| غير کا r‏ 


قال ابن عاشور: " والغفلة انصراف العقل والذهن عن تذكر شيء بقصد أو 


آن واو الترنل £27١‏ 
إرشاد العقل السلیم ۱۹۸/۳. 


.۷١ /٤ حاشية الشهاب‎ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


بغير قصد» وأآكثر استع اله في القرآن في كان عن قصد بإعراض وتشاغل» والمذموم 
منها ما كان عن قصد وهو مناط التكليف والمؤاخذة» فأما الغفلة عن غبر قصد فلا 
EEN Ea E‏ 

قال السبكي : " اتفق الكل حتى القائلون بجواز التكليف با لا يطاق على أنه 
يشترط ني المأمور أن يكون عاقلا بفهم الخطاب أو يتمكن من فهمه لأن الأمر بالشيء 
يتضمن إعلام المأمور بأن الآمر طالب للمأمور به منه سواء أمكن حصوله منه أو ل 
يمكن... ثم قال: واستدل المصنف على المختار بأن مقتضى التكليف الإتيان بالمأمور به 
على وجه الامتثال للآمر» وذلك لا يتصور إلا إذا علم المكلف أن المكلف آمره به» 
MeN E SCS E E N‏ 

قال ابن اللحاء: " يشترط لصحة التكليف أن يكون ا مكلف عالما بما كلف به 
ويعبر عنه تكليف الغافل. 

فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال» فإن منعنا ذاك منعنا هذا بطريق الأولى» 
ون جوزناه فللاشعري هنا قولان: 


قالوا: والفرق أن التكليف هناك فيه فائدة» وهى ابتلاء الشخص واختباره. 


(۱) التحریروالتنویر۲۹۰/۸. 

(۲) هو علي بن عبدالكاني بن علي السبكي» تقي الدين أنصاري خزرجي. نسبته إلى (سبك العبيد) بالنوفية 
بمصر. ولد اء ثم انتقل إلى القاهرة والشام. ولي قضاء الشام سنة ١۷۳۹ه‏ واعتل» فعاد إلى القاهرة 
وتوفي ہا. له ردود على ابن تميمة. وكان عنده انحراف عنه. توق سنة ٠١۷ھ‏ 
انظر: طبقات الشافعية للسبکي ۱۰/ ۳۳۹. 

.٠١١/١ المنهاج‎ )۳( 

(6) هو علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان» البعلي ثم الدمشقي الحنبلي يعرف بابن اللحام» وبرع في 
مذهبه ودرس وأفتى» وشارك في الفنون» وناب في الحكم» ووعظ في الجامع الأموي في حلقة ابن رجب» 
وصار شيخ الحنابلة بالشام مع ابن مفلح فانتفع الناس به» توفي سنة ۸٠۳‏ هانظر: الضوء اللامع 
۰/0 


Ê ) EZ rêê 


کر 


CE ( 


YÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال أي بإسقاط البناء. 

فقالوا: الأول ضابطه أن يكون الخلل راجعا إل المأمور به» والثانى ضابطه 
ور لار ن اا ا 

تحرر ما سبق: صحة استنباط البيضاوي على أن الغافل غير مكلف. "والأدلة 
عل صحته بالنص والمعقول. 

أما النص: فعن ابن عباس أن رسول الله #5 قال: " رفع القلم عن ثلاثة عن 
ا 


وأما المعقول: فهو أن فعل الشيء مشروط بالعلم به إذلو م يكن كذلك لا 
آمكننا الاستدلال بالآحكام على كون الله تعالى عالماء وإذا ثبت هذا فلو حصل الأمر 
بالفعل حال عدم العلم به لكان ذلك تکلیف مالا يطاق "° . 


.۸۷ /١ ينظر: القواعد والفوائد الأصولية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المحجم الكبير۹/ ٠*١‏ قال الميثمي: " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسنادء وفيه 
عبدالعزيز بن عبيد الله بن حمزة وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائدا/ .۲۷١‏ 

OT N 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


رم ے 


0 قال تمالی: # # وماکات موود نف روأ ڪ فة فالا تمر کل رَو َم 
TT‏ 


ر ےا 0 س و و ا | د 3 a‏ 
طاية مهوا ف أليَين ولذ روا ومهم إا جع وال لم عله دروت )4 [الرة:١٠].‏ 


ع 


قال البيضاوي مستنبطاً من الاية الكريمة: (اواستدل به على أن أخبار الآحاد 


حجة؛ لأن عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه 
لتنذر فرقتها كي يتذكروا ويجحذرواء فلو لم يعتبر الأخبار ما م يتواتر م يغد ذلك . 


* دراسة الاستنباط : 

ذكر البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن أخبار الآحاد حجة. 

وطريق الاستنباط: بدلالة العموم في لفظ (طائفة) واللزوم للعمل بخبر 
الواحد لأن طائفة تقع على الواحد. 

قال ابن العربي: " القاضي بو بكر» والشيخ أبو ا لجسن قبله» يرون أن الطائفة 
هاهنا واحد. ويعتضدون فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد. وهو صحيح 
لا من جهة أن الطائفة تنطلق على الواحد» ولكن من جهة أن خير الشخص الواحد أو 
اا ان رواو ا هر اوا و م 

قال الرازي: " هذه الآية حجة قوية لمن يرى أن خر الواحد حجة... والذي 
نقوله ههنا أن كل ثلاثة فرقة» وقد أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة» 
والخارج من الثلاثة يكون اثنين أو واحداًء فوجب أن يكون الطائفة إما اثنين وإما 
واحدأء ثم إنه تعالى أوجب العمل بأخبارهم؛ لأن قوله: #إولنذرأمرَمَهَرّ 4 عبارة عن 
أخبارهم وقوله: عله دروت 4 إيجاب على قومهم أن يعلموا بأخبارهم» وذلك 
يقتضي أن يكون خبر الواحد أو الاثنين حجة في الشر ع" . 


OAD 
. ٤۱١ /٤نآرقلا أحكام‎ (۲( 


(۳) التفسبر الکبہر۱۹۳۰۱۹۲/۱۹. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


قال الخفاجي: " قوله: ( واستدل به على أن أخبار الآاحاد حجة)» قال 
ا لجصاص في الأحكام: في الآية دلالة على لزوم خبر الواحد في مور الديانات التي لا 
تلزم العامة ولا تعم الحاجة إليهاء وذلك لأن الطائفة لا كانت مأمورة بالإنذار. 

انتظم فحوى الدلالة عليه من وجهين: 

أحدهما: أن الإنذار يقتضي فعل المأمور به وإلا لم يكن إنذارا. 

والثاني: أمره إيانا بالحذر عند إنذار الطائفة لأن معنى قوله لعلهم بحذرون 


ليحذرواء وذلك يتضمن لزوم العمل بخرر الواحد؛ لأن الطائفة تقع على الواحد 
فدلالتها ظاهرة "© . 


قال الألوسي: " وذكر بعضهم أن ني الآية دلالة على أن خبر الآحاد حجة؛ لآن 
عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنذر قومها 
كي يتذكرواء ويحذروا فلو لم يعتبر الأخبار مالم تتواتر لم يغد ذلك" . 


يتحرر مما سبق: صحة استنباط البيضاوي على أن أخبار الآحاد حجة» ويدل 
على صحته الكتاب والسنة والإجماع: 
فقد استدلوا مرم الكتاب بأدلة منها: 
من الحتاب ب 


-١‏ قوله تعال: #یتاما ل امئان جاه کر ای امتبوا آن یبوا رما جه 


r 20 A <‏ و 


يحوأ عل مَاهَعَتَمٌ ديون )4 [المجرات"]. . 


وجه الدلالة: قال الرازي: " فقالوا علل الأمر بالتوقف بكونه فاسقاًء ولو كان 
خبر الواحد العدل لا يقبل لما كان للترتيب على الفاسق فائدة» وهو من باب التمسك 
N‏ 
(۱) حاشية الخفاجي /٤‏ ۳۷۷. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل ETDS‏ 


2 


۲- قوله تعالی: اواولا تقر نکل فر َم طا 

ومن الستة: 

-١‏ قصة أهل قباء لا أتاهم واحد فأخبرهم أن القبلة قد تحولت فتحولوا وبلغ 
ذلك النبي فلم ينكر عليه ©. 

۲- بعثه ل لاله واحدًا بعد واحد» وكذلك بعثه بالفرد من الرسل يدعو 
انان إل السلا 


ومن الإجاع إجحماع الصحابة والتابعين على الاستدلال بخبر الواحد وشاع ذلك 
وذاع» ولم ينكره أحد» ولو أنكره منكر لنقل إلينا وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم 
ا 

فال این RES‏ "ومن تتبع آخبار النبي #4 والصحابة والتابعين» 
وحمهور الامة.. علم ذلك قطعا 0 


أخرج بنحوه البخاري» كتاب الصلاة باب ما جاء في القبلة حديث رقم ."٤٠۳"‏ ومسلم» كتاب 
المساجد» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة حديث رقم "٠٠۲٠"‏ . 

هو محمد بن علي بن وهب» قاض من أكابر العلماء بالأصول» مجتهد» وتوفي سنة ۲٠۷ه.‏ انظر: شذرات 
الذهب١٠/٤.‏ 


انظر: الملحصول٤/‏ ۲١١٠ء‏ وإرشاد الفحول من ۱۳۳ إلى .٠١۷‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


لېد 


ËÊ pAg&êÈ 
O اسمها: سورة يونس سميت في المصاحف وفي كتب الت لتم‎ 


وجه تسميتها: لأا انفردت بذكر خصوصية لقوم يونس» أنهم آمنوا بعد أن 
توعدهم رسوهم بنزول العذاب فعفا الله عنهم لما آمنواء وتلك الخصوصية كرامة 
ليونس - عليه السلام - وليس فيهاذكر ليونس غير ذلك» والأظهر عندي أا 
أا بر ن يرا فاعن ارا ار اا ي ا 

(D و‎ 2 

فوعها : وهي مكية في قول الجمهور . 

ترنيبها بين السور: وهي السورة الحادية والخمسون في ترتيب نزول السور. 
MM. 0 0 e‏ 
نزلت بعد سورة بني إسرائيل وقبل سورة هود. 

عدد آياتا: مائة وتسع آيات في عد أكثر الآمصار» ومائة وعشر في عد آهل 
ال 


عدد الإإستنباطات : في سورة يونس استنباطان. 


.°٥/١١ريونتلاو التحرير‎ )١( 
.١ /١١قباسلا المرجع‎ (۲( 
.١ /١١ المرجع السابق‎ )۴( 
.1١/١١قباسلا المرجع‎ )4( 
.٠/١١قباسلا المرجع‎ )٥( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


اد قال تعالی: # ونه ید عو ال دار لسر ودی من 


مستنبطاً من الآية الكريمة: (وفي تعميم الدعوة وتخصيص اهداية بالمشيئة دليل 
ق ا 


ع 


* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن الأمر غير الإرادة. 

وطريق الاستنباط: من دلالة التعميم والتخصيص. 

قال الخفاجي: " قوله: وفي تعميم الدعوة وتخصيص اهداية. الآية تدل على ما 
ذكر وعلى أن المداية غير الدعوة إلى الإيان» والطاعة والأمر مأخوذمن قوله يدعو 
ن العا كرت ا لارو ولازا ا غر دة هن فول ا ان اله ماو ية درا 
على المشهور» وهو رد على المعتزلة لأن الأمر عندهم بمعنى الإرادة فلذا عمم الدعوة 
لجميع الخلتق بدليل حذف مفعوله» وخص المداية بالمشيئة لتقييدها بها فالكل مأمورء 
ولا یرید من الکل الاهتداء لأن ظاهر قوله هدي من يشاء نه هدي من يشاء رشده 
واهتداءه فلو شاء اهتداء الكل كان هادياً للكلء وليس كذلك فلزم المعتزلة شيئان 
أ خا أن الاد افاي آل ف وا لالطا ت وا لامر مطاف و القرفن وه 
كلك ر الا ف ای رورو ىق 

الثاني: أن من يشاء هو من علم أن اللطف ينفع فيه لأن مشيئته تابعة للحكمة 
فمن علم أنه لا ينفع فيه اللطف لم يوفقه» ولم بلطف به إذ التوفيق لمن علم الله أنه لا 


0 اوا ا 2 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


ينفعه عبث» والحكمة منافية للعبث فهو هدي من ينفعه اللطف "° 


قال الآلوسي: " وفي الآية دلالة على أن الأمر مغايرللإرادة حيث عمم سبحانه 
الدعوة إذ حذف مفعوهما وخص المداية بالمشيئةالمساوية للإرداة على المشهور إذ قيدها 
بها وهو الذي ذهب إليه ا اة "© 

"تنازع الناس ني الأمر والإرادة هل يمر با لا يريد أو لا يأمر إلا بها يريد؟ 


فإن الإإرادة لفظ فيه إحمال. 


يراد بالإرادة الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادت 2 
كقول المسلمین ما شاء الله کان وما يشا يكن ء وكقوله تعالى: فمن 
دا ردا ا ون ران ام ES CN‏ 
ما 4 [الاعام وقول نوح 4 کک یځ سۍ إت نصح که نکن 
E‏ :[.. 

ولا ريب أن الله يأمر العباد بم لا يريده بهذا التفسير والمعنى كا قال تعالى * ولو 
شتا لیا کل تفي هده ا [السجدة:۳] فدل على أنه م يؤت كل نفس هداها مع أنه أمر 
کل ین a‏ 


(0 خاش الشهات ه/* ۲١‏ 

(۲( روح المعان ٠٠١١/١٠١‏ . 

(۳) هذاهو المعنى الأول من معاني الإرادة عند أهل السنة والجاعة وهي متعلقة بكل مراد ف| أراد الله كونه 
كان وما أراد ألا يكون فلا سبيل إلى كونه» وهذه الإرادة غير المحبة والرضى فالله وإن كان يريد المعاصي 
قدراً فهو لا بجبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها هذا قول السلف 
قاطبة. 

انظر الموافقات ۳/ ١۹٠۱ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية .٠١١/١‏ 

)٤(‏ قال ابن حزم في الفصل ۳/ ۱۸١‏ "ويكفي من هذا كله اجتماع الأمة على قول ما شاء الله كان وما م يشام 
یکن". 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


i‏ ا ف ا 

وهي ملازمة للأمر کقوله تعالی ‏ یڈ السب کم ویم سک ارين 
يڪم و ثوب ڪلنک 44 [الساء:]. 

النزاع ني مسألة الآمر هل هو مستلزم للإرادة آم لا؟ 

CC O ET 

والجهمية قالوا إنه غير مستلزم لشيء من الإرادة لا لحبه له ولا رضاه به إلا إذا 
وقع فانه ما شاء کان وما ل يشا ل یک ۵ 

وكذلك عندهم ما أحبه ورضیه کان وما لم يحبه ولم یرضه لم یکن وتأولوا قوله 
#إولايرصىلعبادوألْكُمَرَ 4 على أن المراد من لم يقع منه الكفرء A‏ 

"وأما أئمة أصحاب مالك والشافعي وأحمد وعامة أصحاب أبي حنيفة 
یقولون با اتفق عليه السلف من آنه سبحانه ما شاء کان وما لم يشا م يکن» ویشبتون 


الفرق بین مشیئته وبين حبته ورضاه فيقولون: 


إن الكفر والفسوق والعصيان وإن وقع بمشيئته فهو لا بحبه ولا يرضاه بل 


ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: 


نوع بمعنى المشيئة لما خلق كقوله #ومنيردًأنيض له اا 
اا دی الاك [f‏ 


(۱) هذا هو المعنى الثاني من معاني الإرادة عند آهل السنة والجاعة وهي إرادة التشريع ومعنى هذه الإرادة أنه 
سبحانه يحب فعل ما أمر به ويرضاه ويحب ترك المنهي عنه ويرضاه. انظر الموافقات ۳/ ۱١۹١‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية .٠١١/١‏ 

(۲) ومن القدرية القائلين هذا المعتزلة. انظر المعتمدا/ ٠٤١‏ وآراء المعتزلة الأصولية .٠١١‏ 

(۳) نسبه للجهمية. ابن النجار في شرح الکوکب ۱/ ۳۲۲. 


() انظر: نهاية الوصول ۳/ ۸٠٤‏ وقواطع الأدلة .٠١ /١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ونوع بمعنی بته ورضا لا آمر به وٳن م يخلقه کقوله رد هڪم اشرو 
ا ب ڪمالمَُرَ ابقر ۸۰ . 

اا ا اع م ا ی غ اا 
وذلك الأصل أن الله تعالى أمر الكفار بالإيان وما آراد من بعضهم الإيمان إذ لو أراد 
لھ وکل ما اراد ا ال اون م خرو 

الخلاصة أن "للعلماء في المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن الأمر مستلزم للإرادة مطلقاًء وهذاقول القدرية ومنهم 
المعتزلة. 

القول الثاني: إن الأمر غير مستلزم للإرادة مطلقاًء وهذاقول الجهمية 
والأشاعرة وهو المشهور في كتب الأصوليين وينسب فيها للجمهور. 

القول الثالث: إن الأمر مستلزم للإرادة الشرعية الدينيةء وغير مستلزم للاإرادة 
ETT‏ 


يتحرر مماسبق: أن استنباط البيضاوي فيه نظر فهو يقرر عقيدة الأشاعرة أن 


الأمر غير الإرادة وينفون الإرادة عن الأمر بإطلاق فيجوز أن يأمر بالشيء ولا يريده 


وقد نفى كثير من الأصوليين من الأشاعرة وغيرهم استلزام الأمر للإرادة من غير 
تفي "© 


O ago, SE SIS 


مجموع الفتاوی ۸/ ۰٤۷٦‏ وانظر الموافقات ۳/ ١١۹‏ . 

هو أحمد بن إبراهيم بن داود» أبو العباس» المقرئ الحلبي» المعروف بابن البرهان» فقيه حنفي» مشارك في 
علوم عديدة» وانتفع به الناس» توفي سنة ۷۳۸ه انظر: البداية والنهاية .٠۸١ /٠١‏ 

الوصول إلى الأصول .٠١۲-٠۳۱/۱‏ 

مباحث الأمر التي انتقدها شيخ اللإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٤٤/١‏ . 

انظر: نهاية الوصول ۳/ ١‏ ۸۲» وقواطع الأدلة /١‏ ۷۸. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۲ قال تعالی: # إن آله لایظلم الاس سیا وك الاس شم يمون ©4 


ار و 


* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن للعبد كسباء ونه 
ليس بمسلوب الاختيار بالكلية» وطريق الاستنباط : بإعال دلالة المغهوم. 

قال الرازي: "وأا المعتزلة فقد احتجوا على صحة قوم بقوله تعالى: # إن لَه 
ليلم الاس سيا ولتك نالاس أنضسمم لمو )4 وجه الاستدلال به أنه يدل على 
أنه تعالى ما ألجحاً أحداً إلى هذه القبائح والمنكرات ولكنهم باختيار أنفسهم يقدمون 
عليها ویباشرونا. 

جاب الواحدي عنه فقال: إنه تعالى إنا نفى الظلم عن نفسه لأآنه يتصرف في 
ملك نفسه» ومن كان كذلك ل يكن ظالاً وإن) قال: (وَلكِنٌ الاس أَنفسَهُمُ يَظْلْونَ ) 
رت ا ا 

قال الخفاجي: " قوله: "وفيه دليل على أن للعبد كسباً " المجبرة هم أهل الجبر 


(€) 


ت و 


EVINA O 

(۲) هو علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري» أبو ا لحسن» كان من أولاد التجارء فقيه شافعي. واحد 
عصره في التفسير» كان إماماً عالماً بارعاً حدثاء توفي بنيسابور سنة ٤1۸‏ ه. انظر: طبقات الشافعية لابن 
المیكن 8 ١٤١‏ 
التفسير الكبير .۸٦ /١۷‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


وصرف الحواس لا لا يليق وهو عن الكسب "© 

قال الألوسي: " واستدل با على أن للعبد كسبا وليس مسلوب الاختيار بالكلية 
كما ذهب إليه الجبرية» والمختار عند كثير من المحققين أن نفي ظلم الناس عنه تعالى 
شأنه لأنه سبحانه جواد حکیم 


کی ف ا 
والماتريدية له معنى» وعند المعتزلة له معنى. 

ََفْظٌ واحد يرد في كتب آهل السنةء ويرد في كتب الأشاعرة والماتريدية» ويرد 
في كتب ال معتزلة» وكل له في هذا المقام اصطلاحه ومعناه. 

CS oT 

أحدها: عقد القلب وعزمه كقوله تعال لا يرواخد اله 
اگ پاكسَبت ونگ 4(لر2 110 

الوجه الثاني: من الكسب كسب المال من التجارة قال تعالى: # يتأيها الزي 
منوا تفقوا من طَبَتِ ما ڪَسَبْم وسا اکم من الذَرَض [البنرة۷٠].‏ 

والوجه الثالث: من الكسب السعي والعمل كقوله تعالى: # لا يكل اله تسا 

کا وسعھا ها ماکسیت 4 انر ۲۸۹]. 

فلفظ الكسب تطبقه القدرية على معنى والجبرية على معنى وأهل السنة 
والحديث على معنى 

فكسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بإيجاد العبد وأحداثه ومشيئته من غير 
أن يکون الله شاءه أو أوجده. 


5اش ة الشهات ۳۲/5 


.٠١۷ /١١ روح المعاني‎ (۲( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


وقال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: "ومن قول أهل السنة 
وال اعة في أكساب العباد آنا خخلوقة لله تعالىء لا يمترون فيه» ولا يعدون من آهل 
الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه» ويشهدون أن الله تعالى هدي من يشاء 
Ea e e J|‏ 


قال ابن تيمية: "فمقصود آهل السنة آنا كسب هم واقعة بقدرتهم وإرادتهم 
وكل أفعاهم خلوقة لله بو" . 

الغلاصة: أن استتباط البيضاوي غل أن للخجد كسا عل مدهب الأشاعرة" 
فهذا التعبير بالكسب تعبير أشعري» وإن كان لفظ الكسب من حيث هو مستعمل في 
الكتاب وفي السنة أيضاً مثل قوله تعالى: إل تفي بماكسبت 4 [ا مدر :٠٠]ء‏ وقوله تعالى: إا 
ماكسيت وكا ماأكسَبَتَ 4 [ابرة:١۲]»‏ فأفع ال العباد سميت بالشرع أو في كلام الله 
SS‏ 
الطريقة التي استعملها أبو الحسن الأشعري» وعامة أصحابهء... 
يخصون هذا اللفظ بأفعال العباد» وإن كان أصله مستعملاً ف کلام اا اله ل 
الأشاعرة يطلقون أن أفعال العباد كسب ويريدون بذلك أن العبد يفعل بإرادة مسلوبة 
aS‏ يقع الفعل عندها لا ا . فالقصد أن هذا موضع 
فی اع اا O‏ 


شفاء العلیل۱/ .٠١١/٠۲۰‏ 

عقيدة السلف أصحاب الحدیث .۸٩ -۷١‏ 

انظر: مجموع الفتاوی ۸/ ۳۸۷. 

هو أحمد بن محمد سلامة الأزدي» أبو جعفر. نسبته إلى (طحا) قرية بصعيد مصر. كان إماما فقيها حنفياء 
وكان ابن خت المزني صاحب الشافعي» وتفقه عليه أولاء وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء توفي سنة 
١ه.‏ انظر: البداية والنهاية .٠١١/١١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


أحرف الأشعرية في E‏ 


معتقد الأشاعرة في الكسب غير معقول» وغير متصور» فالأشاعرة جبرية 
يقولون: إن العباد ليست هم أفعال» بل هم مجبورون عليهاء ثم بعد ذلك يقولون: 
هناك کسب» کف يتصور هذا أن يکون» ليس حم آفعال» وهم كسب؟ لا شك أن 
هذا غير متصور» فهذه من المستحيلات الثلاث» وهي: كسب الأشعري» وطفرة 
النظام و حاولات أبي هاشم. 

فالنظام حينم قيل له: كيف يكون للنملة أن تنتقل من مكان إلى مكان» ولم 
تتحرك» قال طفرت طفرة؟ فصارت طفرة النظام من الأشياء المعقولة. والأشعري 
يقول: إن العبد مجبور على فعله» ثم يقول: له كسب» فلا شك أن الكسب غير معقول» 
ولا قيمة له. 

من أراد بالكسب -ك| قصده- الأشاعرة فقوله غير صحيح» آما من أراد 
بالكسب آي: كسب العمل» فهذا صحيح» فإن الله -تعالى- يقول: (ها ما كسبت 
وعلیها ما اکتسبت) فالإنسان له کسب وله عمل. 


اا ا 0 


(۱) شرح الطحاوية۱/ ۲۹۱. 


O. BÖÊ ) EZ êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
ت پپپ پپپ ف ٽڪ Rae‏ 


س 


azl g&êë 
اسمها: سميت في جميع المصاحف وكتب التفسير والسنة سورة هود ولا‎ 
يعرف هما اسم غير ذلك.‎ 
وجه تسمیتها: وسمیت باسم هود لتکرر اسمه فیها خمس مرات» ولان ما‎ 
حکي عنه فيها اطول مما حکې عنه في غيرهاء» ولان عادا وصفوا فيها بهم قوم هود‎ 
نوعها : وهي مكية كلها عند الجمهور.‎ 


ترتيبها بين السور: نزلت هذه السورة بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف. 
وقد عدت الثانية والخمسين في ترتيب نزول السور 


۱ 


عدد آیاتما: مائة وإحدی وو 


عدد الإإستنباطات : في سورة هود استنباط واحد . 


(۱) التحریروالتنویر ۱ ۱/ ۱۹۸-۱۹۷. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


سورك مور 


2 


قال تعالی: ‏ اقم کنا مرت وم تاب مک وک توائ بمانش اوت ر ©4 
[هود:۱]. 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: وني الآية دليل على وجوب اتباع 
(On. 1 E‏ 

+ دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على وجوب اتباع 

قال الرازي: " اعلم أن هذه الآية أصل عظيم في الشريعة ... وكذاالقول في كل 
ما ورد آمر الله تعالى به وعندي آنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس؛ لأنه لما دل عموم 
النص على حكم وجب الحكم بمقتضاه لقوله: # مَاسَْقِمَ كماأمِرَتَ 4 والعمل بالقياس 
اا 

قال بو السعود: "وني الآية دلالة على وجوب اتباع المنصوص عليه من غير 
انحراف بمجرد الرآي AT‏ 

قال الخفاجي: " قوله: ( وني الآية دليل على وجوب اتباع النصوص... فإن 
اللصنف ليس من مذهبه إنكاره» وإنا راد أنه لا يجوز ذلك مع وجود النصوص 
الصريحة التي لا احتمال فيها لغير ظاهرها لأنه أمره باتباع آوامره» وعدم تجاوزها إلى 


غيرها على طريتق التشهي» وإعمال العقل الصرف كما نراه من بعض المؤوّلين 


وار ار 5 
(۲) التفسبر الکبر۸/۱۸٥.‏ 
(۳) إرشاد العقل السليم .٠٠/۳‏ 


ÛÊŠ ) EZ rêê 


rR 


CE ( 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ي پپپ پپپ ف ٽڪ Rae‏ 


E E 


قد يفهم من استنباط البيضاوي إنكار القياس ولكنه غير مراد البيضاوي» وقد 
آزال الخفاجي الإشكال بقوله: " فإن المصنف ” ليس من مذهبه إنكاره» وإنا اراد 
آنه لا جوز ذلك مع وجود النصوص الصريحة التي لا احتال فيها لغير ظاهرها لآنه 
أمره باتباع أوامره» وعدم تجاوزها إلى غيرها على طريق التشهي» وأعمال العقل 
الصرف كا نراه من بعض المؤوّلين للنصوص زاعمين أن ها معاني غير مادلت 
CR‏ 


يتحرر ما سبق: أن ما ذهب إليه البيضاوي على وجوب اتباع النصوص من غير 
تصرف وانحراف ومن وافقه من المفسرين استنباط صحيح من الآية الكريمة. 

قال ابن تيمية: " فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص ل يعدل عنها وإلا 
اجهد ر ا د ا واا و ان هرر الو ف ھن کون و ا 
وبدلالتها على الأحكاء". 


.٠٤١ /١ حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )١( 
.٠٤١/١ المرجع السابق‎ )۳( 


(۳) الاستقامة ۲/ ۲۱۷. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسيره أذوار التنزيل وأسرار التا 
: ضي البيضاوي من خلال تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


لېد 


Z2 ê z\gRÊê 
E al RSE aE 
وجه تسمیتها: ظاهر لأا قصت قصة يوسف - عليه السلام - كلهاء وم تذكر‎ 
.© قصتة فى غيرها: ولم يذكر اسمه فى غبرها إلا ف سورة الأنعام وغاف:‎ 
. ° نوعها : وهي مكية على القول الذي لا ينبغي الالتفات إلى غيره.‎ 


ترنيبها بين السور: وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب نزول السور على 
1 : 1 )0( 
قول الجمهور» نزلت بعد سورة هود» وقبل سورة الحجر 

عددااا ‏ و خی اقان ااب ادد ا 


عدد الإإستنباطات : ف سورة يوسف ٩‏ استنباطات. 


(0© اريز والتو ر ۴ /ة: 
(۲) المرجع السابق١٠/ .١‏ 
(۴) المرجع السابق .١ /١١‏ 
(4) المرجع السابق١٠/ .١‏ 
)٥(‏ المرجع السابق١١/٠.‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسيره أذوار التنزيل وأسرار التا 
: ضي البيضاوي من خلال تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


سور لوس 


۰ 


3 دو 
1 


١د‏ قال تعالی: # وتال الك ان ونبد فما جاه 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اوفيه دليل على أنه ينبغي أن يجتهد في 
نفي التهم» ويتقي مواقعه . 

* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة على آنه ينبغي أن يجتهد في نفي التهم» 
ويتقي مواقعها. 

وطريق الاستنباط: شرع من قبلنا. 

قال ابن عطية: " وكان هذا الفعل من يوسف الث أناة وصبرأء وطلبا لبراءة 
الساحة» وذلك آنه في) روي خشي أن يخرج وينال من الك مرتبة» ويسكت عن أمر 
ذنبه صفحاء فيراه الناس بتلك العين أبداء ويقولون هذا الذي راود امرأة مولاه» فأراد 
يوسف ال أن تبين براءته» وتتحقق منزلته من العفة والخير» وحينئذ جرج للإحظاء 
والنزلة "© 

قال الزخشري: وفيه دليل على أن الاجتهاد ني نفي التهم واجب وجوب اتقاء 
الوقوف في مواقفه ". 

قال ابن عاشور: " وهذه حكمة عظيمة تحق بأن يؤتسى بها. وهي تطلب 
المسجون باطلاً أن يبقى في السجن حتى تتبين براءته من السبب الذي سجن لأجله 


EAA AD 
Ei TIE A 
.٤٥١ /۲ الکشاف‎ )۳( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


وهي راجعة إلى التحلي بالصبر حتى يظهر النصر "© . 

الحاصل: صحة استنباط البيضاوي على آنه ينبغي للمسلم أن يجتهد في نفي 
التهم ويتقي مواقعها وهناك آدلة تؤيده منها: 

-١‏ ماجاء في الصحيحين أن صَفيّة بنت حيي كانت تزور النبي #5 وهو 
معتكف في المسجده فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لترجع إلى منزها وكان ذلك ليلا 
فقام النبي #4 ليمشي معها حتى تبلغ دارهاء وكان منز ها في دار آسامة بن زيد في 
جانب المدينةء فلم كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلم رأيا النبي ل 
أسرعا - وفي رواية: تواريا - آي حياء من النبي ب لكون أهله معه» فقال )| النبي 
#4: "على رشلكا إنها صفية بنت حيي " آي: لا تسرعاء واعل| آنا صفية بنت حيي» 
آي: زوجتي: فقالا: سبحان الله يا رسول الله» فقال عليه الصلاة والسلام: "إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خحشيت أن يقذف في قلوبكا شيتًاء أو 
ME Ob‏ 

ومن ذلك أيضاً: عن عائشة <: أن رسول الله بل دحل عليها مسرورا تبرق 
أسارير وجهه. فقال: (آلم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة» ورأى أقدامه) أن 
ر 

ADT TTL‏ ص 


(۱) التحریر والتنویر ۲۸۸/۱۲. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإعتكاف» باب هل يدرأ المعتکف عن نفسه حدیث رقم ٤۹۳٠ء‏ 
وأخرجه مسلم كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجة أو حرما له أن 
يقول هذه فلانة. ليدفع ظن السوء به حديث رقم 0۸٠۸‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له: كتاب المناقب» باب صفة النبي 5 حديث رقم ۳۳٠٦۲‏ أخرجه 
مسلم ني صحيحه» كتاب الرضاع» باب العمل بإلحاق القائف الولد حدیث رقم .٠٤١۹‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسيره أذوار التنزيل وأسرار التا 
: ضي البيضاوي من خلال تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


قال تعالی: ¥ لاجمل عل رارض إن حَفیظ علي ا)4 [وسف:٥]‏ 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اوفيه دليل على جواز طلب التولية 
وإظهار أنه 9 
* دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة على جواز طلب التولية وإظهار أنه مستعد 


وطريق الاستنباط: شرع من قبلنا شرع لنا. 

قال ابن عطية: " وطلبة يوسف للعمل إن هي حسبة منه ال اقلا لرغبته في آن يقع 
العدل.. فجائز للفاضل أن يعمل وأن يطلب العمل إذا رأى ألا عرض منه» وجائز 
العا و انی عل هد ا ا ل ا 

أجاب ابن العربي عن سبب طلب يوسف الولاية بأربعة أجوبة: 

"الأول: أنه م يقل: إني حسيب كريم» إن قال: إني حفيظ عليم» سأهما بالحفظ 
والعلم لا با لجسب والجال. 

الثاني: سأل ذلك ليوصل إلى الفقراء حظوظهم لا لحظ نفسه. 

الثالث: إن| قال ذلك عند من لا يعرفه» فأراد التعريف بنفسه. 


الرابم: أنه رأى ذلك فرضاً متعيتا عليه؟ لأنه | يكن هنالك غيره "” 


قال الرازي: " أن التصرف في أمور الغلق كان واجباً عليه فجاز له أن يتوصل 
إليه بأي طريق كان إنا قلنا إن ذلك التصرف كان واجبا عليه لوجوه: 


E LA AD 
E Ni TIE A 
.٥۹ /۳ آحکام القرآن‎ )۳( 
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اول 6وو خا و ل ف غا 
مصالح الأمة بقدر الإمكان. 

والثاني: وهو آنه اك علم بالوحي أنه سيحصل القحط» والضيق الشديد الذي 
ربا أفضى إلى هلاك الخلق العظيم فلعله تعالى أمره بن يدبر في ذلك» ويأتي بطريق 
لأجله يقل ضرر ذلك القحط في حق الخلق. 


والقالت: أن السعي في إيصال النفع إلى المستحقين» ودفع الضررعنهم مر 
مستحسن في العقول» وإذا ثبت هذا فنقول إنه اقث كان مكلفاً برعاية مصالح الخلق 
من هذه الوجوه» وما كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب NS‏ 


قال ابن عاشور: " وهذه الآية أصل لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من 
آمور الأمة إذا علم آنه لا يصلح له غيره؛ لآن ذلك من النصح للأمة» وخاصة إذا | 
يكن ممن يتهم على إيثار منفعة على مصلحة الأمة. وقد علم يوسف اط أنه أفضل 
الناس هنالك لأنه كان المؤمن الوحيد في ذلك القطرء فهو لإيمانه بالله يبث أصول 
الفضائل التي تقتضيها شريعة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام... 

ومن هذه الآية أخذ فقهاء المذهب جواز طلب القضاء لمن يعلم آنه أهل» ونه 
إن م يول ضاعت الحقوق. 

قال المازري: "يجب على من هو أهل الاجتهاد والعدالة السعي في طلب القضاء 
إن علم آنه إن م يله ضاعت الحقوق أو وليه من لا بحل أن يولى. وكذلك إن کان ولیه 
من لا تحل تولیته ولا سبیل لعزله إلا بطلب آهله". 

رل و ا ا یل خو اطا اا و ام 
(۱) التفسبر الکبیر .٠١۸/١۸‏ 


(۲)القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي الاندلسي» ثم 


KOã.. Û ) EĞZ ù irêš 


CE ( 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضى البيضاوى من خلال تفسره أنوار التنزيل وأسرارالتا س 
ضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 


كلام ابن رشد في "المقدمات" حرمة الطلب مطلةا. "©. 


الخلاصة: صحة الاستنباط وتطبيقه على من حاله يوافق حال يوسف اكك . 


السبتي المالكي. واستبحر من العلوم» وجمع وآلف» وسارت بتصانيفه الركبان»واشتهر اسمه في الآفاق. 
توفي سنة ٤٤‏ ٥ه‏ انظر: سیر علام النبلاء ۲۰/ .۲٠۲‏ 


.۸/١۳ريونتلاو التحرير‎ )١( 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسيره أذوار التنزيل وأسرار التا 
: ضي البيضاوي من خلال تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۲ قال تعالی: ¥ لاجمل عل حرَابنِالأَرض إن حفط ملیع ا)4 [وسف:*٠].‏ 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة على جواز: (التولي من يد الكافر إذا 
E N Els E E‏ 

* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة على جواز التولي من يد الكافر. 

وطريق الاستنباط: شرع من قبلنا شرع لنا. 

قال ابن عطية: " قال بعض أهل التأويل ني هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل 
أن يعمل للرجل الفاجر بشرط أن يعلم آنه يفوض إليه في فعل ما لا يعارض فيه 

ا ا ا کن ع ی کیا ا و ا و و ف 

ل 


قال ابن العربي: " كيف استجاز أن يقبلها بتولية كافر» وهو مؤمن نبي؟ قلنا: ل 


يكن سؤال ولايةء إن كان سؤال تخل وترك؛ لينتقل إليه؛ فإن الله لو شاء للكنه منها 
بالقتل والموت والغلبة والظهور والسلطان والقهرء لكن الله أجرى سنته على ما ذكر في 
الآنبياء والأمم» فبعضهم عاملهم الأنبياء بالقهر والسلطان والاستعلاء 
عاملهم الأنبياء بالسياسة والاقلام يدل غل ذلك فرله # وكدلكمكا لوست 


آلأرض بوا مہا حيْت ياء OEE‏ 
(D‏ 


ر و ے ہہ رط 32 و 
[وسف:٦0]‏ 


قال الرازي: " لقائل أن يقول... فكيف طلب اللإمارة من سلطان كافر؟ 


E LADD 
E Ni TIE A 
.٥۹ /۳ آحکام القرآن‎ )۳( 


¢tË ( VëgrÖa.. ëÖĞ ) Êz êz êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


الأصل.. أن التصرف في مور الخلق كان واجباً عليه فجاز له أن يتوصل إليه 
EEE‏ 


قال القرطبي: "قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن 
يعمل للرجل الفاجرء والسلطان الكافر» بشرط أن يعلم آنه يفوض إليه في فعل لا 
يعارضه فیه» فیصلح منه ما شاء» وما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته 
وفجوره فلا يجوز ذلك. 

وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة» وهذا اليوم غير جائزء والأول أَوٌلى إذا 
I CI‏ 


الخلاصة: صحة الاستنباط على جواز طلب الولاية للكافر بشرط أن يعلم آنه 
يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه» فيصلح منه ما شاء» وأما إذا كان عمله بحسب 
اا ایر و را ونور عرو 

قال الماوردي ‏ ا زالأصتح: أن يفل ما يتولاه من جهة الظال عل نة 


اقسام: 

أحدها: ما جوز لآهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكوات» 
فيجوز توليه من جهة الظال» لآن النص على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه» 
وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد. 


(۱) التفسبر الکبیر۲۸/۱۸٠.‏ 

(۲( أحکام القرآن .٠۸۳ /٩‏ 
أحکام القرآن ۹/ .٠۸۳‏ 
هو علي بن محمد بن حبيب ال ماوردي نسبته إلى بيع ماء الورد» إمام في مذهب الشافعي» كان حافظا له. 
وار ی ی ا ا ا ای ا ا 
ا لخلفاء وملوك بغداد. اتهم با ميل إلى الاعتزال. توفي في بغداد سنة* ٤١‏ ه. 

انظر: طبقات الشافعية للسبكي ۲٠۷ /٩‏ 
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الاستنباط عند القاضى البيضاوى من خلال تفسره أنوار التنزيل وأسرارالتا س 
ضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 


والقسم الثاني: ما لا جوز أن يتفردوا به ويلزم الاجتهاد في مصرفه كأموال 
الفيئ» فلا يجوز توليه من جهة الظام» لأنه يتصرف بغير حق» ويجتهد فيا لا بستحق. 


والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاه لآهله» وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا 


والآحكام» فعقد التقليد حلول» فإن كان النظر تنفيذا للحكم بين متراضيين» وتوسطا 
(Or,‏ 


بین جبورين جاز» وإن كان إلزام إجبار م جز 


( اينظر: النكت واليون 9١/۴‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


»قال تعالى: # فالا تققد صاع املك ولم جاه بو َل بير 
رَعیم WY‏ چ ارسف:۷۲) 

لا ا 0 ا 

دراسة الاستنباط : 

هذا الاستنباط بناء على شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا مضت من غير إنكار 

قال ابن العربي: "كا أن لفظ الآية نص في الزعامة فمعناها نص في الجعالة» 
وهي نوع من الإجارة » لكن الفرق بين الجحعالة واللإجارة أن الإجارة يتقدر فيها 
العوض والمعوض من الجهتين » والجعالة يتقدر فيها الجعل والعمل غو 

قال القرطبي: "قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان: أحدها - جواز الجعل 
وقد أجيز للضرورة» فإنه جوز فيه من الجهالة ما لا جوز في غيره.وشأن الجعل أن 
يكون أحد الطرفين معلوما والآخر مجهولا للضرورة إليه ...وهو من العقود الحائزة 
التي يجوز لأحدهما فسخه» إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده» إذا 
رضي بإسقاط حقه» وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل. 


ولا فرعتال رر اا 


قال ابن عاشور:""وقد استدل فقهاؤنا على مشروعية الجعالة .. مع أنه حكاية 
قصة مضت ني أمة خلت ليست في سياق تقرير ولا إنكار» ولا هى من شريعة سماويةء 


إلا أن القرآن ذكرها ولم يعقبها بإنكار“. 


أنوار التنزيل۳/ ٠٠٠١‏ 
أحكام القرآن ٥‏ / ۸۸. 
أحكام القرآن ۹/ ۲۳۲. 


التحرير والتنویرا/ .٠٤‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


يتحرر ماسبق : أن عقد الجحعالة مباح شرعا عند المالكية والشافعية » والحنابلة » 
إلا أن المالكية يقولون : إنها جائزة بطريق الرخصة » اتفاقا » والقياس عدم جوازها بل 
عدم صحتها للغرر الذي يتضمنه عقدها » وإنها خرجت عن ذلك إلى الجواز للأدلة 
التالية : 

في الكتاب » والسنة » وا معقول . فمن الكتاب قوله تعالى: ‏ فالا ققد صوَاع 
الْملكِ ولم جاءَ ہو جل ہیر وأا وء رَعِیم )W‏ £ (یوسف: ۷۲) 

وكان حمل البعير معلوما عندهم وهو الوس وهو ستون صاعا» وشرع من 
قبلنا شرع لنا إذا قص علینامن غير نکير » ولم يث شت د نسخه» ومن خالف في هذه 
القاعدة حه اساسا 

ومن السنة حديث رقية الصحابي » وهو ما روي في الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري : آن آناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توا حيا من أحياء 
العرب فلم يقروهم » فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد آولئك القوم فقالوا : هل فيكم من 
راق ؟ فقالوا : لم تقرونا » فلا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا» فجعلوا هم قطيع شاء» 
فجعل رجل يقرا بم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرئ الرجل فأتوهم بالشاء » فقالوا : 
لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا الرسول صل الله عليه 


(O 


ومن المعقول: أن حاجة الناس قد تدعو إليها لرد مال ضائع » أو عمل لايقدر 
عليه الجاعل ولا جد من يتطوع به » ولا تصح الإجارة عليه©. 


E SSE, SE SIS O 


(1) آخرجه البخاري كتاب الطب » باب الرقى بفاتحة الكتاب رقم .٠٤١ ٤‏ 


(۲) الموسوعة الفقهية .۲٠۹/۱۰‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


-٥‏ قال تعالی: # وتو عن وکال يکاس ليوس بست ميا 


قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اوفيه دليل على جواز التأسف 


* دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة على جواز التأسف والبكاء عند التفجع. 
وطريق الاستنباط : الاعتبار بحال السايقين. 


قال الرازي: " من الجهال من عاب يعقوب اتل على قوله: # فلمادحَلوا عل 
وسم 4 قال لأن هذا إظهار للجزع وجار مجرى الشكاية من الله» وأنه لا جوز» 
والعلماء بينوا آنه ليس الأآمر كا ظنه هذا الجاهل» وتقريره آنه ااا م يذكر هذه الكلمة 
ثم عظم بكاؤه وهو المراد من قوله: #وَأيِصَّتَ باه مت لحرن 4 ثم أمسك لسانه 
عن النياحة» وذكر مالا ينبخي وهو المراد من قوله: #مَهركظِية 4 ثم إنه ما أظهر 
الشكاية مع أحد من الخلق بدليل قوله: نما اما بورض إل أله 4 وكل ذلك 
يدل على أنه لما عظمت مصيبته» وقويت منته؛ فإنه صبر وتجرع الغصة وما أظهر 
الشكاية فلا جرم اتوت به الح الطب وات الل *. 

ا 0 ا اا فو ع می و ن وب 
اا فلعلاء في هذا ثلاثة أجوبة: 

منها: أن يعقوب 4 لا علم أن يوسف ب حي خاف على دينه» فاشتد حزنه 

آنوار التنزيل ۳/ .٠٠٠١‏ 

التفسير الكبير۷١/١١١.‏ 

هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس» أبو جعفرء المرادي» المصريء المعروف بأبي جعفر النحاس» 


مفسر» فقيه» نحوي» لغوي» أديب» وسمع الكثير وحدث. كان من نظراء نفطويه وابن الآنباري» توفي 
۸ه ي ادا وا لها ۳ وشدرات الذهي ٢‏ 


ck ( gr OĞ. BÛÊ ) EZ xêrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسيره أذوار التنزيل وأسرار التا 
: ضي البيضاوي من خلال تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


لذلك. 

وقيل: إنها حزن لآنه سلمه إليهم صغيراء فندم على ذلك. 

والحواب الثالث - وهو أبينها - هو أن... الحزن ليس بمحظور» وإن| المحظور 
الولولة وشق الثياب» والكلام با ا 

قال الخفاجي: "قوله: ( وفيه دليل على جواز التأسف ) أي الحزن عند التفجع 
أي المصيبة - وهو كذلك - وإنا ا مهي عنه النياحة واللط "©. 

قال الألوسي: "واستدل بالآية على جواز التأسف والبكاء عند النوائب» ولعل 
الكف عن آمثال ذلك لا يدخل تحت التكليف» فإنه قل من يملك نفسه عند الشدائد. 

وإنا المنهي عنه ما يفعله الجهلة من النياحة ولطم الخدود والصدور» وشق 
لحرتو ى اا 

الخلاصة: صحة استنباط البيضاوي على جواز التأسف والبكاء عند التفجع. 

ویؤیده ما رواه الشیخان من حدیث آنس آنه 5 بکی على ولده ابراهیم وقال: 
إن العين تدمع» والقلب يخشع» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنالفراقك يا إبراهيم 

(dM... 
. لمحزونون‎ 


AO T U‏ ص 


أحکام القرآن ۹/ .۲٠١‏ 


حاشية الخفاجي ۵/ .۲٠٠١‏ 

. ٤١ /١١ روح المعاني‎ 

أخرجه البخارى في صحيحه: كتاب الحنائز» باب قول النبي 4 (إنا بك لمحزنون) حديث رقم ١١۲٠ء‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل باب رحته #5 الصبيان والعيال» حديث رقم .۲۳٠١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


لېد 


/ğ KBg& ê 

اسمها: هكذا سميت من عهد السلف. وذلك يدل على آنا مساة بذلك من 
غه التي عل ا عله وس إ ذ1 تراق اسي 9 

وجه تسميتها: وإنما سميت بإضافتها إلى الرعد لورود ذكر الرعد فيها فسميت 
ال0 و 

فوعها : وهذه السورة مكية في قول جاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي 
بن أبي طلحة وسعيد بن جبير عنه وهو قول قتادة. وعن ابن عباس أيضا: أنها مدنيةء 
وهو عن عكرمة والحسن البصري» وعن عطاء عن ابن عباس. وجمع السيوطي وغيره 
بين الروايات بأنها مكية إلا آيات منها نزلت بالمدينة قال ابن عطيه: والظاهر أن المدني 


فيها كثير» وكل ما نزل ني شأن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني.. قال ابن 
عاشور :ومعانيها جارية على سلوب معاني القرآن الملكى من الاستدلال على 
الوحدانية وتفريع المشركين وتهديدهم. والسباب التي آثارت القول بنا مدنية آخبار 


(D .. 
واهية‎ 


ترتيبها بين السور: وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب نزول السور على 
(d)‏ 
قول الجمهور» نزلت بعد سورة هود» وقبل سورة الحجر : 


.١١۳/١۲ریونتلاو التحریر‎ )١( 
. ٠١۳ المرجع السابق۱۲/‎ (۲( 
.١ /١١ المرجع السابق‎ )۴( 
.١ /٠١قباسلا المرجع‎ )٤( 


ROĞã.. GÃSÛÊ ) EZ ê rêê 


CÊ ( 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ھے 


عدد آياتها: مائة وإحدى عشرة آية باتفاق أصحاب العدد في الأمصار ° . 


عدد الإستنباطات : في سورة الرعد ٤‏ استنباطات . 


(۱) المرجع السابق١١/1.‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


سورت اركب 


II >, > 3‏ عط محر ک0 ل 


١‏ فال تعالی: جتت عدن يدخ وا ومن صَلَحَ من ءاباییم وازوجهم وذریترم الم 
لمم نکل باب © [الرعد:""]. 


قال البضارى مط من ا الكريمة:(اوهو دليل على أن الدرجة تعلو 
الفاغ 


دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن الدرجة تعلو 
E‏ 

E E ES SET 

قال أبو السعود: "وهو عطف على المرفوع في يدخلون» وإنا ساغ ذلك للفصل 
بالضمير الآخر أو مفعول معه والمعنى آنه يلحق بهم من صلح من هلهم وإن م يبلغ 
مبلغ فضلهم تبعا هم تعظي لشأنهم» وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة» وأن 
الموصوف بتلك الصفات يقرن بعضهم ببعض لا بينهم من القرابة والوصلة في دخول 
الجنة زيادة في e‏ 


(۱) آنوار التنزیل"/ ۳۲۷. 
(۲) إرشاد العقل السليم .٤٥٤/۳‏ 


Oa. GKÖÊŠ ) EZ ù êréê 


کر 


CE ( 


YÊ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ما المخالفون: 

قال الخفاجي: ' قو له: ( وهو دليل على ان الدرجة تعلو بالشفاعة. قل نة ا 
دلالة على ما ذكر خصو صا إذا كان ومن صلح مفعولاً معه. 

وأجيب عنه بأنه إذا جاز أن تعلو بمجرد التبعية للكاملين في الإيمان تعظي)ً 
لشأغمم فالعلو بشفاعتهم معلوم بالطريق الأولى» قول لا كانوا بصلاحهم مستحقين 


لدخول الجنة؛ كان جعلهم في درجتهم يقتضي طلبهم لذلك» وشفاعتهم هم بمقتضى 
الإإضافة ا 
ا لخلاصة: صحة استنباط البيضاوي ويؤيده الأدلة من الكتاب والسنة: 
قال تعالی: # ودين اموا وام دربم بإیسي لقا بوم ذرینوم وما آلتهم من عله رمن 
سو ا آنری اکب رهن وو [الطور: ]۲١‏ 
قال ابن کشر : " خر تعالی عن فضله وکرمه» وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن 


المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن ل يبلغوا عملهم» 


لتقر أعين الآباء بالابتاء ST‏ الوجوه» 8 


2 < رم 


العمل» تقر بم عينه قرا : تارا م رک يکي قتا رتوم وما آل 
e‏ 


.٠٠١ / حاشية الخفاجي‎ )١( 

(۲( تفسير القرآن العظيم ۷/ ٤۳۲‏ . 

(۳) فأخرجه الطبري: ۲۲/ ٤٦۷‏ والحاكم: ۲/ ٠٠۹‏ الطحاوي في مشكل الآثار"/ .۷٤‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: ۷/ 1۹: "روا البزار وفيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري وفيه ضعف". وقال في 
التقريب: "صدوق تغبر لما كر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به". تقريب التهذيب 


KOã.. Û ) EĞZ ù irêš 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ھے 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ¥#: "إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في 


E SEU RR EE 


.toV/ =‏ 
(۱) أخرجه أحمد في المسند ۲/ ٥۰۹‏ قال ابن کثیر في تفسیره ٤‏ / ۲۹۲ إسناده صحيح» ولم يخرجوه من هذا 
الوجه» ولکن له شاهد ني صحيح مسلم» عن آبي هريرة» عن رسول الله #: "إذا مات ابن آدم انقطع 


عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" في صحيح مسلم برقم 
۱ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
تپ ت پپپ ف تڪ 


سورة إبراهيم 


لەپسد 


FH. Ãêg&È 
اسمها: ضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم - عليه السلام - فكان ذلك اسما‎ 


E 


وجه تسمیتها: ذا وإن كان ذكر إبراهيم - عليه السلام - جرى في كثير من 
السور نها من السور ذوات [آلر] . وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى أسعاء 
الآنبياء - عليهم السلام - التي جاءت قصصهم فيهاء أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي 
سورة الحجر . 

نوعها : وی مک لاع ور : 


ترتيبها بين السور: نزلت هذه السور بعد سورة الشورى وقبل سورة الأنبياء. 
٤ 0: ۰ »‏ 
وقد عدت السبعين في ترتيب السور في ا 


عدد آياعما: وعدت آياتها أربعا وسين عند المدنين وسين عند آهل الشام» 
î a î 8‏ )( 
وإحدى وخسين عند أهل البصرة. واثنتين وسين عند آهل الكوفة.. : 


عدد الإإستنباطات : في سورة إبراهيم استنباط واحد. 


AO TL‏ ص 


(۱) التحریر والتنویر۳/۱۲٠۲.‏ 
(۲( مرجع السابق۱۲/ .۲٠۳‏ 
() المرجع السابق ٠١١۳/۱۲‏ . 
() المرجع السابق۳/۱۲٠۲.‏ 


)٥(‏ التحریروالتنویر۲۱۳/۱۲. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
چ ی سوره !براه 


سورة إبراكيم 


ل تعالی e‏ کنن لمڪم ولک آله ی عل نتاه 
اکت اا آن تَأيکم لطي لابن مه ول٠‏ آي فو ڪل الَمُومنوت 


قال الضارى طا من الا الكر اة رةد عل أن ار ة طا 
+ دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن النبوة عطائية. 

وطريق الاستنباط بدلالة الإشارة؛ لأن منة الله على من يشاء فيه إشارة إلى أن 
النبوة عطائية. 

قال الرازي: " واعلم أن هذا المقام فيه بحث شريف دقيق وهو أن جماعة من 
حكاء الإسلام قالوا إن الإنسان مام يكن في نفسه وبدنه خصوصا بخواص شريفة 
علوية قدسية فإنه يمتنع عقلاً حصول صفة النبوة له» وأما الظاهريون من أهل السنة 
N‏ 
e e a o‏ 
بمحض لالمنة من الله تعالى والعطية منه والكلام من هذا الباب غامض غائص 


(On . < 
. دیق‎ 


© 


PEL AS 
.۸٥ ۰۸٤/۱۹ التفسبر الکبہر‎ )۲( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
سس سوره !براه 


6 ا E‏ 
قال الألوسي: "والآية دليل على أن التبوة عطاتية كيا هو المذهب الق "ا 
تعصل لنا: صحة استنباط البيضاوي على أن النبوة عطائية هو مذهب أهل الحق. 
ومن الأدلة التي تؤيده: 

-١‏ قال تعالی: #رفِيع َرَت ذو الٰعرش بھی روح نامرو ڪل من“ 


ت 


KODE‏ [عافر:١٠]‏ ] قال البيضاوي : "يلقي الروح من آمره على من يشاء من عباد 
TE iE‏ 


2 r 


e‏ کک ک پارو 


ت 


الحاشية على البيضاوي ."٠١ /١‏ 

.۹٤ /١ ٤يناعملا روح‎ 

أنوار التنزيل /٥‏ ۸۷. 

هو إبراهيم بن عمر البقاعي» آبو الحسن برهان الدين: مؤرخ آديب» أصله من البقاع في سورية» وسكن 
دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة» وتوني بدمشق سنة ١۸۸ه.‏ انظر: الضوء اللامع ٠١١/١‏ - 
١ء‏ والاأعلام 0/۱. 


.۳۸٤ /٤رردلا نظم‎ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


ÖaHu/iig& È 

اسمها: سميت هذه السورة عند السلف سورة النحل» وهو اسمها المشهور في 
الفا س و ك الف و كا 

وجه تسميتها: آن لفظ النحل ل يذكر في سورة أخرى. 

(۲) ۹ ٠ ۰ ٢ 1 8 a 

وعن قتادة آنا تسمى سورة النِعَم - آي بكسر النون وفتح العين -. 

نوعها : وهي مكية في قول الجمهور وهو عن أبن عباس وابن الزبير. وقيل: إلا 
ثلاث آيات نزلت بالمدينة منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد" . 


ترتيبها بين السور: هذه السورة نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة الم 
N TT‏ 


علد اھا ما ونان وعغرو ن اا ن . 
علد الإإستنباطات ف سورة النحل استنباطان. 


.۷٤/١٣"ريونتلاو التحرير‎ )١( 
.۷٤/٠۳١قباسلا المرجع‎ )۲( 
.۷٤ /٠۳ المرجع السابق‎ )۳( 
.۷١ /١۳قباسلا المرجع‎ )( 


٥ /٠١قباسلا المرجع‎ )٥( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


سورة النحل 
ا قال تعالی: وما سلتا من مَك لا رجالا وی الوم شلوا أ ار نر 
نارن 9 [احل:]. 


قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: اني الآية دليل على أنه تعالى م يرسل 
E N‏ 


* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أنه تعالى م يرسل امرأة 
ولا ملكا للدعوة العامة. 

وطريق الاستنباط: بمفهوم الصفة أي صفة الرسول كونه رجلاً. 

قال الرازي: "دلت الآية على أنه تعالى ما أرسل أحداً من النساء ودلت أيضاً 
على أنه ما أرسل ملكا لكن ظاهر قوله #جاعلالمكيكة رسد 4 [فاطر:١]‏ يدل على أن 
الملائكة رسل الله إلى سائر الملاتكة فكان ظاهر هذه الآية دليلاً على أنه ما أرسل رسولاً 
من الملائكة إلى الناس "©. 

قال الخفاجي: "قوله: ( وني الآية دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا صبياً.. ) 
ولا ينافيه نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد فإن النبوْة أعم من الرسالة .. 
وقوله إلى املائكة أو إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا للدعوة العامة"°. 

قال ابن حجر: " قال القرطبي: الصحيح أن مريم نبيه لأن الله تعالى أوحى إليها 
بواسطة الملك» وأآما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها. 


اوارالترىل ۹۹7 
(۲) التفسير الكبير٠۲/١".‏ 
(۳) حاشية الشهاب٥/ .٠۳۳‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


E‏ : لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوتها لأنه يطلق لتمام الشيء 
وتناهيه في بابه فال مراد بلوغها النهاية ني جميع الفضائل التي للنساء قال وقد نقل 
الإجماع على عدم نبوة النساء كذا قال وقد نقل عن الأشعري أن من النساء من هي 
نبي» وهن ست: حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم. 


والضابط عنده أن من جاءءه الك عن الله بحكم من أمر أو هى أو بإعلام فهو 
نبي» وقد ثبت جي ء الَلّك هؤلاء بأمور شتى من ذلك من عند الله كك ووقع التصريح 
بالإجاء لبعضهن في القرآن. 

وذكرابن حزم ني الملل والنحل أن هذه المسألة م بحدث التنازع فيها إلا في 
عصره بقرطبة» وحكى عنهم أقوالا ثالثها الوقف قال: وحجة المانعين قوله تعالى: 
وماأرْسَلَتامن َبَكَإلًارجًالا» قال: وهذا لا حجة فيه فإن أحدا م يَدَّع فيهن 
ارفا واا ن ا ف فاو رها ررق دد ت مرون 
قصة أم موسى ما يدل على ثبوت ذلك ها من مبادرتهاء بإلقاء ولدها في البحر بمجرد 
الوحي إليها بذلك. قال: وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريم والأنبياء بعدها "أولئك 
الو اا عله مالين افتخات ى موي 

الخلاصة: صحة استنباط البيضاوي على آنه ليس في النساء نبية» هذا هو القول 
الصحيح والراجح» ونما يدل عليه: 

قوله تعالى اما سلتا من بك إلا رجالا ريس إل [الحل:٣؛‏ ] وهذا يقتضي 
ا لحصر» فالنبوة حصورة في الرجال. 


(۱) هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الكرماني ثم البغدادي. فقيه» أصولي» محدث» مفسر. 
قال ابن حجي: تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة وأقام مدة بمكة» وكان مقبلا على شأنه قانعا 
باليسير ملازما للعلم مع التواضع والبر بأهل العلم» وتوفي راجعا من الحج في المحرم سنة٦۷۸ه.‏ انظر: 
الدرر الكامنة 7/ »٦٦‏ والأعلام ۸/ ۲۷. 

(۲( فتح الباري ٤٤۸/٦‏ . 


) EaZ ê érdê 


rR 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


قال ابن حجر: "وقد حكى الإجماع على عدم نبوة أحد من النساء القاضي أبو بكر 


(۱) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء شيخ الحنابلة في وقته. وعالم عصره في الأصول 
والفروع وأنواع الفنون. من أهل بغداد. توفي سنة0۸٤ه.‏ انظر: شذرات الذهب ۳/ ٠٠‏ والأعلام 
للزرکلي ٩٩/٦‏ . 

(۲( فتح الباريی۹۹/۱۸٣۲.‏ 


ĞYĞ&èÊ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


ر ص > 


۲ قال تعالی: اقات ناسود باه نأمط ن اريم 4)7 [النحل:۸]. 
e rT‏ 
كل ركعة لأن الحكم المترتب على شرط يتكرر بتكرره قياساء وتعقيبه لذكر العمل 

الصالح والوعد عليه إيذان بأن الاستعاذة عند القراءة من هذا القبيل »° 


* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطا فقهياً على أن المصلى يستعيذ في كل 
ا 

وطريق الاستنباط : القياس. 

قال الخفاجي: " قوله: ا 
ا 
ذهب المصنف رحه الله تعالى هنا في الشرط؛ لآنه سبب أو علةء والشىء يتكرر سببه 
وعلته قوله: ( يستعيذ في كل ركعة ) وهذا مذهب ابن سيرين والنخعيٌ وأحد قولي 
الشافعى» وفي قول آخر له كأبي حنيفة يتعرّذ في الركعة الأولى لأن قراءة الصلاة كلها 
كقراءة واحدة ومالك رحمة الله تعالى لا يرى التعوْذفي الصلاة المفروضة» ويراه في 
ا 

"هل يتعوذ ني الركعة الأولى فقط, أم يتعوذ في كل ركعة؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 


95 اوا ار 4۹ 
)۲( حاشية الشهاب "1V /o‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


القول الأول وهو الأرجح: 
"أن التعوذ عند افتتاح الصلاة خاصة "© "وأنا تختص بالركعة الأول "©. 


وهو رواية عن آحمد» وهو قول ابن ا 

وغل ها ل ا رغ ا ا 

والدليل على ذلك: 

ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة نة قال: كان رسول الله #5 إذا نمض من 
الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين » ول يسكت . وهذايدل على أنه 
کن تح ولا ا 

ولأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الوا حد:. 


قال الشوكاني: والحديث * يدل على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة في 
كفا كرتن الك ف ال اة تة ار ك الأرلة وكذلك اعود قله 


الوط ارخ 

. ٤/۱ المغني‎ 

E 

. ٠٠٤/١ المغني‎ 

أخرجه مسلم ني صحيحه: كتاب المساجد» باب ما يقال بين تكبيرة الإإحرام والقراءة» حديث رقم 
0۹۹ من حديث أبي هريرة. 

المغني 7/۱ 

.٠٠ ٤ /١قباسلا مرجع‎ 

يعني: حديث أبي هريرة. 


نيل الأوطار .٠٠۳١/۳‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


وقد رجح ابن القيم الاقتصار على التعوذ ني الأول هذا الحديع° 
القول الثاني: يستعيذ في كل ركعة. 


AEN NR AN IEE, 


ادلتهم: 

الدليل الأول: قول الله 34: # إذاقرات ناسيد 
. فيقتض ذلك تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة. 

قال ابن حجر في التلخيص: اشتهر من فعل رسول الله كه التعوذ في الركعة 
الأولى» ولم يشتهر في سائر الركعات...» وما عدم شهرة تعوذه في باقي الركعات فإن) 
م يذكر في الأحاديث المذكورة» لأها سيقت في دعاء الاستفتاح. 


ادر ر 22 < 


وعموم قوله: # اقات الا سود 4 يقتضي الاستعاذة في أول ركعة في ابتداء 
ا 

قال الشوكاني : الأحاديث الواردة في التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك في 
الك 


الندال الفان: لاا مر وة لرا فتکرر ینکر رها کیال کان قان 


نيل الأوطار .٠٠۳/۳‏ 

٠١ /١ المبسوط للسرخسي‎ 

as 

٠٥٦۳/١ التلخيص‎ 

هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني فقيه جتهد من كبار علاء صنعاء اليمن. ولد هجرة شوكان (من بلاد 
خولان بالیمن) ونشأ بصنعاء» وولي قضاء‌ها سنة ۱۲۲۹ ه ومات حاك| بها. توفي سنة ٠٠١١‏ ه انظر: 
البدر الطالع ۲/ .۲٠۷‏ 


نيل الأوطار۳/ .٠٠۳‏ 


ÛÊŠ ) EZ rêê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
ھے 


قال الس رخسي : وهذا فاسد فإن الصلاة واحدة فك لأ يؤتي ها إلا بتحريمة 
واحدة فكذا التعوذ - وال أعل ©. 

يتحرر مما سبق أن استنباط البيضاوي بأنه على المصلي أن يستعيذ في كل ركعة 
فيه نظر. والأرجح عند أكثر أهل العلم أن التعوذ عند افتتاح الصلاة خاصة 


وذلك لما رواه أبي هريرة نة قال: كان رسول الله #4 إذا همض من الركعة 
الثانية استفتح القراءة با لحمد لله رب العالمين » ولم يسكت . وهذا يدل على أنه ) يكن 
e‏ 

ولأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الوا حد:. 


المغني 2/۱ . 

المبسوط للسرخسي .٠١/١‏ 
المرجع السابق ٠١/١‏ 
المغني 2/۱ . 

المغني 2/۱ . 

المرجع السابق١/٤٠٠.‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


لەپسد 


mê qÛg& ê 

اشا مين كر من الضاحف سررة الإسرا: 

وتسمى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل. وتسمى أي ضا 
ا 

وجه تسميتها: بالإسراء إذ قد ذكر في وها الإإسراء بالنبي صل الله عليه وسلم 
واختصت بذکره. 

ووجه تسميها ببني إسرائيل آنا ذكر فيها من آحوال بني إسرائيل مالم يذكر في 
غيرها. وهو استيلاء قوم أولى بأس الآشوريين عليهم ثم استيلاء قوم آخرين وهم 
ا 


وتسمی أيضا سورة "'سبحان"» لہا افتتحت هذه CS‏ 


نوعها : وهي مكية عند ال : 
ترتيبها بين السور: نزلت هذه السورة بعد سورة القصص وقبل سورة يونس. 
وف ال ر ا ل و 
عدد آياتها: مائة وثان وعشرون بلا حلاف °. 
عدد الإستنباطات : في سورة الاإأسراء استنباط واحد. 
کک کک 9 سے 


(۱) التحریر والتنویر٤٠/ .١‏ 
(۲) المرجع السابق٤٠/ .٥‏ 
() المرجع السابق .٥ /٠٤‏ 
() المرجع السابق٤١/1.‏ 
)٥(‏ المرجع السابق٤٠/1.‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


سورة الإسراء 


اد قال تعالى: # ار الصَاوة دلوك لتس اک عَسق الل وَفرءانَ الجر إن فان ألمَجَرٍ 
کات مشپودا 4 | [الإسراء:۷۸] 

فال الصاو معطا من الا الكر ية (اواستدل ية عل أن الو قك يدال 
غروب الشفق ). 

* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على أن الوقت يمتد إلى 
غروب الشفق. 

وطريق الاستنباط بدلالة السياق. 

قال الآلوسي: " واستدل به على امتداده إلى غروب الشفق» وهو خلاف ما 
ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجديد من آنه ينقضي بمضي قدر زمن 
وضوء وغسل وتيمم وتعمم.... ولعل الزمان الذي يسع كل هذايزيد على زمن ما 
بين غروب الشمس وغروب الشفق» وفسر الغخسق باجتماع الظلمة وشدتها كان ذلك 
مؤيدا لما في ظاهر الرواية عن الإمام أي حنيفة رضي الله تعالى عنه من أول وقت 
العشاء حتى يغيب الشفق بمعنى البياض الذي يعقب الحمرة في الأفق الغربي؛ لأن 
الظلمة لا تجتمع ولا تشتد ما لم يغب» ولا يأبى ذلك أن الأحاديث الصحيحة صريحة 
في أن أول وقتها حين يغيب الشفق» وهو في اللغة الحمرة المعلومة؛ لأن تفسيره 
بالبيياض قد جاء أيضا. وروي ذلك عن آبي بكر الصديق وعمر ومعاذ بن جبل 
وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين» ورواه عبدالرزاق عن أي هريرة وعن عمربن 


.٤٦١ أنوار التنزيل"/‎ )١( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


لمرن وه فا0 اراي واا E E E‏ و 


0 وما رواه الترمذي عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي أنه قال: ول 
رف جو ا ق کرای الا ا ع 
(E j‏ 


فال اين فذامة " مسالة: قال وإ ذا غات الشجس وجيت الغرب ولا وشحب 
تأخيرها إلى أن يغيب الشفق» أما دخول وقت المغخرب بغروب الشمس فإجماع أهل 
العلم لا نعلم بينهم خلافا فيه» والأحاديث دالة عليه» وآخره مغيب الشفق» وبمذا 


هو إساعيل بن يحيى بن إسماعيل» الإمام العلامةء فقيه الملةء علم الزهادء تلميذ الإمام الشافعي» توفي 
سنة ۲٣٤‏ ه انظر: سير أعلام النبلاء ٤۹۲/١١‏ . 

هو محمد بن إبراهيم بن المنذر. نيسابوري. من كبار الفقهاء المجتهدين. ل يكن يقلد أحدا؛ وعده 
الشيرازي في الشافعية. لقب بشيخ الحرم. أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلهاء» توفي سنة ۳٠۹‏ ه. انظر: 
الأعلام للزركلي .۸٤ /١‏ 

هو مد بن حمد بن إبرا هيم البستي» أبو سلي‌ان من آهل كابل» من نسل زيد بن الخطاب» فقيه محدث» 
قال فيه السمعاني: إمام من أئمة السنة. توفي سنة ۸۸ ه. انظر: طبقات الشافعية للسبکي /٣‏ ۲ 

أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر» إمام النحو» أبو العباس» محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الآزدي» 
البصري» النحوي» الأخباري» صاحب (الكامل)» وكان إماماء علامة» يلاء وسي|ء فصيحاء مفوهاء 
E SSO Se‏ 
النبلاء ٥۷٦ / ۱٣‏ وشذرات الذهب ۲/ ۱۸۹. 

آالعلامة المحدث» إمام النحوء أبو العباس» أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي» صاحب " 
الفصيح والتصانیف توفي سنة ۲۹۱ه. انظر: سير أعلام النبلاء٤ .٥ /١‏ 

أخرجه الترمذي في السنن /١‏ ۲۸۳ قال الألباني: إسناد صحيح على شرط الشيخين» انظر: السلسلة 
الصحيحة ٠۹١ /٤‏ . 


روح المعاني۸/ .۱۸١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ا اا ر اا ا 
وقال مالك والأوزاعي والشافعي: ليس ها إلا وقت واحد عند مغيب الشمس؛ لأن 
جبريل الكل صلاها بالنبي 5 في اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصلاة» وقال 
E E E‏ 
المسلمين مجمعون على فعلها ني وقت واحد في اول الوقت. 

وعن طاوس: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر ونحوه عن عطاء.. في 
ا 


حاصل تحرير المسألة: صحة استنباط البيضاوي على أن وقت المغرب يمتد إلى 
مغيب الشفق الأحمر لدلالة الأحاديث الصحيحة الصرحة منها: 

حذيث بريدة أن التي ل صلل المرب في اليو مالقا حين غاب الشفق“. 

وني لفظ: " فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق ". 


هو إسحاق بن إبراهيم بن خلد من بني حنظلة من تميم عام خراسان في عصره. طاف البلاد لجمع 
الحديث» وأخذ عنه أحمد والشيخان» استوطن نيسابور وتوفي ها سنة ۲۳۸ه انظر: تهذيب التهذيب 
۱/. 

إبراهيم بن خالد» الامام ا لحافظ الحجة المجتهد» مفتي العراق» أبوثور» الكلبي البغدادي الفقيه صنف 
الكتب» وفرع على السنن» وذب عنهاء رحمه الله تعالى. توفي سنة ٤ ٠‏ ۲ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء۲١/‏ ۷۳. 

آخرجه ابن ماجه ۱۰/ ۰۰ و قال الحاکم صحيح على شرط مسلم المستدرك .٠۳/١‏ 

ا 

أخرجه النسائي: كتاب المواقيت» باب أول وقت المغرب رقم ٥۱۹‏ قال الألباني: صحيح انظر: صحيح 
وضعيف سن النسائي ۲/ ٠١۳‏ . 

أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة رقم ٠١١‏ من حديث بريدة» قال الآلباني: صحيح انظر: صحيح 


وضعيف سنن الترمذي ٠١۲/١‏ . 


) Ez ê érdê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


O 


وني حديث عبدالله بن عمرو أن النبي # قال: "وقت المغرب مالم يغب 


n ا‎ 


المغرب حين تغرب الشمس» وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق 


وني حديث أبي هريرة أن النبي ب قال: إن للصلاة أولاً وآخحراً وإن وقت 
(Dı,‏ 


قال ابن قدامة بعد سياق الأحاديث السابقة: "وهذه نصوص صحيحة لا جوز 


خالفتها بشيء حتمل؛ ولأا إحدى الصلوات» فكان هاوقت متسع كسائر 
الصلوات» ولأا إحدى صلاتي جمع فكان وقتها متصلا بوقت التي تجمع إليها 
كالظهر والعصر. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


او راا کا ا 


أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس رقم .1١٤‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس رقم .1١١‏ 
أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة رقم ٠١١‏ قال الآلباني: صحيح انظر: صحيح وضعيف سنن 
الترمذي ٠١۱/۱‏ . 


ال 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
ج خض ae aaa‏ 


لەھ 
4ة 70 2 
اسمها: ساها رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الكهف. 
نوعها : وهي مكية بالاتفاق 
ترتيبها بين السور: نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى. 


وهي الثامنة والستون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. 


عدد آياعها: في عدد قراء المدينة ومكة مائة وخمساء وفي عدد قراء الشام مائة 


وستاء وفي عدد قراء البصرة مائة وإحدى عشرة» وفي عد قراء الكوفة مائة وعشراء بناء 
على اختلافهم في تقسیم بعض الآیات إلى آیتین.. '. 
عدد الإإستنباطات : في سورة الكهف ثلاثة استنباطات . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پ ت ت۱۱ پپپ پپپ ف تڪ 


و س 


سورة الکهه 


2 ت 


اد قال تعالى: # ھتۇلاٍ قو متا دوأ من دونيء ءالهة لول يا وت ماھ مسلط 
E‏ با ر4 [الکف:۰]. 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اوفيه دليل على أن ما لا دليل عليه 
E E a‏ 


+ دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن ما لا دليل عليه من 
الديانات مردود» وأن التقليد فيه غبر جائز. 
وطريق الاستنباط: شرع من قبلنا. 
قال الرازي عند قوله تعالى : فمن أظلم مسن فی عل الہ کنبا 4 ا 


الحكم بثبوت الشيء مع عدم الدليل عليه ظلم وافتراء على الله وكذب عليه وهذا من 
أعظم الدلائل على فساد القول بالتقليد "° . 

قال الخفاجي: "قوله: ( وفيه دليل على ن ما لا دليل عليه من الديانات... الخ ) 
مراد بالديانات إما الأمور الاعتقادية المتعلقة بالدينء ولا قدح في إيمان المقلد تبعا لمن 
قال بعدم صحته لوجود الدلیل على ما قلد فيه کا یشعر به کلامه» وی جوز آن یراد ہا ما 
E E NS‏ 


الخلاصة: يتبين صحة استنباط البييضاوي على أن ما لا دليل عليه من الديانات 
مردود» وأن التقليد فيه غر جات" 
کک کو ےو و کے 


9 انوارالزىل ۴ / 5۸۲ 
(۲) التفسير الكبير١۲/١۹.‏ 
(۳) حاشية الشهاب٠/ .۸٠‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


Rl IS LR A Ny. 4‏ کح ر کک | وو اوو ا 
۲ فال نعالی: 3 سيقولون ثللثة رابعهم كل ویقولوے خسة سادسهم کلم رجا 

ج ت ن قل 

مور سرو و ر وو ووم رکو کے وء ی کے ا 
بالغي وبقولوت سَبَعة وثامنهم ڪلم هم قل رح أعل بعد تيم مَايعلمهم إلا قليل فلا تمار فيم إلا 


E E ES 


هراوا سفت فيه مهم لدا )4 [الكف:]. 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اقوله: لف ر أعبعدّتوم مَايعلَمهُہ 
إلاقيل 4 وأتبع الأولين قوله رجا بالغيب وبأن أثبت العلم بهم لطائفة بعد ما حصر 
آقوال الطوائف في الثلاثة المذكورة» فإن عدم إيراد رابع في نحو هذا المحل دليل العدم 


مع أن الأصل ينفيه» ثم رد الأولين بأن أتبعه| قوله: اليب 4 ليتعين الثالث 


وبآن أدخل فيه الواو على الحملة الواقعة صفة للنكرة تشبيهاً ما بالواقعة حالاً من 
ال اد صرق ال ا ضر ف وال عل أذ ااا امات 


* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة أن أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم. 

ومن خلاله يتبين أن طريق الاستنباط من الآية استنباط بالمطرد من سلوب 
القرآن. 

قال الرازي :" فاتباع القولين الأولين بكونهما رجما بالغيب وإتباع هذا 
القول الثالث بقوله (قل رَبّى أعَلم بعِدَتِهم مَّا يَعَلمَهْم إلا قليلً) يدل على أن هذا 
القول ممتاز عن القولين الأولين بمزيد القوة والصحة". 

قال ابن تيمية: " فإنه تعالى آخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعف القولين الأولين» 
AE ECs E‏ 


ART o AD 
.٠۹١ التفسر الکبہر۲۱/‎ )۲( 
.۳١۷ مجموع الفتاوی۱۳/‎ (۳) 


و ف ي 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
کپ پپپ ي ف ڪڪ 


و ف ي 


E N 
خمسة» سادسهم كلبهم. وهذان القولان» ذكر الله بعدهماء أن هذا رجم منهم بالغيب»‎ 
فدل على بطلانہ|.‎ 

ومنهم من يقول: سبعة» وثامنهم كلبهم» وهذا -والله أعلم- الصواب» لأن الله 
أن ولط قلغا د 

الخلاصة: صحة استنباط البيضاوي ويدل على صحته وجوه: 


الأول: أن الواو في قوله #وثاميَمَّ 4 هي الواو التي تدخل على الجحملة الواقعة 
صفة للنكرة كا تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة في نحو قولك: جاءني رجل ومعه 
آخر.. وفائدتها تو كيد ثبوت الصفة للموصوف والدلالة على أن اتصافه ہا آمر ثاإبت 
مستقر» فكانت هذه الواو دالة على صدق الذين قالوا إنهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم» 
ونم قالوا قولاً متقرراً متحققاً عن ثبات وعلم وطمأنينة نفس. 


الوجه الثاني: قالوا إنه تعالى حص هذا الموضع بهذا الحرف الزائد وهو الواو 


فوجب أن تحصل به فائدة زائدة صوناً للفظ عن التعطيل» وكل من أثبت هذه الفائدة 
الزائدة قال المراد منها تخصيص هذا القول بالإثبات والتصحيح. 


> 


الوجه الثالث: أنه تعالى أتبع القولين الأولين بقوله: «إرمابالعَيّب 4 وتخصيص 
الشيء بالوصف يدل على أن الحال في الباقي بخلافه فوجب أن يكون المخصوص 
بالظن الباطل هو القولان الأولان» وأن يكون القول الثالث غالفاً هيا في كوني) رها 
بالظن. 


عبدالر من بن ناصر بن عبدالله السعدي التميمى: مفسر» من علاء الحنابلةء من أهل نجد» مولده ووفاته 
في عنيزة (بالقصيم) وهو أول من انشا مكتبة فيها (سنة )۱۳١۸‏ له نحو ٠١‏ كتاباء توفي سنة ١۳۷١ه.‏ 
انظر: الأعلام٣/‏ ° 


انظر: تيسير الكريم الرحمن: ٤١١‏ . 


ctË ( YËëgrÖã. . ÃĞÖŠ ) Eûz ê êrê 


ĞYĞ&èÊ 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
پڪ ت پپپ ي ف ٽڪ ھے 


ور 


والوجه الرابع: آنه تعالی لما حکی قوهم: #ویقولوت سبعة وثامم ڪل 4 
قال بعد هفل ري أعلبعدّتوم مَايعَلَمَهُمَ فيل فاتباع القولين الأولين بكونها رما 
بالغيب وإتباع هذا القول الثالث بقوله: (لإف ي أرَبعدّتم مَايعَلَمَهُم لايل يدل 
على أن هذا القول متاز عن القولين الأولين بمزيد القوة والصحة. 


والوجه الخامس: أنه تعالى قال: «مَايعَلَمُهُمَ اميل وهذا يقتضي أنه حصل 
العلم بعدتهم لذلك القليلء وكل من قال من المسلمين قولاًني هذا الباب قالوا إجم 
کا یا وا کا فب انکر ةراد من دت اعا 


(۱) انظر: التفسبر الکبیر۲۱/ .٠١۰‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ تڪ پپپ ف ضضض 


۴ قال تعالى: # أسَالسَفيتة فكاتت لكين يعملون فى الحرارد ن باون وهم 
ملك ياخد ر سَفيَةٍ عَصّبًا ا [الكبف:٠٠].‏ 


NEL 
على من يملك شیتاً إذا م یکفه)‎ 


دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على أن المسكين يطلق على 
من يملك شیئاً ذا م يكفه. 

وطريق الاستنباط : الاعتبار بقصص السابقين. 

قال الرازي: " واعلم أن الشافعي ” احتج بهذه الآية على أن حال الفقير في 
الضر والحاجة آشد من حال المسكين؛ لآنه تعالى سماهم مساكين مع نهم كانوا 
O oe‏ 

قال القرطبي: " قوله تعالى: # أمَاالسَفيتة فكات لِمَسكين َعَمَلونَ فى ابر استدل 
ES EEA‏ 

قال أبو حيان: " واحتج بهذه الآية على أن المسكين هو الذي له بلغة من العيش 
كالسفينة هؤلاء» وأنه أصلح حالاً من الفقر "© 

ا للخالفون: خالف بعض المفسرين فقالوا أن المسكين ليس له شيء. 

-١‏ قال ابن العربي : " فاستدل به من قال: إن المسكين هو الذي ليس له شيء» 


(۱) آنوار التنزيل"/ .٠٠١‏ 
(۲) التفسر الکبر .٠١١/۲ ١‏ 
)۳( أحکام القرآن۱۱/ .۳٤‏ 
)٤6(‏ البحر المحيط١/ .٠٠١١‏ 
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فإته إن نسبهم إلى O‏ 

- قال الخفاجي : "قوله: ( وفيه دليل على أن المسكين يطلق... الخ ) ما ذكره 
مذهب الشافعيٌ نة وهو رد على من قال المسكين من لا شيء له أصلا والفقير 
من له آدنی شيء وقد جیب عنه بها م تكن ملكا هم بل كانوا أجراء فيها أو كانت 
ng E‏ 

۳- قال الألوسي: "قيل سموا مساكين لزمانتهم وقد كانوا عشرة خمسة منهم 
E aR EA BE‏ 
ما اختلف الفقهاء في الفرق بينه وبين الفقير وعليه لا تكون الآية حجة لمن يقول: إن 
المسكين من يملك شيئاء ولا يكفيه لن هذا المعنى مقطوع فيه النظر عن المال وعدمه. 


وقد يفسر بالمحتاج وحينئذ تكون الآية ظاهرة فيا يدعيه القائل المذكورء 

وادعى من يقول: إن المسكين من لا شيء له صلا وهو الفقير عند الأول أن السفينة | 
م 

تكن ملكا هم بل كانوا أجَّراء فيهاء وقيل: كانت معهم عارية واللام للاختصاص لا 


للملك» ولا يخفى أن ذلك خلاف الظاهرء ولا يقبل بلا دليل» وقيل: إنهم نزلوا منزلة 
ERS E E‏ 

ا لحاصل: صحة استنباط البيضاوي على أن المسكين هو من يملك شيئاً لايكفيه 
کا قرره البيضاوي وعليه أكثر المفسرين. 


أحكام القرآن لابن العربي .٠٠٠١ /١‏ 

حاشية الشهاب٣/١١٠.‏ 

و "رمن" الشخص "رَمَنًا" و "رمَا" فهو "رمن" من باب تعب وهو مرض يدوم زماناً طويلاً والقوم 
زی ااا ي ا 

روح ا معان .٩ /١‏ 


و س 
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= 


لەس 


Jz gê 


اسمها: سميت هذه السورة الحج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ووجه تسميتها سورة الحح أن الله ذكر فيها كيف أمر إبراهيم عليه السلام 
بالدعوة إلى حج البيت الحرام» وذكر ما شرع للناس يومئذ من النسك تنويا بالحج 

نوعها : قال الجمهور هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدني وهي مختلطة» آي 


ترتيبها بين السور: ا لخامسة والمائة في عداد نزول سورة القرآن في رواية جابر 
بن زيد» عن ابن عباس قال: نزلت بعد سورة النور وقبل سورة المنافقين. وهذا يقتضي 
أنها عنده مدنية كلها لأن سورة النور وسورة المنافقين مدنيتان فينبغي أن يتوقف في 
اعت اد هذا فيها. 

عدد آياتها: عند أهل المدينة ومكة: سبعاً وسبعين. وعدها أهل الشام: ربعا 
ee E MRS as a RRS as‏ 


عدد الإستنباطات في سورة الحج استنباط واحد. 


.٠١۷/٤زیجولاررحملا‎ )١( 
.١١٤١-۱۳۳/۱۷ریونتلاو التحریر‎ )۲( 
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سورة الج 


ص ر م < 


١د‏ قال تعمالى: وما آرسلتامن فبك من رسوا ل ولاو 
ادو فاسع آل ما بلق ال EOS‏ و ا ا وا ا : 
TT‏ :الوا 
الآنبياء وتطرق الوسوسة إلیھہ © 
+ دراسة الاستنباط : 


استنبط البييضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على جواز السهو على 
الأنبياء. 


لار 


وطريق الاستنباط: سياق الآية الكريمة. 


قال الرازي: " أن الغرض من هذه الآية بيان أن الرسل الذين أرسلهم الله 


تعالى» وإن عصمهم عن الخطاً مع العلم فلم يعصمهم من جواز السهو ووسوسة 
الشيطان بل حالهم في جواز ذلك كحال سائر البشر» فالواجب أن لا يتبعوا إلا فيم 
يفعلونه عن علم فذلك هو المسک "° 


قال أبو السعود: " وني الآية دلالة على جواز السهو من الأنبياء عليهم السلا 
وتطرق الوسوسة إليهم ليجعل ما يلقى الشيطان علة لما ينبئ عنه ماذكر من إلقاء 
الشيطان من تمكينه تعالى إياه من ذلك في حق النبي #4 خاصة كا يعرب عنه سياق 
النظم الكريم لما أن تمكينه تعالى إياه من الإلقاء ني حق سائر الأنبياء عليهم السلام لا 


يمكن تعليله با سيأتي» وفيه دلالة على أن ما يلقيه أمر ظاهر يعرفه المحق والبط|إ ”© . 


0 انو ار التریل٤/ ۱۳١‏ 
(۲) التفسبر الكبر .٤۸/۲٣‏ 
(۳) إرشاد العقل السليم .١٠١/١‏ 
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أما المخالفون فمنهم: 

ا لخفاجي قال معلقاً على قول البيضاوي: "وقوله: والآية... الخ يعني على 
القر لن الار لن وفيه نظر لاك فد عرقت أن مل هدا المهر لا ور غل الااء 
عليهم الصلاة والسلام» اا و غر کین کے رند ا 

أما أقوال أهل العلم في هذه المسألة فلهم في ذلك آراء نعرض بعضاً منها: 

فال رر ونر لرن اا ياعا الا راتان 
الأفعال» وقال ابن دقيق العيد: وهو قول عامة العلماء والنظار» وشذت طائفة فقالوا 
وزغل اتن الهو وا اديت روع 


قلت: هم منعوا السهو عليه في الأفعال البلاغية وأجابوا.... بأن السهو لا 
يناقض النبوة وإذا لم يقر عليه م تحل منه مفسدة بل تحصل فيه فائدة» وهو بيان أحكام 
الناس» وتقرير الأحكام وإليه مال آبو إسحاق الإسفرايني. 


وقال القاضي عياض : "واختلفوا في جواز السهو عليه في الأمور التي لا تتعلق 


بالبلاغ وبيان أحکام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قله فجوزه الجمهور. 


."٠٠٦/١ حاشية الشهاب‎ )١( 

(1) هو محمود بن أحمد بن موسى» أبو الثناء وأبو محمد قاضي القضاة بدر الدين العيني. أصله من حلب» 
ومولده في عينتاب (وإليها نسبته)» فقيه حنفي» ومؤرخ من كبار المحدثين. تفقه على والده. كان فصيحا 
باللختين العربية والتركية. برع في الفقه والتفسير والحديث واللغة والتاريخ وغيرها من العلوم. توفي سنة 
٥ه‏ انظر: شذرات الذهب ۷/ »۲۸٦‏ والأعلام ٠١۳/۷‏ . 

(۳) يقصد الحديث الوارد في كتاب الصلاة قال البخاري حدثناعشان قال حدثنا جرير عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة قال قال عبدالله صلى النبي قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص فلا سلم قيل له يا 
رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد 
سجدتين ثم سلم فلم أقبل علينا بوجهه قال لإنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إن أنا بشر 
مثلكم آنسى كا تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم 
ليسلم ثم يسجد سجدتين. أآخرجه البخاري» كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة» رقم .٠۹۲‏ 
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وأما السهو في الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه كا أجمعوا على امتناع تعمده. 

وأما السهو ني الأقوال الدنيوية وفيا ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا 
يتعلق بالآحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحي فجوزه قوم إذ لا 
مفسدة فيه. 

والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على الآنبياء في كل خبر من 
الآخبار» ك| لا يجوز عليهم خلف في خبر لاعمداولا سهوالافي صحة ولافي 
مرض» ولا رضى ولا غضب» وأآما جواز السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير 
متنه "0 . ۰ 

قال الشوكاني: " وما النسيان فلا يمتنع وقوعه من الأنبياء» قيل إجماعاء وقد 
صح عن رسول الله 5 آنه قال: "إنم) آنا بشر مثلکم اآنسی کا تنسون» فإذا نسيت 
ارون 06 نو ول تود عام وة 

قال الآمدي: "ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وكثير من الأئمة إلى 
امتناع النسيان"©. ۰ 

قال الزركشي: "وآما الإمام الرازي في بعض كتبه فادعى الإجهماع على 
اا 

"وحكى القاضي عياض الإ هماع على امتناع» السهو والنسيان في الأقوال 
البلاغية» وخص الخلاف بالأفعال» وأن الأكثرين ذهبوا إلى الجوازء وتأول المانعون 
الأحاديث الواردة في سهوه ب على أنه تعمد ذلك» وهذا التأويل باطل بعد قوله: 


اتن کا شت ا3ا N E a‏ 


.۳٦۸ /٦يراقلا عمدة‎ )١( 

(۲) سبق تخر جه ص .۳٦۳‏ 
إرشاد الفحول۱/١١٠١١١١٠.‏ 

البحر المحيط"/ .۲٤١٤‏ 


سبق تخریجه ص ۳۹۳ . 
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الان اسان ال ال فة 
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وقال إمام الحرمين: "يجوز التأخير " 

الخلاصة: عدم صحة استنباط البيضاوي من الآية الكريمة على جواز السهو 
على الآنبياء عليهم السلام؛ وذلك لضعف السبب الوارد في نزول الآية؛ لأن 
الاستنباط مبني على قصة الغرانيق التي أبطلها وفندها آهل العلم» فقال عنها القاضي 
غياقن ق الشفاء أن اديت الرارد عة اخنان 


أحدهما: ني توهين أصله. والثانى: على تسليمه. 

أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا 
رواه ثقة بسند سليم متصل.. وإن| أولع به وبمثله المغسرون والمؤرخون المولعون بكل 
غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. 

وأما المأخذ الثاني: فهو مبني على تسليم الجحديث لو صح. وقد أعاذنا الله من 
صحته» ولكن على كل حال فقد جاب عن ذلك أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث 
والسمين. 

ثم ذكر الأجوبة على ذلك. 

و کا و ر ا ان و ا رها اهر 
ا 


E ISLS GI 


.٠١١١١٠١١۱/١لوحفلا إرشاد‎ )١( 

.٠٠١ الشفاء۲/‎ )۲( 

(۳) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح» أبو بكر« السلمي النيسابوري الشافعي. كان فقيها 
مجتهداء عا لما با لحديث. شارك في بعض العلوم. توفي سنة ۳۱۱ هانظر: شذرات الذهب ۲/ »۲٥۹‏ 
والاعلام .۲۹/٦‏ 

(6) للاستزادة: انظر: اللإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص٤٠۳‏ لمحمد أبي شهبة»» ونصب 
المجانيق للإبطال قصة الخرانيق محمد ناصر الدين الألباني. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پٽ پت ڪڪ ت ق ڪڪ = 


لەپسد 


J zAwÛt Ûg&êÈ 


اسمها: سورة المؤمنون. وما جرى على الألسنة أن يسموها سورة قد أفلح. 
ويسمونا أيضا سورة الفلاح. 
ووجه تسميتها : على اعتبار إضافة السورة إلى المؤمنين لافتتاحها بالإخبار عنهم 


نوعها : وهي مكية بالاتفاق. 
ترتيبها بين السور: وهي السورة السادسة والسبعون في عداد نزول سور 
القرآن نزلت بعد سورة [الطور) وقبل سورة مارك . 


e 
0 سره‎ 


عدد الإستنباطات : في سورة المؤمنون استنباط واحد. 


.٦-٥/١۸ريونتلاو التحرير‎ )١( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ ف ضضض مھ 


سورة لومون 


ا قال تعالی: # ومن ينع مع اہ اک ھاءاخر لا رھت لہ رہد فإٔما حسابه عند ری نرکا 

يلحا کرو لکنھرو 4Y‏ | [المۇمنون:1۷] . 

oS 
منوع فضلاً عا دل الدليل على لاف‎ 

* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على أن التدين با لا دليل 
عليه منوع فضلاً ع| دل الدليل على خلافه. 

وطريق الاستشاط: بدلالة التثيه: 

قال الرازي: " ونبه بذلك على أن كل ما لا برهان فيه لا جوز إثباته» وذلك 
يوجب صحة النظرء وفساد التقليد "© . 

الخلاصة: صحة استنباط البيضاوي على أن التدين با لا دليل عليه منوع فضلاً 
عا دل الدليل على خلافه» ومن الأدلة على صحته مايلي: 

ما ورد عن عائشة < قالت: قال رسول الله #4 " من أحدث في أمرنا هذاما 
ليس منه فهو رد 9 


.٠١١ /٤لیزنتلا آنوار‎ )۱( 

(۲) التفسر الکبر ۳ ۲/ .١١١‏ 
رواه البخاري بهذا اللفظ معلقاً في كتاب البيوع - باب النجش -(۲/ »)٠٠١‏ وموصولاً بلفظ "من 
أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد "ني كتاب الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود - رقم (۲۹۹۷)» ورواه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة» ورد 
محدثات الأمور - رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة < . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پٽ پت ڪڪ ت ق ضضض = 


" فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين وم يكن له أصل من 
الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين برىء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات» أو 
EEO AOE‏ 


(1) هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبليء أبو الفرج» زين الدين» وجال الدين أيضاء ولد ببغداد» وتوفي 
بدمشق من علاء الحنابلة؛ كان عحدثاً حافظاً فقيهاً أصولياً ومؤرخاً. أتقن فن الحديث وصار أعرف أهل 
عصره بالعلل» وتتبع الطرق. تخرج به غالب أصحابه الحنابلة. توفي سنة ۸۹١‏ ه. انظر: الدرر الكامنة 
1۸/۳ 


(۲( جامع العلوم والحکم .۲٣٠/۱‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
کے 


لېد 


ik 


اسمها: سميت هذه السورة سورة النور من عهد النبي صل الله عليه وسلم.. 

ووجه التسمية أن فيها آية: [الله ور الَاوَاتِ وَالأَزض) . 

نوعها : وهي مدنية باتفاق آهل العلم ولا يعرف غالف في ذلك. 

ترتيبها بين السور: عدت هذه السورة المائة في ترتيب نزول سور القرآن نزلت 
بعد سورة النصروقبل سورة الحج. 


عدد آياتها: اثتتان وستون ني عد المدينة ومكة» وأربع وستون في عد البقية. '. 


عدد اللإإستنباطات : ني سورة النور أربعة استنباطات. 


(۱) التحریر والتنویر۳-۱۱۲/۱۸١١.‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


اسورة اللور 


قال تعالی: وکح لای میک سلجن من عمارک وإ مایم إن ونوا قرا نهم 
لله من قله والله و وع علي 14 [النور:۳]. 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اوفيه دليل على وجوب تزويج 
وا 2 
+ دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على وجوب تزويج المولية 
الك 
وطريق الاستنباط: من صيغة الأمر ني لفظ «إوأتكخا ). 
٠ e‏ : و اک TT‏ 
المرء من خوفه العنت» وعدم صبره» ومن قوته على الصبر» وزوال خشية العنت عنه. 
وإذا حاف الملاك في الدين أو الدنيا أو فيه) فالنكاح حتم. وإن لم يجش شيئا وكانت 
ا لحال مطلقةء فقال الشافعي: النكاح مباح وقال أبو حنيفة ومالك: هو مستحب "© . 
قال الرازي: " قوله تعالى #وأتكو الذي 4 [ انر ] أمر وظاهر الأمر 
ت (Dn,‏ 
للوجوب فيدل على آن الولي يجب عليه تزویج مولاته : 


قال ابن كشر: " وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه» على كل من قَدَر عليه. 


(1) آیوار التتریل ۱۸٤/٤‏ 
(۲) أحكام القرآن ۸٠ »۷۹ /٦‏ 
(۳) التفسیر الکبہر .۱۸٤ ١۱۸۳/۲٣‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


واحتجوا بظاهر قوله 4 "يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فلیتزوج» فانه 
أ ّ : : ا (E),‏ 
أآغض للبصر» وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء' 

وخالف في ذلك الخفاجي فقال: " قوله: ( وفيه دليل على وجوب تزويج 
المولية.. ) اعترض! عليه بأنه كيف يكون دليلاً والأمر عندنا للندب. لكنه يقول إنه 
عندنا خلاف الأصل والظاهر» وكأن الظاهر أن يقول عند طلبه)ا ك| وقع في بعض 
النسخ إلا أنه قيل: إنه أرجعه إلى المولية إشارة إلى أنه لا عبر بطلب المملوك ولا وجه له 
N E NT A I‏ 

وخالف الآلوسى فقال: " والأمر هنا قيل للوجوب وإليه ذهب أهل الظاهرء 
وقیل للندب» وإليه ذهب الجمهور 


وفي الإكليل: استدل بعموم الآية من باح نكاح الإماء بلا شرط ونكاح العبد 


وآن المراد من الإنكاح المعاونة والتوسط في النكاح أو التمكين من" . 
فال الف ورل ان هت ا الک و و ا 


(1) آخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب قول النبي يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج رقم 
۸ وأخر جه مسلم كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.... رقم .٠٠٠١‏ 

(۲( تفسير القرآن العظيم٠/ ٠١١‏ . 

."۷٤ /٦باهشلا حاشية‎ )۳( 


روح المعانی ٠٤۸/۱۸‏ . 
محمد الامين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكنى الشنقيطى: مفسر مدرس من علاء شنقط 


(موريتانيا). ولد وتعلم بها. وحج (۷١١٠ه)‏ واستقر مدرساً في المدينة المنورة ثم الرياض» وأخيراً في 
ا لجامعة الاسلامية بالمدينة )۱١۸١(‏ وتوفي بمكة سنة ٠١۹۳‏ ه انظر: الأعلاما/ ٤٥‏ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


E O ss 
المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب» وبذلك تعلم أن الخالية من زوج إذا خطبها‎ 
كفء ورضيته» وجب على وليها تزويجها إياه» ون مايقوله بعض آهل العلم من‎ 
ا مالكية ومن وافقهم» من أن السيد له منع عبده وآمته من التزويج مطلقا غير صواب‎ 

الف فن ار انی عا ا ا 


يتحرر ما سبق: أن استنباط البيضاوي فيه نظر» ولايُسلم له لأنه قال بالو جوب 
وهو محل نظر» والقول بالتفصيل أولى» وأما ما تيل إليه النفس فهو ما قاله ابن 
عاشور: "'وصيغة الأمر... مجملة تحتمل الوجوب والندب بحسب ما يعرض من حال 
المأمور بإنكاحهم» فإن كانوا مظنة الوقوع ني مضار في الدين أو الدنيا كان إنكاحهم 
واجباء وإن | يكونوا كذلك فحند مالك وأي حبفة إنكاحه متب" . 


(۱) أضواء البيانه/ .٠١١‏ 


(۲) التحریر والتنویر۱۷۳/۱۸. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


E E‏ 8 7 ا ہے > م م ہآ رہ 
منک کلت مر نل صوق الجر وین تضعون پیا بک من آلظھ رة ومن بعر صلوة الوشاء کت عورت 
2 و کک > وم و 2 > وء ا رج کے 2 ورس و و دو 
کم کے مک ولا ايوم جتاح عدن طو فوت عر بع ڪم عل بعضن دك بين آله کم 
الگ وة لے کے ا( ادر :١د.‏ 
قال البيضاوي مستنبطا من الآية الكريمة: (اطوافون عليكم.. أي هم طوافون 
استئناف ببيان العذر المرخص فيترك الاستئذان وهو المخالطة وكثرة المداخلة» وفيه 


دليل على تعليل الأحكامء وكذافي الفرق بين الأوقات الثلاثة وغيرها بأنها 
0 


قال تعالی: ( ای ری اتد کین مککک کیک اکر ی م 


عورات) 
+ دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة على مسألة أصولية وهي تعليل الأحكام. 
وطريق الاستنباط : بمفهوم الصفة» آي من صفتهم أنهم طوافون عليكم. 
قال الرازي: "الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل ني الأحكامإذا أمك. "©. 
قال أبو السعود: " وقوله تعالى #طوفوت علد 4 استئناف ببيان العذر الم رخص 
في ترك الاستئذان وهي المخالطة الضروريةء وكثرة المداخلة» وفيه دليل على تعليل 
الأحكام» وكذاني الفرق بين الأوقات الثلاثة وبين غيرهابكونماعورات»بعضكم على 
ا ع (dn . : e‏ 
بعض آي: بعضکم طائف على بعض طوافا كثيراء» آو بعضكم يطوف على بعض _ . 


لتعليل الأحكام فوائد منها: أن الشريعة جعلت العلل معرفة ومظهرة للأحكام كي يسهل على المكلفين 
الوقوف عليها والتزامهاء ومنها أن تصير الأحكام قرب إلى القبول والاطمئنان. انظر: الموسوعة الفقهية 
E AB‏ 

TI OD 

TA OD 

() إرشاد العقل السلیم/ .٠۹٤‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


قال الخفاجي: "قوله: على تعليل الأحكام أي الشرعية وصحة القياس إذا اطلع 
EAT LEIS E E‏ 
الأصل ني أحكام العبادات عدم التعليل؛ لأا قائمة على حكمة عامة» وهي 


وأما أحكام المعاملات والعادات والجنايات ونحوهاء فالآصل فيها: أن تكون 
معللة؛ لأن مدارها على مراعاة مصالح العباد» فرتبت الأحكام فيها على معان مناسبة 
لتحقيق تلك المصالح. 

والأحكام التعبدية لا يقاس عليها لعدم إمكان تعدية حكمها إلى غيره“. 


هذا وقد اختلفت الفقهاء في أن التعبديات شرعت لنا لحكمة يعلمها الله تعالى 
وخفيت عليتاء أو إنا شر عت لا حكمة أصلا غير جرد تعبد الله للعباد» واستدعاثه 
الامتغال منهم» اختباراً لطاعة العبد لمجرد الأمر والنهي من غير أنيعرف وجه 
اللصلحة فيا يعمل» بمنزلة سيد راد أن يختبر عبيده أيهم أطوع له» فأمرهم بالتسابق 
إل لس حجن أو ا لالات يما أو يسار ا غا لا مضكة فة غار رد الطاعة: 

قال ابن عابدين: أكثر العلاء على القول الأولء وهو المتجه بدلالة استقراء 
PS e E‏ 

وكذلك الشاطبي في موافقاته اعتمد الاستقراء دليلا على أن كل الأحكام 
الشرعية معللة بمصالح العباد في الدنيا والآخرة» وقال: إن المعتزلة متفقون على أن 
أحكامه معللة برعاية مصالح العباد» وهو اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين. قال: ولا 
اضطر الرازي إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية ثبت ذلك على أن العلل بمعنى 
العلامات المعرفة للأحكام. 


اة اماتا 44 : 
(۲) الموافقات ٦/۲‏ والرهان للجوینی۲/ .۷۹١-۸٩۱‏ 


)۳( رد المحتار» على الدر المختار ۳/ .۳۹٥١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


من الأدلة قول تعال في شأن الوضوء والخسل: بريه الاجر عك 
من خرچ وکن برد لیطھ رکم ولم ْم عکیک لمکم کوت © الا 

وني الصيام کب يڪم ايام گماگيب عل ايت ين يڪم لملم تنو 
[البفرة:۳]. 

وني القصاص رگم ف الصا ییاو لی الس لمڪم مسر ) بت۷٠‏ . 

أما القول الثاني بوجود أحكام ولو على سبيل الندرة قصد منها التعبد 
والامتثال. فيدل عليه ما ورد في كتاب الله تعالى من قوله تعالى: إويصَع عَنْهْم إصرَهَمَ 
وألْكل أل ىكات ميهد 4 [لأعراف:١٠٠]‏ أنه كان قد جعل على من كان قبلنا آصاراً 
وأغلالاً لتعنتهم وشقاقهم» كا ألزم بني إسرائيل بأن تكون البقرة التي أمرهم بذبحها 
لا فارضا ولا بكرا» وأن تكون صفراء. 


وني هذا يقول الغزالي: أغلب عادات الشرع في غير العبادات عرف من دأب 
الشرع اتباع المعاني المناسبة دون التحكات الجامدة» وهذا غالب عادة الشر ع 


الخلاصة: صحة استنباط البيضاوي على اعتبار العلل في الأحكام» لموافقته 
لقواعد الشرع» ويدل على صحته أنه تعالى نبه على العلة في هذه الآوقات الثلاثة من 
وجهیين: 

أحدهما: بقوله تعالی اکت ورت کہ ار .]١:‏ 

والثاني: بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة وبين ما عداها بآنه ليس 
ذاك إلا لعلة التكشف في هذه الأوقات الثلاثةء وآنه لا يؤمن وقوع التكشف فيها 


ولغن كذلك ما عدا هذه الأرقات "0 . 
A «OT <<‏ ص 


.۷ء.٦/۲ الموافقات‎ )١( 


9 المسشصفی نخصر ف ۳۲۶/۱ 
انظر: التفسر الکر :۲۸/۴ 
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فف * ا ت ر > و 0 ص | او س 2 د ہے ے٤‏ 
۴ قال تعالی: ودام لاقل نکم الحا زوا کہا سد ایت من هر 
کڌل ت ين اه کڪ ايء وال علي ڪي 0 [النور:0۹] . 


العبد البالغ E‏ 
* دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً على وجوب استئذان العبد 
لبالغ على سيّدته. 
وطريق الاستنباط: بمفهوم الصفة» قال ابن عاشور: " ووقع قوله: #إوإذاسل 
ألأطفل ينكم لأر 4 في موقع التصريح بمفهوم الصفة في قوله: ولذ روا ألم 4 
ليعلم أن الأطفال إذ بلغوا الحلم تغير حكمهم في الاستئذان إلى حكم استئذان الرجال 


o >2 


الذي في قوله: ا ایا الاموا لا تداعو بور 4 الآیات "© . 

۹ ۰ 0 1 Sh < MN.» » 

قال ابن عطية: " المعنى أن " الأطفال " أمروا بالاستئذان في الأوقات الثلاثة 
ا لمذكورة» وأبيح همم الآمر ني غير ذلك من الأوقات» ثم أمر تعالى ني هذه الآية أن 
يكونوا إذا بلغوا " الحلم " على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت وهذا بيان من 

قال ابن العربي: " ثم بين الله آن الطفل إذا ظهر على العورة» وهو بالبلوغ 
يستأذن» وقد کان قوله: او لفل آلذیت لر بظهروا عل عَوَرَتِ أليَسَاء ‏ [المور:٠]‏ كافيا 
لأن المستشنى طفل بصفته المختصة به» ويبقى غبره على الحجر» فكانت هذه الآية زيادة 


۲۰۰/٤ آنواز التتریل‎ 8( 
TTA SD 
.۲٠/٤زیجولاررحملا‎ )۳( 
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بيان؛ لإبانة الله في أحکامه وإیضاح حلاله ورام" 


قال الرازي: " آتقولون هذه الإباحة مقصورة على الخدم دون غيرهم؟ الجواب: 

۰ 7 4 I Ll 2 > کک کک‎ 2 e 
نعم» وني قوله: اليتس ملك ولا لبهم جاح بعَدَهُى [الور:١٠] دلالة عى أن هذا الحكم‎ 
يختص بالصغار دون البالغين.. وقد نص تعالى على ذلك من بعد فقال #وإذاغ‎ 
البلوغ يجب أن يكون بمنزلة من تقدم بلوغه في وجوب الاستئذان فهذا معنى قوله:‎ 
ڪا سنارت بن له 4 وقد يجوز أن يظن ظان أن من خدم في حال الصغر‎ 
فإذا بلغ يجوز له أن لا يستأذن ويفارق حاله حال من لم يخدم ولم يملك فبين تعالى أنه‎ 
ك)| حظر عل البالغين الدخول إلا بالاستئذان فكذلك على هؤلاء إذابلغواوإن‎ 


ت ا ی ا 
قال ابن كثير: " قال الأوزاعي» عن بحيى بن أبي كثير : "إذا كان الغلام رباعياً 
فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه» فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال". 
وهکذا قال سعید بن جبیر وقال في قوله: [َماانددا لیے بن هز ) یعني: کا 
ااا و ا 
(۱) أحکام القرآن٦/ ٠۲١‏ . 
لفن الكر ؟/۲۹: 
هو بحيى بن أبي كثير الطائي بالولاءء أبو نصر» اليامي. روى عن نس - رضي الله عنه - وقد رآه» قال 
العجلي: ثقة. كان يعد من أصحاب الحديث. وقال أبو حاتم: يحيى إمام لا بجدث إلا عن ثقة. وذكره ابن 
حبان في الثقات. ورجحه بعض أهل الحديث على الزهري. توفي سنة ٠۲۹‏ هانظر: تهذيب التهذيب 
۱ الاعلام۸/ ٠١‏ . 
هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي» مولاهم. كوفي. من كبار التابعين. أخذ عن أبيه وغيرهما 
من الصحابة. خرج على الأمويين مع ابن الأشعث؛ فظفر به الحجاج فقتله صبرا آخرسنة ٤۹ه‏ انظر: 
تہذیب التهذیب ۱٤-۱١ /٤‏ الأعلام ۳/ .٩۳‏ 
تفسير القرآن العظيم /٦‏ ۸۳. 


ÛÊŠ ) EZ rêê 


rR 
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قال الألوسي:" قال بعض الأجلة: المراد بهم الأحرار والماليك فيجب 


اا ا ا 
Qn‏ 


قال ابن عاشور: " ووقع قوله: # وبلغ اَلأَطْمَّل يكم الح 4 في موقع التصريح 
بمفهوم الصفة في قوله: ولي ريما ّم 4 ليعلم أن الأطفال إذ بلغوا الحلم تغير 
حكمهم في الاستئذان إلى حكم استئذان الذي في قوله: # يناما ر ءَامنو ل 
EE E E‏ 14 [النور:۲۷] الآيات 8 Cn‏ 

الخلاصة: صحة استنباط البيضاوي على وجوب الاستئذان العبد البالغ على 


سيدته» لموافقته دلالة الآية الكريمة» والقواعد والضوابط الشرعية دالة على صحته. 


قال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع» وتظاهرت 
به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة". 


(۱) روح المعانی ۲۱۹/۱۸ . 
)۳( شرح مسلم للنووي ۷/ ۲۷۸. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


±4 قال تعسالی: # لاخخعلوا دا ارول بتکم دعا بعکم بعتا بعصا د يلم له 
آلرے ت یسلو کہ ا ل اَذ اون عن امو ان تيبم فة فة ا OTE‏ 
ايد 4 [النور:٠٠].‏ 

قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اواستدل به على أن الأمر للوجوب 
فإنه يدل على أن ترك مقتضى الأمر مقتض لأحد العذابين» فإن الأمر اتر غه ل 
على خحشية المشروط بقيام المقتضي له وذلك يستلزم الوجوب) 

* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن الأمر للوجوب. 

قال ابن العربي: " قوله تعالى فيدر لذي مالف عَنَ رو » بهذه الآية احتج 
الفقهاء على أن الأمر على الوجوب. وقد بينافي أصول الفقه أن الأمر صريح في 


الاقتضاء» والوجوب لا يؤخذ من نفس الأمرء وإنما يؤخذ من توجه اللوم والذم» 
فالآمر مقتض» واللوم والذم خاتم» وذكر العقاب بالثأر مكبر» يعد به الفعل في جملة 
الكبائر» وقد قال جماعة: إن الأمر ها هنا بمعنى البيان من قول أو فعل وهو الصحيح 
والمخالفة تكون بالقول وبالفعل» وكل ذلك يترتب على أمر النبي 5 وفعله» فإن كان 
واجباً كانت المخالفة حراماًء وإن كان الأمر والفعل ندباكانت المخالفة مكروهة» 
وذلك يترتب على الآدلة» وينساق بمقتضى الأحوال والأسباب القاضية عليه 
رزلری "() 


قال الرازي : " الآية تدل على أن ظاهر الأمر للوجوب» ووجه الاستدلال به أن 


AES 
. ٠٤١ أحکام القرآن/‎ (۲( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


نقول تارك المأمور به حالف لذلك الأمرء» وغالف الأمر مستحق للعقاب» فتارك 
المأمور به مستحق للعقاب» ولا معنى للوجوب إلا ذلك إنا قلنا إن تارك المأمور به 
غخالف لذلك الأمر لأن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه» والمخالفة ضد 
الموافقةء فكانت غالفة الأمر عبارة عن الإخلال بمقتضاه» فثبت أن تارك المأمور به 
خالف» وإنا قلنا إن خالف الأمر مستحق للعقاب لقوله تعالى: #فليحد ر ألذين ينالف 
عن اترو کن شیم ونت تة شیع 4ی E‏ 


(On 


أن حالف آمر الله تعالى آو أمر رسوله قد وجد في حقه ما يقتضي نزول العذاب 
قال الخضاص : "معلوع أن الوعيدالا يلق تارك التدب والباح»فدل غل 
Dn, ۶‏ 

لزوم الأمر ووجوبه" 


قال القرطبي: " قوله تعالى: حدر لز 
الفقهاء على أن الأمر على الوجوب. 

ووجهها: أن الله تبارك وتعالى قد حذر من غالفة أمره» وتوعد بالعقاب عليها 
بقوله: لان صم نة شیم داب ایے ‏ فتحرم خالفته» فیجب امتثال آمر.". 


oa eg ES 


قال الألوسي: " وشاع الاستدلال بالآية على ن الأمر للوجوب, فإنه تعالى 


التقمسر الك 1/5 

هو أحمد بن علي» أبو بكر الرازي المعروف با لجصاص من أهل الري. من فقهاء الحنفية. سكن بغداد 
ودرس اء انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته» كان إماماء رحل إليه الطلبة من الأفاق توفي سنة ١۷٣ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية /۱۱١‏ ۲۹۷ والأعلام .٠١١/١‏ 

أصول الحصاص ۲/ ۸۸. 

أحکام القرآن۱۲/ ۳۲۳. 

.۳٤۷ /٦طيحملا البحر‎ 
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وجب فيها على خالف الأمر الحذر عن العذاب» وذلك تهديد على غالفة الأمر» وهو 
دليل كون الأمر للوجوب» إذ لا تهديد على ترك غير الواجب» وأيضا بناء حكم الحذر 
عن العذاب إلى المخالف يقتضى أن يكون حذره عنه من حيث المخالفة وذلك إنم| 
يكون إذا آفضى إلى العذاب كا في قولك فليحذر الشاتم للأمير آن يضربه» ولا إفضاء 


ترك غب آلواجخب: 


وهذا الأمر أعني فليحذر بخصوصه مستعمل في الإيجاب إذ لا معنى لندب 
الحذر عن العقاب أو إباحته» وأيضاً إشعار الآية بوجوب الحذر غير خافِ بقرينة 
ورودها في معرض الوعيد بتوقع إصابة العذاب» على آنه لو حمل الأمر المذكور على أنه 
للندب يحصل المطلوب» وذلك لأن التحذير عا م يعلم أو م يظن تحققه» ولا تحقق ما 
ی رھ ا رای بی اع ا 


قال الشنقيطي: " وهذه الآية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر 
اجرد عن القرائن يقتضي الوجوب؛ لأنه جل وعلا توعد المخالفين عن أمره بالفتنة 
أو العذاب الأليم» وحذرهم من غالفة الأمر. وكل ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب» 
ما م يصرف عنه صارف» لأن غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد 
AS‏ 

"اختلف آهل العلم ني صيغة "افعل" ومافي معناهاهل هي حقيقة في 
الوجوب» أو فيه مع غیره» أو في غیره؟ 

فذهب الجمهور إلى نها حقيقة في الوجوب فقط» وصححه ابن الجاجب» 
والبيضاوي. 


(۲) أضواء البيانه/ .٥٥۸‏ 
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وذكر الجويني أنه مذهب الشافعي قيل: وهو الذي أملاه الأشعري على 
أصحابه. 

وقال آبو هاشم» وعامة المعتزلة» وجماعة من الفقهاء» وهو رواية الشافعي: إنها 
حقيقة الندب. 

وقال الأشعري والقاضي: SE‏ 

الخلاصة: صحة استنباط البيضاوي على أن الأمر للوجوب ويدل على صحته: 
دليل النقل والعقل. 

أما النقل فمن الكتات والس 


-١‏ قوله تعالى لإبليس: #مامتعك ألَاَجدإذ أك وليس المراد منه الاستفهام 
بالاتفاق» بل الذمء فدل ذلك عل أن معنى الأمر ا لجرداعن القرائن الوجوب» ولون 
A A SR O U LE E OES‏ 
آلزمتني السجود. 

۲- وقوله تعالی: # داق هد أركعوا لا ركمو ا)4 [المرسلا:١؛]‏ فذمهم على ترك 
فعل ما قيل هم افعلوه» ولو كان الأمر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام» كا أنه لو قال 
هم: الآولى أن تفعلوا ویجوز لکم ترکه فإنه لیس له أن يذمهم على تركه. 

- وقوله تعال: # ألا تعن أفعصيْت أَمری ©4 [طه:۲٠]‏ أي ت ركت مقتضاهء 
فدل على أن تارك المأمور به عاص» وكل عاص متوعد» وهو دليل الوجوب هذه 


٤‏ - وقوله سبحانه: و ما كان لِمومِن ولا موَمَِةٍ إا فی آنل ورسولھء آم آن ن م 
اير 4 [لاحزاب:٠٠]‏ والقضاء بمعنى الحكم.. والمراد من الأمر القول لا الفعل. 


ر 


95 بطر ار شاد الفخرل 1:۲2۷0 ۲٩۳‏ 


(۲) للرجوع هذه الأقوال انظر: روضة الناظر ٠٠۸/۲‏ والمسودة ٠٤/١‏ وإرشاد الفحول ٠۲٤۷/١‏ إلى 
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¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


]: قوله تعالی: تاقوا لیے ادا ارده آن تقول لھک فیکون ا4 لحل‎ -٥ 
أا ال‎ 


-١‏ حديث آبي هريرة نة أن رسول الله #4 قال: "لولا أن شق على أمتي 
ارا دک اوک و وو ر 
فههنا تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة. 
فهذا الحديث يدل على آنه م يوجد الأمر بالسواك عند كل صلاةء والإجاع قائم 
على نه مندوب» فلو كان المندوب مأمورًا به لكان الآمر قاتا عند كل صلاة. فلا | 
1- وبم) وقع في قصة بريرة لما رغبها رسول الله 5 في الرجوع إلى زوجهاء 
فقالت: أتأمرني بذلك؟ فقال: "لاء إن آنا شافع" فنفى ب الأمر منه» مع ثبوت 
الشفاعة الدالة على الندب» وذلك يدل على أن المندوب غير مأمور به» وإذا كان كذلك 
وجب أن لا يتناول الأمر الندب. 
واستدلوا أيضصًا بأن الصحابة افكت كانوا يستدلون بالأوامر على الوجوب» 
ما العقل» فإنا نعلم... قبل ورود الشرع أنم أطبقوا على ذم عبد ل يمتشل أمر 
سیده» وأنهم يصفونه بالعصیان ولا یذم ویوصف بالعصیان إلا من کان تارا لواجب 
5( 
ا 


0 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة حديث رقم "۸۸۷". 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي #5 في زوج بريرة حديث رقم "۲۸۳" . من حديث 
ابن عباس }. 


(۳) ینظر: إرشاد الفحول ۲٤۷/۱‏ إلى .٠٠۳‏ 
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پپپ ت پپپ ت ق ڪڪ ج 


وة 0 
اسمهسا: اسمها المشهورالمتفق عليه "الصافات".وبذلك سميت في كتب 
التفسير وكتب السنة وني المصاحف كلها 
و"تسمى "سورة الذبيح" وذلك يحتاج إلى مستند من الأثر". 


ووجه تسميتها: باسم "الصافات" وقوع هذا اللفظ فيها بالعنى الذي أريد به 
أنه وصف الملاتكة . 


نوعها : وهي مكية بالاتفاق. 
ترنيبها بين السور: وهي السادسة والخمسون في تعداد نزول السورءنزلت بعد 
سورة الأنعام وقبل سورة لقان 


عدد آياتها: مائة واثنتين وثانين عبد أكثر أهل العدد.وعدها البصريون مائة 
وإحدى''. 


علدد الإستنباطات ف سورة الصافات استنباط واحد. 


ر م ا کو کے ی 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
کپ پت ڪڪ ڪڪ ن ق ڪڪ ج 


سورة الصافات 


١‏ قال تعالی: فما سلما وتک للب 
كلك زى المح نين د)4 [الصافات:١٠٠].‏ 


قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اواحتج به من جوز النسخ قبل 
وقوعه فإنه عليه الصلاة والسلام كان مأموراً بالذبح لقوله رتايت افع ما ومر 4 ول 


دراسة الاستنباط : 
ذكر البيضاوي أن من أهل العلم من استنبط استنباطاً أصولياً بالآية الكريمة 
على جواز النسخ قبل وقوعه. 
وطريق الاستنباط: بشرع من قبلنا. 
قال ابن عطية: " وهل السنة على أن هذه القصة نسخ فيها العزم على الفعل. 
والمعتزلة التي تقول إنه لأ يصح نسخ إلا بعد وقوع الفعل. 


افترقت في هذه الآية على فرقتين: 


e 
ة فقط فظن أنه‎ NEU 
°" ذبح فجهز فنفذ لذلك فلا وقع الذي رآه وقع الغ‎ 


قال الرازي: " اختلف الناس في أن إبراهيم e‏ 


(۱) آنوار التنزیل /١‏ ۲۲. 
(۲) المحرر الوجيز٤/ .٠١١‏ 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


الاختلاف مفرع على مسألة من مسائل أصول الفقه» وهي آنه هل يجوز نسخ الحكم 
قبل حضور مدة الامتثال؟ فقال أكثر أصحابنا: إنه بجوز. وقالت المعتزلة وكثير من 
فقهاء الشافعية والحنفية إنه لا يجوز فعلى القول الأول أنه #4 أمره بالذبح» ثم إنه تعالى 
نسخ هذا التكليف قبل حضور وقته. وعلى القول الثاني أنه تعالى ما أمره بالذبح وإنم) 
o‏ 
على أنه يجوز نسخ الأمر قبل ججيء مدة الامتثال بأن الله تعالى آمر إبراهيم اطا بذبح 
ردت إن تمان كه عت تل إقدامه علي رلك فيد لطر 


قال الخفاجي: " قوله: واحتج به من جوز النسخ قبل وقوعه» أي الفعل» كا 
نسخت الخمسين صلاة في حديث الإإسراء» وهذا مذهب كثير من الأصوليين ومن 
خالف فيه من المعتزلة وغيرهم أوّله» والخلاف في المسألة على وجهين هل يجوز النسخ 
قبل الوقوع والتمكن منه أو يجوز قبل الوقوع إذا تكن منه وما نحن فيه من قبيل الثاني 
لتمكنه من الذبح ولذا لم يذكره الملصنف» وهو حل النزاع بيننا وبين المعتزلة فإن الأول 
لم يقل به أحد غير الكرخي. قوله: ( ولم يحصل ) أي الذبح أو المأمور به فيكون نسخاً 
له قبل وقوعه مع التمكن منه» والفائدة فيه الابتلاء واختبار ا مكلف في انقياده فلا يرد 
قول المعتزلة REY‏ 

أما الزخشري فلم يرتض هذا الاستنباط فقال: " وليس هذامن ورود النسخ 
على المأمور به قبل الفعل» ولا قبل أوان الفعل في شيء» كما يسبق إلى بعض الأوهام 
ختۍ پشفغل بالکاد ف" . 

ويجوز النسخ قبل وقت الفعل - آي قبل دخول وقت الفعل - عند أصحابنا 


(۱) التفسبر الکبر٣۲/ .٠١١‏ 
(۲) الحاشية على البيضاوي۷/ .۲۸٠‏ 
(۳) الکشاف .٦٠ /٤‏ 


سورة الصافات 


ctË ( VêgrÖa.. ëÖŠ ) Êz êz êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


اة راك اة ود اااي فرلا الها وة ار اة 
بلا حلاف قال أبو الخطاب في التمهيد: لا أعلم فيه حادق . 


الخلاصة: صحة استنباط البيضاوي على جواز النسخ قبل وقوعه ويدل على 
صحته مايلي: 

ا ورای ر و ر 
بخمس قبل تمكنه 4 من الفعل. 

وني البخاري عن أبي هريرة كن أن النبي ب بعثه في بعث» وقال: "إن 
وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار" ثم قال حين ردنا الخروج: "إن النار لا يعذب 


مہا إلا الله فإن وجدقو هما فاقتلو هی" . 


ا 1 91 


الإإحكام في أصول الآحكام .٠١١/۳‏ 

شرح الکوکب المنیر لابن النجار۳/ .٠١۲ ٥۳۱‏ 

سبق تخریجه ص ۲۹۰. 

آخرجه البخاري في صحیحه: کتاب الجهاد والسیر» باب باب لا یعذب بعذاب الله حدیث رقم .۲۸٥۳‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات» باب قول الله تعالى ‏ وصل عليهم ) حديث رقم 
۲ه». وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية حديث 
رقم ۱۸۰۲. 


سورة الصافات 


) Ez ê érdê 


rR 


CE ( 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پت ڪڪ ت ق ڪڪ = 


لەھ 
K YO z g&ê‏ 
اسمها: وسميت هذه السور في كثير من التفاسير سورة فصلت 
وقال الكواشي: وتسمى سورة المصابيح وتسمى سورة الأقوات 
نوها : وهي مكية بالاتفاق 
ترنيبها بين السور: وعدت الحادية والستين في ترتيب نزلت بعد سورة غافر 
وقبل سورة الزخرف. 


عدد آياتها: عند أهل المدينة وأهل مكة ثلاثا وخسين» وعند آهل الشام 


۱ 2 a ٣ ٠ a 
.' والبصرة اثنتين وخسين» وعند أهل الكوفة أربع وخسين.‎ 


عدد الإستنباطات : في سورة فصلت استنباط واحد. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


اد قال تعالی: #وولنمق کین ا الین لا يوون لڪه 
4 [فصلت:٠-۷]‏ . 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اوفيه دليل على أن الكفار خاطبون 


دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن الكفار خاطبون 
بالفروع. 

وطريق الاستنباط : مفهوم الصفة. 

قال الشنقيطي: " قد استدل بعض علماء الأصول بهذه الآية الكريمة على أن 
الكفار خاطبون بفروع الشريعة» لآنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة» بأنهم 
مشركون» وأنهم كافرون بالآخرة» وقد توعدهم بالويل على ش ركهم وكفرهم 
بالآخرة» وعدم إيتائهم الزكاة» سواء قلنا إن الزكاة في الآية هي زكاة ال مال المعروفة» أو 
زكاة الأبدان بفعل الطاعات واجتناب المعاصي... وعلى كل حال» فالآية تدل على 
حطاب الكفار بفروع الإسلا "©. 

الخلاصة: صحة استنباط البيضاوي على أن الكفار خاطبون بالفروع وهو ما 
ذهب إليه الجمهور. 

ولا خلاف في نهم خاطبون بأمر الإيمان؛ لأنه مبعوث إلى الكافة. 


(۱) آنوار التنزيل .٠٠١/١‏ 
(۲) أضواء البيان ۷/ .٠١‏ 


) ÊaZ ê êrê 


rR 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پٽ پت ڪڪ ق ضضض = 


والمراد بكونهم خاطبين بفروع العبادات: أنهم مؤاخذون بها في الآخرة» مع عدم 
حصول الشرط الشرعي» وهو الإيان. 

والأدلة هي: 

-١‏ قوله تعالى: أا الاش أعَبُد وارك [ابفرة]ونحوهاء وهم من جملة 
ااسن: 

۲- واستدلوا أيصًا با ورد من الوعيد للكفار على الترك» كقوله تعالى: م 
کن سمر )قاو رتك یت آلمْصلن 4الدث :۲-۲]. 


Isl >‏ 
و رھ ر ر >3 


OQ ]1۹-٦۸:ناقرفلا[‎ 4Y 


05 انظ اراد الف 7١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ھے 


لەپسد 


? &Î Bo&ê 
اسمهسا: اشتهرت تسميتها عند السلف حم عسق»وتسمى سورة الشورى‎ 
نوعها : وهي مكية كلها عند الجمهور.‎ 
ترتيبها بين السور: نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهيم وعدت‎ 
التاسعة والستين في ترتيب نزول السور‎ 
عدد آياتها: عند أهل المدينة ومكة والشام والبصرة خسين» وعند أهل الكوفة‎ 
A 


عدد الإستنباطات: ف سورة الشورى استنباط واحد. 


(۱) أحکام القرآن ۱۷۸/۱١‏ . 
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ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


سورة الشوري 


ا قال تعالی: لإ وگدرك اوتا لیک روسان مرا ماک بَدری مالكب و الین وکن 
ا ا وین ا ع ونك لدی إل رط مُسكَمَيم ا)4 [الشورى:۲٠].‏ 
قال e RE SS SN‏ 
ا 
* دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على أن الرسول م يكن 
متعبداً قبل النبوة بشرع. 

وطريق الاستنباط : بمفهوم الصفة. 

نقل ابن عطية قول الباقلاني فقال: " قال ابن الباقلاني: واختلف الناس هل كان 
رسول الله 5 قبل مبعثه متعبدا بشرع من كان قبله؟ فقالت طائفة: كان متعبدا. 
واختلف بشرع من؟ فقالت فرقة بشرع إبراهيم» وفرقة بشرع موسى» وفرقة بشع 
عيسى» وقالت طائفة بالوقف في ذلك» وقالت طائفة لم يكن متعبدا بشرع من كان 
قبله» وهو الذي يترجح. قال القاضي أبو حمد: ولا حمل كلام القاضي على آنه لم يكن 
متعبدا بشرع من كان قبله في توحيد ولا معتقد؛ لآنا نجد شرعنا ينبىء أن الكفار 
الذين كانوا قبل النبي ء4 كأبويه وغير*ما في النار» ولا يدخل الله تعالى أحدا النار إلا 
بر كما گە ولك ق قرلا تان اکا و ی ت 1 د:۳ . 


)١(‏ قال القراني: "هذه المسألة المختار فيها أن نقول: متعبّداً بكسر الباء على أنه اسم فاعل... ". انظر: شرح 
تنقيح الفصول۲/١١.‏ 
آئوارالریل ۱۳۴۷/5 
المحرر الوجيز۲/٠۷".‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


قال القرطبي: "الذي بقطع به أنه ك م يكن منسوباً إلى واحد من الأنبياء 
نسبة تقتضي أن يكون واحدا من أمته وخاطبا بكل شريعته» بل شريعته مستقلة 
بنفسها» مفتتحة من عند الله الحاكم كل 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: فل ب َة اهعم 4 [ ابغرة ٠٠‏ ] وقال: #إنِ ايع مل 
هیر 4 [الفحل:١٠‏ ] وقال : س کم ملین 4[ [ الشورى: ] الآية 

وهذا يقتضي أن يكون متعبدا بشرع. 

فالجواب أن ذلك فيم) لا تختلف فيه الشرائع من التوحيد وإقامة الدين ". 


قال الآلوسي: " والذي ينبغي أن يرجح كون ذلك من شرع إبراهيم اظ لأنه من 
NB E‏ ا 


قال ابن عاشور: " وني هذه الآية حجة للقائلين بن رسول # لم يكن متعبدا 
قبل نبوته بشر ع" . 

"وقد اختلفوا هل كان النبي #5 متعبدا بشرع قبل البعثة على مذاهب: 

أحدها: آنه کان متعبدا بشرع فظغا. 

والمذهب الثاني: أنه لم يكن قبل البعثة متعبدا بشيء منها قطعاً. 

والمذهب الثالث: التوقف. واختاره النووي في الروضة إذ ليس فيه دلالة عقل» 
ولا ثبت فيه نص ولا إجماع. 


وقال ابن القشيري في المرشد: "وال لخلاف في الفروع» أما في الأصول فدين 


الأنبياء كلهم واحد» على التوحيد ومعرفة الله وصفات "©. 


. ٥۸)0٩ /۱١ أحکام القرآن‎ )۱( 

. ٥۷ /۲١ روح المعاني‎ (۲( 

(۳) التحریر والتنویر٣۲/٦٠۲.‏ 

() انظر: البحر المحيط ٠٤٦ /٤‏ والإحكام للآمدي /٤‏ ۷١۳٠ء‏ والمستصفى ۲٤٦/١‏ والمنخول ص۲۳۲. 


0Ö ) Ez ù êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
Rae‏ 


الخلاصة: أن هذا الاستنباط فيه نظر. 


والصحيح " قول من قال: إنه كان متعبدا بشريعة إبراهيم ال فقد كان ل 
كثير الببحث عنهاء عاملا ب) بلغ إليه منهاء كا يعرف ذلك من كتب السيرة» وک تفيده 
الآيات القرآنية من أمره ل بعد البعثة باتباع تلك الملةء فإن ذلك يشعر بمزيد 
E E‏ 


NOI N O) 


ÛÊŠ ) EZ rêê 


ا 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
کپ پټ پپپ پپپ ڪڪ ڪپ ق ڪڪ = 


لەپسد 


وة ز54 ئ 
اسمها: سميت هذه السورة "سورة الأحقاف" في جميع المصاحف وكتب 
ال 
ووجه تسميتها: "الأحقاف" ورود لفظ الأحقاف فيها ولم يرد في غيرها من 
ا 
ê 2 *‏ ۳ 
نوعها : وهي مكية". قال القرطبي: باتفاق جيعه ". 


ترتيبها يبن السور: وهذه السورة معدودة الخامسة والستين في عداد نزول 
ارود داعا وف الات 


عدد آياتها: وعدت آا عند ههور أهل الأمصار أربعا وثلاثين» وعدها أهل 


ا 


عدد الإستنباطات : في سورة الأحقاف استنباط واحد. 


التحرير والتنوير٣"/٥.‏ 
التحرير والتنوير٣"/٥.‏ 
التحرير والتنوير .۹۷-۹٦/۲ ٠٥‏ 
التحرير والتنوير٣"/٥°.‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


سورة الإحقاف 


+ ۵۰ . ا و ت کد رر ا ریو ووو < ر ےر ے < و کار ےد وو 
ا قال تعمالى: #ووصَيتا لاضن بولدیه إحستا ملت آمه ر رها ووضعنهکرها وله 


م وو ور > 
١‏ م 


وفصله, تشون را 4 [الاحقاف:١٠].‏ 


قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: (اوفيه دليل على أن أقل مدة الحمل 
س هر ادا بنط مه الال خرن قول ال و ن کمن لن اا نيع 


الرصاعة 4 [البقرة:۲۲۳] بقی ذلك» وبه قال الأطباء. ولعل خصبصض أقل الجمل وار 
الرضاع لانضاطي رقفو ارتا حى السب وار ضا ا 


* دراسة الاستنباط : 


ذكر البيضاوي استنباطا فقهياً من الآية الكريمة منقولا عن علي وابن عباس 
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 


وطريق الاستنباط: بدلالة الاقتران» أي تقرن الآية التى في لقمان: 
وفصلة رنف امن % [شان»]» و قو له: ‏ وأو لدت يرعن اهن وَين كاين لمن اراد أن 


ہم ہے 


يم اة 4[الفرة"٠]‏ مع الآية موضوع الاستنباط. 


قال ابن عطية: " وقوله: تشون سب4 يقتضي أن مدة الحمل والرضاع هذه 
المدة؛ لأن في القول حذفا مضافا تقديره: ومدة حمله وفصاله» وهذا لا يكون إلا بن 
يكون أحد الطرفين ناقصاًء وذلك إما بأن تلد المرأة لستة أشهر وترضع عامين» وإما 
بأن تلد لتسعة على العرف وترضع عامين غير ربع العام» فإن زادت مدة الجحمل 
E‏ 


دوو ے . ےم کو r‏ و و 


قال ابن العربي: " قوله تعالى: #وملهء وفصله, تشون سَر4. روي أن امرأة 


(۱) آنوار التنزیل .٠۸١ /١‏ 
(۲) انظر: المحرر الوجيز°٥/ .۸٦‏ 


سورة الأ حفقاف 


Oa. GKÖÊŠ ) EZ êrê 


rR 


CE ( 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


تزوجت فولدت لستة أشهر من يوم زوجت» فآتى بها عشان» فأراد أن ير جمهاء فقال 
ابن عباس لعثان: إنها إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم ؟ قال الله تعالى: #إومله: 
وفصله تشون سَبرا4. وقال: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 

(O ê 4 2 0» ٠ f» MN» 
. فا لحمل ستة أشهرء والفصال أربعة وعشرون شهرا؛ فخلى سبيلها‎ ٠" يتم الرضاعة‎ 
e ني رواية أن علي بن أبي طالب قال له ذلك. وهو استنباط‎ 

قال الرازي: "دلت الآية على أن أقل مدة ا لحمل ستة أشهر؛ لأآنه لما كان مجموع 
مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهراً قال: # وألولدت بْضِعَىَ دهن حون كاين 4( 
ابره ۴آ فإذا أسقطت الحرلن الكاملن وهي أربعة وعترون شهر امن الاين شن 
أقل مدة الحمل ستة أشهر. 

واعلم أن العقل والتجربة يدلان أيضاً على أن الأمر كذلك "© . 

قال ابن کثر: " وقد استدل علي نة بهذه الآية مع التي في لقمان: #وفصله, 
ف امن 4 [لان:»|» وقوله: # والو لات عن أو دهن حون كاين لمن داد أن ي 


أَمَمَاعَةَ 4 [امرة""٠]ء‏ على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وهو استنباط قوي صحيح. 


® % و دو d‏ 
ووافقه عليه عثان وحماعة من الصحاية» ی" 


قال ابن القيم: " وأخص من هذا ولطف ضمه إلى نص آخر متعلق به» فيفهم من 
اقترانه به قدراً زائداً على ذلك اللفظ بمفرده» وهذا باب عجیب من فهم القرآن لا یتنبه له 
إلا النادر من آهل العلم» فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به» وهذا كا فهم 


)١(‏ أخرجه مالك في موطأه ۲/ ٠٠٠‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم» وهومن بلاغات مالك " وهي 
من قبيل ا معلقات» فلا جزم بثبوتهاء بل الأصل فيها الضعف لانقطاع الإسناد» حتى توصل بإسناد 
ثابت» وقد وجد في " بلاغات " مالك كثير من البلاغات موصولاً يإسناد ضعيف» أو ضعيف جداء وإن 
کان كثير منها ثابتاً ". انظر: تحرير علوم الحديث للجدیع ۱/ ۳۷. 

(۲( أحکام القرآن۷/ ٠۷١‏ . 


انظر: التفسر الکبیر۲۸/١٤٠.‏ 
انظر: تفسير القرآن العظيم ۷/ .۲۸١‏ 


سورة الأ حفقاف 


O. BÖÊ ) EZ êrê 
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Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ابن عباس من قوله: #و مله وفصله. تشون سر مع قوله وا 


حون امین أن المراة قد تلد لستة ا 


سورة الأ حفقاف 


احمل ستة أشهرء وقد ووافقه عليه عثان وجماعة من الصحابة 5خإتتظ. 


فال ابن الخري: "وهو اباط بر ٠‏ . 


قال ابن کشر: "وهو استنباط قوي و 


کک Oo‏ کک س 


. ٤١١ /١نيعقوملا إعلام‎ )۱( 


(۲) في الموطاً: أنه بلغه أن عثمان لكن فيه أن المناظر في ذلك علي لا ابن عباس» ورواه ابن وهب بسند صحيح 
عن عثمان وأن المناظر له ابن عباس وكذا أخرجه إساعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق الأعمش 
أخبرنی صاحب لابن عباس قال تزوجت امراۃ فولدت لستة آشھر من یوم تزوجت فاتی بها عثان فأراد 
أن ير جمها فقال ابن عباس لعثمان إنها إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم ورواه الجاكم في المستدرك من 
حديث أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي السود عن عمر والمناظر له في ذلك علي بن أبي طالب والله 


أعلم. انظر: التلخيص الحبير ۳/ ٤۷١‏ . 
(۳) انظر: أحکام القرآن۷/ .٠۷١‏ 


() تفسير القرآن العظيم ۷/ .۲۸١‏ 


Oa. GKÖÊŠ ) EZ êrê 


CE ( 


ĞYĞ&èÊ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


اساسا 
Ga eê BI& ê‏ 
اسمها: سَمَيّتْ َه السُورَة الْوَاقعة ب eT‏ 


سمَيّثْ هذه السُورَة الوَاقعة ‏ سو الي صل آله 
وکل ت في عضر الصحَابة. 


IE‏ سيت في الَصَاجف وكتب السنة فاا يعرف ها اشم عير هدا. 

نوعها : وهي مَکَيه 

8 و ر ا و ی وو ۇر ٥°‏ 

ترتيبها بين السور: هي السورَة السّادِسّة والاأربعون في تزتيب نزول السور عند 
جَابر بن ريد رلت بعد سو رة طه وَقبل سَورَة الشعَرَاءِ. 

عدد آياتما: وقد عد اهل الدية و N‏ 


O O COA 


عدد الإستنباطات في سورة الواقعة استنباط واحد. 


¢tË ( VëgrÖa.. ëÖĞ ) Êz êz êrê 


SÎYÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ ت پ ڪڪ ت ق ڪڪ = 


سورة الواقعة 


| قال تعالی: ‏ ولمَدعلم الاه الوک موا تد کروی )4 (لراة:۲٠].‏ 
E aE‏ 
* دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً أصولياً على صحة القياس. 

ور ساط قا الاو 

قال الزخشري: " وفي هذا دليل على صحة القياس حيث جهلهم في ترك قياس 
OE‏ 

قال القرطبي: " ففي هذا دليل على صحة القياس» لأن الله جل وعز احتج على 
E‏ 

قال الخفاجي: " وقوله: وفيه دليل على صحة القياس لوقوعه هناء وإرشاد 
ال 0ع و ع 0 

قال الألوسي: " وهذا على ما قالوا دليل على صحة القياس لكن قيل: لا يدل إلا 
GS‏ 


آنوار التنزیل /٥‏ ۲۹۰. 
الكشاف ٤٦۳/٤‏ . 


أحكام القرآن .٥۸ /٠١‏ 
الحاشية على البيضاوي ٠٤١١/۸‏ . 


روح المعاني ۲۷/ .٠٤۸‏ 


0Ö ) Ez ù êrê 


rR 


CE ( 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
کپ پت ڪڪ ت ق ضضض = 


الخلاصة: أن استنباط البيضاوي من الآية الكريمة على صحة القياس يعتبر 
استنباطاً صحيحاً تلقاه ا لمغسرون بالقبول» ومن اعتبارات الصحة والترجيح أن يكون 
القول قول الجمهور وأكثر المغسرين فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه كا قرره 
ای 


.٠١/١ التسهیل‎ )١( 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


ĞYĞ&èÊ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


لەھ 
Î > ãag&ê‏ 

اسمهسا: اشتهرت تسمية هذه السورة سورة الحشر. وبهذا الاسم دعاها النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

وتسمى سورة بنو النضر. 

فأما وجه تسميتها الحشر فلوقوع لفظ (الحشر) فيها. ولكونا ذكر فيها حشر 
بني النضير من ديارهم أي من قريتهم المساة الزهرة قريبا من المدينة. فخرجوا إلى بلاد 
الشام إلى آريجا وأذرعات» وبعض بيوتهم خرجوا إلى خيبر» وبعض بيوتهم خرجوا إلى 
الحرة. 

وأما وجه تسميتها سورة بني النضير فلأن قصة بني النضير ذكرت فيها. 

نوعها : وهي مدينة بالاتفاق. 

ترتيبها بين السور: وهي الثامنة والتسعون في عداد نزول السور عند جابر بن 
زيد. نزلت بعد سورة البينة وقبل سورة النصر. 


عدد آياتها: وعدد آيما أربع وعشرون باتفاق العادين'. 


عدد الإإستنباطات : في سورة الحشر استنباط واحد 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


ĞYĞ&èÊ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ا قال تعالى: # لام 
4 [المشر:٠٠]‏ 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: ((واحتج به أصحابنا على أن المسلم لا 
يقتل بالکافر )© 
* دراسة الاستنباط : 


نقل البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً فقهياً عن الشافعية أن المسلم لا يقتل 
بالكافر. 


وطريق الاستنباط: بمفهوم الصفة. 


E‏ استدل أصحاب الشافعي كا 
المسلم لا يقتل بالكافر" 

فال الرازي: اتم ااا مده الاية عل أن المستلم لا يتل الد" . 

آما المخالفون منهم: ابن العربي قال: " تعلق بعض علمائنا بظاهر هذه الآية في 
نفي المساواة بين المؤمن والكافر في القصاص لأجل عموم نفي المساواة وحققنافي 
أصول الفقه اختلاف العلماء في التعلق بمثل هذا العموم ؛ لأنه لم يخرج خرج التعميم. 
والدليل عليه ماعقب الآية به من قوله: #أصَحب ألْجََة هم لايرو 4 يعني 
وأصحاب النار هم الهالكون ؟ ففي هذا القدر انتفت التسوية. ومنهم من قال: 


TWA AD 
.٥°۸/٤ الکشاف‎ )۲( 


(۳) التفسیر الکبیر۲۹/٤١٠٠.‏ 


¢tË ( VëgrÖa.. ëÖŠ ) Êz êx êrê 


YÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


(e ٢ E 8‏ 
خصوص اخرها لا يمنع من عموم اوها : 


والخفاجي قال: " قوله: ( واحتج به أصحابنا.. الخ) لأنه نفي الاستواء بينهم 
مطلقا فيقتضي أن لا تتساوى دماؤهم» وقد رد بأن المراد نفي الاستواء في أحكام 
الآخرة بدليل أنه قال أصحاب الحنة والنار دون أصحاب التقوى» والعصيان 
والقصاص مبنيّ على التساوي في العصمة»ء وحقن الدماء» وهي موجودة لأن هم ما 
E‏ 

والألوسي قال: " والمراد بعدم الاستواء عدم الاستواء في الأحوال الأخروية كا 
ينبيء عنه التعبير عن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الحنة... وما ذكر يعلم ضعف 
استدلال أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه بالآية على أن المسلم لا يقتل 
NE No E E a‏ 
بين القاتل والقتيل في أوصاف اعتبروهاء فلا يقتل الأعلى بالأدنى» ولكن يقتل الأدنى 
بالأعل وبانساوي“. 

الخلاصة: صحة استنباط البيضاوي من الآية الكريمة على ن المسلم لا يقتل 
بالکافر» ویؤیده ما ثبت في البخاري عن علي» قال: قال رسول الله 5: "لا يقتل مسلم 
و 

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله -5-: « 
الملسلمون تتكافا دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم» ويجير عليهم أقصاهم» وهم يد على 


من سواهم» يرد مٍشدهم على مضعفهم» ومتسرّعهم على قاعدهم» لا يقتل مؤمن 


(۱) آحکام القرآن۷/ ۳۲۰. 
(۲) الحاشية على البيضاوي۸/ ٠۸١‏ . 
روح المعاني۲۸/ ٦١‏ . 
الدر المختار "٤٤ - ۳٤۳ /١‏ الموسوعة الفقهية ۳۳/ .۲٠۳‏ 


أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب العاقلة حدیث رقم 1٥۰۷‏ . 


KOã.. Û ) EĞZ ù irêš 


CE ( 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
ھے 


بکافر» ولا ذو عهد فی عهده). 
كلك أ من روط القضاص السار افو سار اة ين الك والكاد“. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب ف السرية ترد على أهل العسكر» حديث رقم ۲۷١١‏ قال الألباني 
حسن صحیح انظر: صحیح وضعیف سنن آبي داود ۱/ ۲. 
(۲) الموالاة والمعادة في الشريعة للجلعود ۲/ .٠٤۳‏ 


) Ez ê érdê 


rR 


CE ( 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


اساسا 
Lb OĞag & ê‏ 


اسمها: سمت هذه الشورة ف معظم التفاسير وة ن وَالقَك" و 
سورة }ن{ وفي بعض المصاحف سميت "سورة اقل" 


وأما وجه تسميتها سورة بني النضير فلأن قصة بني النضير ذكرت فيها. 

نوها : وهي مكية 

ترتيبها بين السور: هذه السورة عدها جابر بن زيد ثانية السور نزولا قال: 
نزلت بعد سورة [افرَاً باشم رَبك وبعدها سورة المزمل ثم سورة المدثر.والصحيح 
أن المدثر الثانية . 

داعا وا ادون غ عا فن و 


عدد اللإستنباطات : في سورة القلم استنباط واحد. 


)۱( التحریر والتنویر۲۹/ .٥١‏ 


سا 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


د قال تعالی : اجک ر جر ارو 2 اقل د). 
قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: "وفيه دليل على خلق الأفعال". 


* دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الاية الكريمة استنباطاً عقدياً على خلق الأفعال. 
وطريق الاستنباط : لغوي من دلالة كلمة: (فجعله). 
قال الرازي: " احتج الأصحاب على أن فعل العبد خلق الله تعالى بقوله: 
َجَلَةرِنَ لصحي 4 فالآية تدل على أن ذلك الصلاح إنما حصل بجعل الله وخلقه. قال 
ا لجبائي: يحتمل أن يكون معنى جعله أنه أخبر بذلك» ويحتمل أن يكون لطف به حتى 
صلح» إذ ا لجعل يستعمل في اللغة في هذه المعاني» والجواب أن هذين الوجهين اللذين 


ذكرتم مجازء» والأصل في الكلام الحقيقة"©. 


قال الخفاجي: "قوله: ( وفيه دليل على خلق الأفعال.. ) لآن جعله صالاً 
بجعل صلاحه» وخلقه فيه وهو من حملة الأفعال ولا قائل بالفرق وهو ردعلى 
ال 

قال الألوسي: "واستدل بالآية على خلق الأفعال لأنه جعله صالحاً بجعل 
صلاحه وخلقه فيه وهو من حلة الأفعال ولا قائل بالفرق.. والمعتزلة يؤولون ذلك 
تارة بالآخبار بصلاحه» وأخرى باللطف به حتى صلح على أنه يجتمل أن يراد 


TYTN AD 
۳/۸ الحاشية على البيضاوي‎ (۳) 


سا 


YÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


¢tË ( VëgrÖa.. ëÖŠ ) Êz êx êrê 


بالصالحين الأنبياء كا قيل» فلا تفيد الآية أكثر من كون النبوة مجعولة. وهو ممااتفق 
عليه الفريقان» فد e‏ 

Ss 

الوجه الأول: أن لفظة (الخلق) لفظة مشتركة» وأشهر معانيها التقدير. ولا نزاع 
في ذلك» والأفعال خلوقة بهذا المعنى بلا نزاع كا هو قول الامام المجويني والشيخ آبي 
إسحاق وأصحاب) من آهل السنة» بل هو قول المعتزلة والشيعة» ولم يذكر الجوهري 
في صحاحه للخلق معنى إلا التقدير» وكذلك ابن الأثبر في نهاية الغريب فإنه ذكر أن 
أصل اللخلق التقدير» ثم فسر خلق الله الأشياء بعد أن م تكن» وأنه تعالى يُسَّمّى الخالق 
باعتبار تقدير وجود الأشياء منه» أو باعتبار الإيجاد على وفق التقدير.. ولكن لا معنى 
لتسمية الأفعال خلوقة بهذا المعنى - أعني إيجاب اعتقاد ذلك على كل مسلم -» وإبهام 
اختصاص أهل السنة به لوجهين: 

أحدهما: أنه لا ثمرة له لا خلافية ولا وفاقية وإنما هو مثل تسميتها معلومة 
ومكتوبة. 

وثانيهم|: أن عبارات الكتاب والسنة هنا وردت بألفاظ بينة المعاني غير مشتركة 
بين ما يصح وما لا يصح» وقد أجمعت الآمة على أنه لا تجوز الرواية بالمعنى والتبديل 
لألفاظ المعصوم إلا عند الاستواء والمعلوم باليقين» حتى لا يجوز تبديل الخفي بالجلي 
ولا العكس» ولا الظاهر الظني بالنص القاطع» ولا ما لا اشتراك فيه بالمشترك ولا 
الغكتن. 


الوجه الثاني: ما تقدم الآن من اعتبار ما تجب كراهيته ويحرم الرضى به في دقائق 


هذه المسألة ومضائقها فإنه ميزان حق» ومعيار صدق» ونت إذا اعتبرته هنا وضح لك 
الصواب» وانكشف لك الارتياب فإنه جب الرضى بخلق الله تعالى الذي هو فعله 


سا 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ت تڪ پ ي پپپ ف ضضض = 


بالإجاع» فلو كانت المعاصي من حيث هي معاص خلقاً له وفعلاً وجب الرضى بها 
وفاقاء لكن الرضى با حرام بالنصوص الحمّة والإجماع المعلوم من المجميع» وهذا وجه 
واضح لا غبار عليه ولا ریب فیه. 

الوجه الثالث: أن أهل السنة كلهم قد وافقوا على أن أفعالنا لا تسمى غلوقة 
من حيث نسبت إليناء وإنا تسمى بذلك من حيث نسبت إلى الله تعالى» ففارقوا 
الجبرية في المعاني مفارقة بعيدة» وقاربوهم في العبارات مقاربة كثيرة» حتى غلط عليهم 
خصومهم بسبب ذلك ونسبوهم إلى الجبر فينبغي منهم وممن ينصر مذهبهم تجنب 
العبارات التي توهم مذهب الحبرية ليتم بذلك نزاهتهم منه حتى لا بجحتج عليهم بتلك 
العبارات جبري ولا معتزل» ولا يغلط بسببها عامي ولا و 


05 ا ع a‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


Ğae E ãg&ê 

اسمهسا: سميت "سورة الحاقة" في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال الفيروز أبادي في "بصائر ذوي الك :ابات ا رة 
السلسلة" وساها ا لجعبري في منظومته في ترتيب نزول السور الواعية ولم أر سلفافي 
هذه السة: 

ووجه تسميتها: "سورة الحاقة" وقوع هذه الكلمة في وها ولم تقع في غيرها من 
سور القرآن. 

نوعها : وهي مكية بالاتفاق 

ترتيبها بين السور: وقد عدت هذه السورة السابعة والسبعين في عداد ترتيب 


النزول. نزلت بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارج. 
ف اوا و ا ا و 


عدد الإإستنباطات ف سورة الحاقة استنباط واحد. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پپپ پڪ ڪڪ ت ق ڪڪ = 


سورة الجافة 


.]٠٤:ةفالا[‎ 4) قال تعالى: # ولا عض عل طعام المشكين‎ ١ 

قال البييضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: وفيه دليل على تكليف الكفار 
بالفرو 0 

دراسة الاستنباط : 

استنبط البيضاوي من الآية الكريمة على تكليف الكفار بالفروع. 

وطريق الاستنباط : بمفهوم الصفة. 

قال الرازي: " دلت الآية على أن الكفار يعاقبون على ترك الصلاة والزكاة» وهو 
ال ا ا هارن رو ار 


قال الألوسي: " وني الآية دلالة على أن الكفار خاطبون بالفروع كالأصول وإلا 


يعاقبوا على ترك الحض على طعام المسكين ". 

الخلاصة: صحة استنباط البيضاوي من الآية الكريمة على تكليف الكفار 
بالفروع. وهوقول الشافعي ومالك وآحهمد. وخالفت الحنفية» وهو قول الشيخ آبي 
حامد الاسفراييني» وذهب قوم إلى أن النواهي متعلقة بهم دون الأوامر» وربم| ادعى 


بعضهم آنه لا خلاف في تعلق النواهي وإنما الخلاف في الأوام "©. 
E SSE SE SS‏ 


057 اواو الل 5 
(۲) التفسر الکبر .٠٠١١/۳٣*‏ 
)۳( روح المعانی۲۹/ ١١‏ . 


() الاج بتصرف ٠۷۷/١‏ . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أذوار التنزيل وأسرار التأويل 
ae‏ 


لەپ 


deze ag& ê 


اها سميت فى ك الفسر وق المصاحف "رر ة ان" و 

واشتهر تسميتها فل أوجي) 

ووجه التسميتين ظاهر. 

نوعها : وهي مكية بالاتفاق. 

ترتيبها بين السور: وقد عدت السورة الأربعين في نزول السور نزلت بعد 
اللأعراف وقبل يس. 

عدد آياتها: واتفق آهل العدد على عد آا ثانا وعشري'. 

عدد الإستنباطات: في سورة الجن استنباط واحد. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


سورة الجن 


اد قال تعالی: # عدم اَلْحَيِّ قَيپ فلا بظه ر عل عيرء دا )ل دم 
ساك من بين يديه ومن خلِدِ رصا )4 [الجن:٣۲۷-۲].‏ 


للك و الا ھار ےا کون و وط و كر امات الاو لاء غل الات إن تكون اشا 
غ الاک کاط لدعا عل ارال الا رة کر ا9 ۹ 


دراسة الاستنباط : 
استنبط البيضاوي من الآية الكريمة استنباطاً عقدياً على إبطال الكرامات. 
وطريق الاستنباط : الأسلوب اللغوي بدلالة النفي في الآية. 
قال الزخخشري: " وفي هذا إبطال للكرامات؛ لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا 


آولياء مرتضين» فليسوا برسل. وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على 
اأ (O‏ 


المخالفون: 
NEE E OE‏ 
وجھیں. 


الآول: إنه لا دلالة فيه إلا على إبطال كرامة علم الغيب لا غير. 


0 انو ار الری ا 0/5 2: 
(۲) الكشاف .1۳٤/٤‏ 


(۳) إرشاد العقل السليم .٤۷/۹‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


الثاني: إن کلامه لا بخلو من آن یکون مبنياً على جوابین ک) في التفسير الكبيء 
حيث قال: الغيب خصوص بوقت وقوع القيامة بدلالة السياق» والرسول با ملك فإنه 
تعالى يطلع الملائكة عليه يوم تشقق السماء بالغهام ونزل الملائكة تنزيلا.. لأنانقول 
حينئذ لا يصح الاستدلال ولا بحتاج إلى الجواب» وهذا معنى ما قيل إن كلامه لا بخلو 
من الخلل والاخلدل"©. 

قال الألوسي بعد أن ذكر كلاماً طويلاً: "فلا يتم الاستدلال بالآية على نفي 
ال 

قال ابن حجر: " وقد اختلف ني المراد بالغيب فيها فقيل هو على عمومه» وقيل 
ما يتعلق بالوحي خاصة» وقيل ما يتعلق بعلم الساعة وهو ضعيف... (وذلك)... أن 
علم الساعة ما استأثر الله بعلمهء إلا إن ذهب قائل ذلك إلى أن الاستثناء منقطع. 


قال الزنخشري: ني هذه الآية إبطال الكرامات؛ لأن الذين يضاف إليهم وإن 
كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل» وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع 


وقال الإمام فخر الدين: قوله على غيبه لفظ مفرد وليس فيه صيغة عمو 
فيصح أن يقال إن الله لا يظهر على غيب واحد من غيوبه أحدا إلا الرسل» فيحمل على 
وقت وقوع القيامة ويقويه ذكرها عقب قوله ( قريب ما توعدون ) وتَعْقب بأن 
الرسل لم يظهروا على ذلك» وقال أيضا جوز أن يكون الاستثناء منقطعاء أي لا يظهر 
على غيبه اللخصوص أحدا لكن من ارتضى من رسول فإنه يجعل له حفظه 

وقال القاضي البيضاوي: لخصص الرسول بالملك في اطلاعه على الخيب» 
والآولياء يقع هم ذلك بالإمام. 


(1) انظر: الحاشية على البيضاوي۸/ .٠٠١‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


رفاو دعو اا خی عا رده ای ال ا 
الكرامات كلهاء والدليل بجتمل أن يقال ليس فيه إلا نفي الاطلاع على الغيب بخلاف 
سائر الکرامات اهى: 

وتقامه أن يقال المراد بالاطلاع على الغيب "علم ما سيقع قبل أن يقع على 
تفصيله " فلا يدخل في هذا ما يكشف هم من الأمور المغيبة عنهم وما لا بخرق هم من 
العادةء كالمثي على الماء نوقطع المسافة البعيدة في مدة لطيفة ونحو ذلك. 

وقال الطيبي: الأقرب تخصيص الاطلاع بالظهور والخفاء» فإطلاع الله 
الأنبياء على المغيب أمكن» ويدل عليه حرف الاستعلاء في "على غيبه " فضمن " 
يظهر " معنى يطلع» فلا يظهر على غيبه إظهارا تاما وكشفا جليا إلا لرسول يوحى إليه 
مع ملك وحفظة» ولذلك قال # نهلك من بن يديد ومنْ لفو رصدًا) وتعليله بقوله 
#إليعلرأن د أَبَعْوأ رسكت رهم 4 وأما الكرامات فهي من قبيل التلويح واللمحات» 
وليسوا في ذلك كالأنبياء. وقد جزم الأستاذ أبو إسحاق بأن كرامات الأولياء لا 
تضاهي ما هو معجزة للأنبياء» وقال أبو بكر بن فورك: الأآنبياء مأمورون بإظهارهاء 
والولي يجب عليه إخفاؤهاء والنبي يدعي ذلك بيا يقطع به بخلاف الولي فإنه لا يمن 


O الاستدراج‎ 


ا لمنير» عالم مشارك في بعض العلوم. وتولى قضاء الإسكندرية. قال ابن فرحون: ذكر أن الشيخ عز الدين 
بن عبدالسلام قال: الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد وابن المنير بالإاسكندرية. 

)۲( هو الحسین بن حمد بن عبدالله. شرف الدين»› الطيبي. من علماء الحديث والتفسبر والبيان. قال ابن 
حجر: كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن. وكان ذا ثروة من الإرث والتجارة فلم بزل ينفقه 
في وجوه في الخيرات إلى أن كان في آخر عمره فقيراء وكان شديد الرد على المبتدعة والفلاسفة. توفي 
سنة ٤‏ ۷ه انظر: الدرر الكامنة ۲/ .۱۸١‏ والأعلام ۲/ .٠٠٠‏ 


(۳) فتح الباري۱۳/٤٠۳.‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


ا لخلاصة: أن البييضاوي رد هذاالاستنباط وأجاب عنه بقوله: " وجوابه 
تخصيص الرسول بالملك والاظهار ب)| يكون بغير وسط» وكرامات الأولياء على 
O aE A SEL‏ 


(۱) آنوار التنزیل٥/١٠٠.‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
پٽ پت ڪڪ ي ن ق ڪڪ = 


مهد 
ĞamÃk#ÖĞëg & È‏ 


اسمها: عنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ب '"'سورة 
القيامة" وتسم "سورة لا أقس." 

وجه تسميتها : لوقوع القسم بيوم القيامة في أو ما ولم يقسم به فيم نزل قبلها من 
الیو 


نوعها : وهي مكية بالاتفاق. 
ترتيبها بين السور: وعدت الحادية والثلاثين في عداد نزول سور القرآن. نزلت 
بعد سورة القارعة وقبل سورة الهمزة. 


عدد آياتما: عند آهل العدد من معظم الأمصار تسعا وثلاثين آية» وعدها أهل 


عدد الإإستنباطات ر ف سورة القيامة استنباط واحد. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
کپ پت ڪڪ ن ق ڪڪ = 


سورة القيامك 


١د‏ قال تعالی: 2# دعلا يانه )4 [القبامة:١٠].‏ 


قال البيضاوي مستنبطاً من الآية الكريمة: اوهو دليل على جواز تأخير البيان 
غو ت ا 


* دراسة الاستنباط : 


استنبط البيضاوي من الآية الكريمة على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. 
وطريق الاستنباط : لغوي لكان ثم في الآية فإنها للتراخي. 


قال الرازي: " احتح من جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بهذه الآية 


واجاب ابو انين عنمن وجهین: 

الآول: أن ظاهر الآية يقتضي وجوب تأخير البيان عن وقت الخطاب» وآنتم لا 
تقولون به. 

الثاني: أن عندنا الواجب أن يقرن باللفظ إشعارا بأنه ليس المراد من اللفظ ما 
يقتضيه ظاهره» فأما البيان التفصيلى فيجوز تأخبره فتحمل الآية على تخر البيان 
التفصيلى. 


وذکر ا وجهاً ثالفاً وهو أن قوله: #غَإدعَاياتة 4)3 أ 


.٤۲۲ /٥ انوارالتنزیل‎ )۱( 

(۲) هو محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين» البصري المعتزلي» أصولي» متكلم. أحد أئمة المعتزلة. قال ابن 
غخلکان: کان جید الكلام ملیح العبارة غزیز المادة إمام وقته. وقال الخطيب البغخدادي: له تصانیف 
وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته» وله تصانيف فائقة في الأصول. ولد في البصرة وسكن بغداد. وتوفي 
ماسنة٦ ٤١‏ ه. انظر: وفيات الأعيان ٤‏ / ۱ والاأعلام .1۷0/٦‏ 


(۳) هو محمد بن علي الشاشي القفال» أبو بكر. نسبته إلى (الشاش) وهي مدينة ببلاد ما وراء النهر. من أكابر 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
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نخبرك بأن علینا بیانه» ونظیره قوله تعال: فة3 إلى قوله: تمك دَ مالين 
ءامنا 4 [البلد ٠۷-٠:‏ ] والجواب عن الأول أن اللفظ لا يقتضي وجوب تأخير البيان بل 
يقتضي تأخير وجوب البيان» وعندنا الأمر كذلك لآن وجوب البيان لا يتحقق إلا عند 
ا لحاجة» وعن الثاني أن كلمة ثم دخلت مطلق البيان فيتناول البيان المجمل والمفصل» 
وأما سؤال القفال فضعيف أيضا؛ لأنه ترك E‏ 


قال الخفاجي: " وأوّل من استدل بهذه الآية على ما ذكر القاضي أبو الطيب وهو 
إنها يتم إذا فسر البيان بتبيين المعنى» وقد قال الآمدي: يجوز أن يراد بالبيان اللإظهار لا 
بيان المجمل» ويؤيده أن المراد جميع القرآن والمجمل بعضه وماذكره الآمدي» هو 
المروي عن ابن عباس فإنه قال في تفسيره: (إِنٌ علينا أن نقرأه ) يريد ما ذكر "° . 


أما ابن عاشور لم يرتض هذا الاستنباط فقال: " وقد احتج ذه الآية بعض 
علمائنا الذين يرون جواز تأخير البيان عن المبين متمسكين بأن ثد للتراخي وهو 
متمسك ضعيف؛ لأن التراخي الذي أفادته # ُد إنا هو تراخ في الرتبة لاني الزمنء 
ولأن ُء 4 قد عطفت مجموع الجملة ولم تعطف لفظ اة خاصة» فلو أريد 
الاحتجاج بالآية للزم أن يكون تأخير البيان حقا لا يخلو عنه البيان وذلك غير 
(Dı,‏ 


. 
© 


هذه قاعدة آصولية» لكنها من آهم القواعد التي ينبغي عدم إهماهاء وهي قاعدة 
تشتمل على بحثین: 
2 علماء عصره بالفقه والحديث والأدب واللغة. وعنه انتشر مذهب الشافعى في بلاده. مولده ووفاته في 
انظر: طبقات السبكي ۳/ .۲۰١‏ الأعلام للزرکلي ۷/ ٠١۹‏ . 
(۲) الحاشية على البیضاوي۸/ ۲۸۲. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


الأول: تأخبر البيان عن وقت الحاجة. 

والثانى: تأخبر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الجحاجة. 

فأما الأولى: فاعلم أنه لا جوز تأخر البيان عن وقت الحاجة باتفاق العلماء» وقد 
نقل القاضي في ختصر التقريب إجاع رباب الشرائع على ذلك. 

وأما الثانية: فهو في حكم التأخير عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فهذا فيه 
خلاف طويل بين الأصوليين» والقول الراجح طلبًا للاختصار هو القول بجواز ذلك 
وهى الرواية المشهورة في المذهب سواءً كان اللفظ المبيّن عامًا أو جملا أو مطلقا 
فيجوز تأخير تخصيصه أو توضيح المراد منه أو تقييده عن وقت الخطاب به إلى وقت 
الحاجة وهو قول بعض الشافعية والمالكية وبعضهم منع ذلك" . 

الخلاصة: صحة استنباط البيضاوي من الآية الكريمة على جواز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب؛ وذلك للدليل الآثري والنظري 

فأما الأثري: فقوله تعالى: لات ر کت أت ءاه م ت OIA‏ 
[مود:۱] وقوله تعالى: #اذاقرآته َا ف اتد دعلا بات (اباسة١٠-١]‏ فرب 
تفصيل الآيات على أحكامهاء وبيان القرآن على القراءة بحرف (ثم ) وهي تفيد 
SS‏ 
Sa‏ لم 
وهات الله اکم آن د ابق [الغرة۷) إلى قو له تعالی: د وها وما ادوا بقعو 4 
[الغرة۷] وذلك يدل على جواز تأخبر البيان إلى وقت الحاجة. 

ومن الأدلة آيضا: آن الله تعالى آخر بيان أن ابن نوح ليس من آهله إل وقت 
الحاجة وذلك نه سبحانه قال لنوح ل e‏ 14% [امۇمنون:۲۷] ]وأمره أن يحمل فيها 


(1) انظر: تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية ۳/ ۲. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


من کل زوجين اثنين وآهله» وهو عام في ابنه وغيره فلا آدرك ابن نوح الغرق خاطب 
نوح ربه کک فيه بقوله I‏ [هوه:٥٤]آي‏ وعدتني ان تنجيني 
وأهلي ونت أهلکته فأنجه» فقال سبحانه: اسمن هَل ) [نح٠٤]‏ فسكت نوح 
بعد آن سمع SEE INE SESE‏ 

ومن الآدلة أيضا على ذلك: أن النبي #5 آخر بيان كثير من الأحكام إلى وقت 
الحاجةء فمن ذلك: أنه أخر بيان قوله تعالى: #واطموا أتماغمتم من سیو فان رلو سه 
وللرَسولولذى ألْمَرد ‏ [لأفال:٠]‏ فاقتضت الآية أن يع الغنيمة هذه الأصناف» ثم بين 
بعد ذلك أن السلب للقاتلء ون المراد بذي القربى بنو هاشم» وبنو المطلب بن عبد 
مناف وإخوته هاشم ونوفل وعبد شمس. 

وأما النظر: فلأن الحاجة للبيان لا تكون إلا عند الحاجة للعمل» فعندها حينئذ 
يحتاج المكلف إلى البيان» أما قبله فإنه لا يجتاجه إلا للعلم والمعرفة فقط» فلا يستحيل 
عقلاً أن يتأخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة لعدم الحاجة» وهذا من اتفاق 


العقل والنقل» وعلى هذا نقول باختصار: إن تأخبر البيان عن وقت الحاجة لا جوز 
O‏ 

قال الشوكاني: "ونت إذا تبعت موارد هذه الشريعة المطهرة» وجدتها قاضية بجواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاء ظاهراً واضحاًء لا ينكره من له أدني خبرة مهاء 
وی غ ا اه ا ا الجر رن ار ع 
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


AKO TL‏ ص 


(1) انظر: تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية ۲/۳. 
0 ا ل 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


خاتمة البحث 


الحمد لله على إتمام النعمة» واكتمال مباحث هذا الببحث» وأسأله تعالى المزيد من 
فضله وتوفيقه» وبعد: 

فهذا آخرٌ هذا البحث وخايته» والتي أعرض فيها - بإذن الله - أبررً النتائج» 
وأهمٌّ التوصيات» موصحاً فيها َة من القضايا التي تبيّسَت وتأكَدَت من خلال 
معايشة هذا البحث. وتتلحص هذه التتائج فيا يأتي: 


الح الاس اطا ت ای تادر اھا ١۹ک‏ ولحت الاس اطات ال 
انتقدت عليه ۱۷ استنباطاً - وباقی الاستنباطات صحيح . 


1- تبين أن بعض الإستنباطات الذي ذكرها البييضاوي موافقة لعقيدته 
الأشعرية 

۳- تأثره باالرازي والزخشري في| ينقل عنهم من استنباطات. 

-٤‏ ظهرتيز الإمام البيضاوي في الاستنباطات فهو من كبار علاء الأصول» 
فهو يملك أداة الاستنباط. 

-٠‏ تنوع الاستنباطات عند البيضاوي في مجالات عدة فقهية وأصولية 
وعقدية مما يدل على سعة علمه في هذه الفنون. 

-٦‏ تنوع مسالك الاستنباط عند البيضاوي ومن خلال الاستنباط من النص 
الواحد بدون ضم نص إلى نص آخر» الاستنباط بدلالة الإشارة الاستتنباط بدلالة 
النص (مفهوم الموافقة) الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة) الاستنباط 
بدلالة آلفاظ العموم والخصوص الاستنباط بدلالة آلفاظ الإطلاق والتقييد 

۷- بنى البيضاوى استنباطاته على قواعد وضوابط الاستنباط . 

۸- أكثر الاستنباطات في سورة البقرة فقد بلغت ۳۸استنباطاً. 


-٩‏ أن مفهوم الاستنباط من القرآن» مغاير لمفهوم التفسير. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


-١‏ آهمية معرفة شروط الاستنباط» وطرقه وتنوعهاء وضرورة العلم بها لمريد 
الاستنباط من القرآن الكريم. 


هذه أبرز نتائج هذا البحث» وقد اشتمل إلى ذلك على بعض التوصيات المادفة 
إلى رفع مستوى التأصيل والإيضاح هذا العلم» وال جميع ذلك فيم) يي : 

١-الاستنباط‏ من أهمٌ أسباب إدراك العلوم؛ وله من الأصول والضوابط التي 
تجمع جزئياته» ولم متفرقاته» ما مجدر معه بأهل العلم إبرازها وتحديدهاء بعد جمعها 
ودرسها. 

۲- العناية بتقريب معاني الآيات وتسهيلها للناس» وربط الجحوادث المستجدة 


لديم بمعاني صحيحة من آيات القرآن الكريم» واستشار علم الاستنباط في نيل 
هدایات القرآن في کل زمان ومکان. 


۳ التوسع في دراسة الاستنباط من جوانب متعددة: 

- دراسة مناهج المغسرين في الاستنباط. 

- دراسة قواعد الاستنباط من القرآن الكريم. 

- دراسة مناهج آهل الأهواء في الاستنباط من القرآن. 

-٤‏ إصدار مجلة علمية تعنى بالاستنباطات القرآنية» وتناقش أهم الاستنباطات 
على الساحة العلمية والفكرية. 

-٠٥‏ تأصيل المنهج الصحيح للا ستنباط من القرآن الكريم. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
کے 


وني ختام هذه الدراسة أقول: إن هذه حاولة متواضعة أردت أن أشارك ماني 


ميدان البحث العلمي» خدمة للدراسات القرآنية. وما أبرئ نفسي من القصور أو 
التقصير» فتلك شيمة الإإنسان في كل زمان ومكان؛ ذلك أن الكل المطلق لكتاب الله 
وحده» أما أعال بنى الإنسان فإما عرضة للخطأ والنسيان» والهفوات والزلات» 


وإِن تجد عيبا فس الخللا .:. جل من لا عيب فيه وعلا 


ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطآنا وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصحبه 


ا جحمعين. 
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الفهارس 


-١ ©‏ فهرس الآيات القرآنية. 
۲- فهرس الأحاديث النبوية. 
© ۲- فهرس الآثار. 

-٤ ©‏ فهرس الاأعلام المترجم لهم. 
-٠١‏ فهرس المصادروالمراجع. 
-٦ ©‏ فهرس الموضوعات. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


الآ 


یت کفروا سواءُ عليه 


1 م و 4 i‏ اي 2 2 
ے رصم <f re‏ 
ومن كما ءامن السَمَهاء أل 


E 
إن لم تفلو ون تفعلوا نَمو‎ 


2 


ISE‏ که عرصم على الم كة هه 
اء هوک لاه إن کہ دقن 4 


وَعَلَمَ ا 
# قال ادم کک 


ا 


ب E‏ ر ٤ء ٣‏ 2 
لي E‏ ما لبدو 


ولد لتا للمیکة سج دوالادم مسجد إل إل 
ناکرت )4 
فا هطو نها يما ما تنگم من هذى فمن َع هدای ق 
حَوف علوم وا هم رون )4 


السورة ورقم الآية 


٠:ةرعبلا‎ 


البعرة:۸ 


٠٠٠ةرقبلا‎ 


۲٠ البعرة:‎ 


۲٣:ةرعبلا‎ 


VVE 


HAC 


۳۰ 


IA 1°7۷ 


۳۳ 


10۲ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


072 22 2ro 


# ولل یسوا الح بالطل وت ہوا الح وانتم تع 


7ے aT‏ 
3 م 


E 
ياعم که أن تڏ وا بره‎ 


2 


لے ۾ A‏ 3 و ی 


e‏ 2ے 


م< ےہ > 
0 


ٍ ج 
الملڪين ایل هروت ومروت 
سما ن 4 


رو عا 


BL <. E e‏ ی 
إِنّما ع فة فلا تحر 


O 


یمو اللو ااال رکوہ ارگوا ع ارک ))4 


2 رر وصور م ر 


8 2 ے مت ر رص ے ر wf‏ 0 
جن إسرویل دروا نمی الى أنت عليكر وَأ لتک علا لعلمِين 


4 


السورة ورقم الآية 


البفرة: ۲۹ 


٤۲ البعرة:‎ 
٠۳ العرة:‎ 


العرة:۷) 


٠۷:ةرفبلا‎ 
۷١ البعرة:‎ 


٠١٤:ةرعبلا‎ 


٠٠١:ةرعبلا‎ 


١١١:ةرمبلا‎ 


١١١:ةرمبلا‎ 


٠١١:ةرعلا‎ 


10۹ 


۷ 


101° 


۹۲۹۱ 
VT e11۸ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


کک 


اسول 


عقبيه ون 


کن عا کہ الَا 


کيب يڪم اليا 
4 


4 ESE 
ETE TE 


السورة ورقم الأية 


٠۳١١:ةرعلا‎ 


١٤١١:ةرعبلا‎ 


١١٤:ةرعبلا‎ 


١١۹۷:ةرعبلا‎ 


۱١۹-۱۹۸: البعرة‎ 


VV <۲ 
۳41 


A41۰0 


۷ 


7 


CTV 0V 


FETE 


1۰۲ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


<4 
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م قل ے 
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رامول الاس لانو واس مود ))4 


2 م د صد < ت ٍ ا ع 
وك عن اکر انرام فال فد فل قال فد کر و ت 
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ەر ص 49ےے ا 
س عن المحيض فل هو اَذ کاعاراوا ساق ايض 


والیو مالک دلگ آرَ ک کک واطھروا یه وأنم آا تعلمو کک کک لوی 4 


السورة ورقم الآية 


البقرة:۱۸۸ 


لبعرة:۱۹۷ 
لبعرة:۱۹۸ 
لبفرة:۱۹۹ 
لبغرة:۲۱۹ 
لبغرة:٦۲۱‏ 


۲۲٠:ةرعبلا‎ 


۲۲٠:ةرعبلا‎ 


البعرة: ۲۲۲ 


۲۲١ البعرة:‎ 


۲٠٠ ٣:ةرعبلا‎ 


۲٠۲:ةرعبلا‎ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


و )2 رواد س د 
ت ضعت اوکدهن حون امین 4 


ا 
ور راہ ے2 و 2 کے کے 2ے د ے ک5 


رہ صد 
FF‏ 


ردو , قا عص و را ےد رو ب وو 
پالمعوف وله یما ماود خد © 
و r‏ . ےو 1 ا 
ولا جتاح لک فیا عرصم پو مِنْ خِطبةٍ 
ص ےا ۲ ہو یصو ےر و ہد > ک2 
اشک لہ اله اتک سکڈکی تھی کک ل روڈ 
ر وه ےو ر 


NE 4ٍ ي‎ ES 
فولا معروفا ڪڪ‎ 


عقو ریم 4 


Î e 


2و 
. 


و ار و 


2 
ريب فيه ووفيت ڪل ن 


ES‏ فلا حا ع AE e‏ ے 
۰ 2 ھن ۰ ت د یما دع سے 


ر س 22 
۰ 


رم ے2 
م 


ِ > 26 < چو 
منکم وبذرون ازواجا برد ¿ أنقسهن أرَبعَة هر 


س 


مین 


السورة ورقم الآية 


۲۳۳۲٣:ةرعبلا‎ 


۲٣٣:ةرعبلا‎ 


۲۳٣:ةرعبلا‎ 


1 البفرة: ۲۷۹-۲۷۸ 
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أن أرواح الشهداء ني حواصل طير خضر 
إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


طرف الحديث 
إن العين تدمع» والقلب يخشع 
إن الله آجارکم من ثلاث خلال 


إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به آنفسها 

إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الحنة 

أن النبي 4 أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق 
أن بعض هذه الأقدام من بعض؟ 

أن عائشة < قالت اعتمرت مع رسول الله #5 من المدينة إلى مكة .... 


اا و ا 

إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار 

إنها أحكم بالظاهر وإنكم لتختصمون إِلي 

إن آنا بشر مثلکم انسی کا تنسون فإذا نسیت فذكروني 
أنه حطب إلى فاطمة بنت قيس 

إني قد أصبت من امرآًة غير ني م آنا فنزلت 

أول وقت العشاء حين يغيب الاأفق 

إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث 

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل 
بين ثلاثة نفر من كان قبلكم يمشون 

ثلث ثمار المدينة 

ثم دعا بإناء فيه شراب شربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة 
حديث الااسراء 

خرج رسول الله 4 من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


طرف الحديث 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

دع ما يريبك إلى ما لا يّريبك» فإن الشك ريبةء والصدق طمأنينة 

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ .. 

سئل رسول الله ل عن شيء من السمن والجبن والفراء؟ ا 

صلى المغخرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق 

طلاق الامَة تطليقتان» وعدتا حيضتان 

على رسلكا إنها صفية بنت حيي 

فآخر المغرب إلى أن يغيب الشفق 

قصة أهل قباء لا أتاهم واحد 

كان رسول الله #5 إذا نمض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله 
رب العالمين » وم يسكت 

کان رسول الله #5 يدرکه الفجر في رمضان وهو جنب من غير احتلام 
فیختسل ويصوم 

E E E 

لا تزال طائفة من متي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون 

لا تزال طائفة من آمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 

لا تسبوا قريشاء فإن عالمها يملا طباق الأرض علا 

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 

لا نکاح إلا بولي 


لاء إن آنا شافع 

لقد نزلت علي الليلة آية. ويل لمن قرآها ولم يتفكر فيها 

لا أصيب إخوانكم بآحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر 
لما سئل عن زكاة الحمير؟ e‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


طرف الحديث 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي 


ء 


لاحللت 

TTT 

لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 

ليس من البر الصوم في السفر 

ما كان قد عزم عليه من ترك تلقيح ثار المدينة 

ما من مولود یولد إلا والشیطان یمسه حین يولد فیستهل من مسه إلا 
مریم وابنها 


ما ينبغى لأحد أن يسجد لأحد 


ماذا رد إليك ربك في الشفاعة؟ e‏ 

من اتی عرافاً أو كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر ب) أنزل على محمد 
من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر... 

من فارق الجاعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 
رالاتاب وا اعفن 

والذي نفسي بيده لیوشکن آن ینزل فیکم ابن مریم حک| عدلا 
وأمر #5 بكسر قدور من لحم حر إنسية 

وإن عادوا لك فعد 

وقت ال مغرب مالم يغب الشفق 
ET‏ 

يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


طرف الحديث 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا.... 
يد الله مع الجاعة 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته 


تبدل أرضا من فضة» وسموات من ذهب 

كان النبي ب فيم بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل بعد 
كأني أنظر إلى النبي # بحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه 

مات رجل يودي وله ابن مسلم» فلم رج معه 

من آصبح جنبا فلا صوم له 


من ين أخذت السجدة ف ص؟ e‏ 


حشر الناس على أرض بيضاء 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم 
إبراهيم بن السيري بن سهل الزجاج 
إبراهيم بن خالد بن أبو اليمان (آبو ثور) 
إبراهيم بن سيار آل الحارث (النظام) 
إبراهيم بن عمر البقاعي 
إبراهيم بن محمد الإسفراييني 
إبراهيم بن محمد بن عربشاه الأسفرايني 
إبراهيم بن موسى بن عمد اللخمي (الشاطبي) 
إبراهيم بن يوسف الشافعي (الشيرازي) 
بو الحسن الصنهاجي الإبياري 
بو بكر بن علي بن محمد الحدادي 
أحهمد بن إدريس بن داود الحلبي (ابن برهان) 
أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي 
أحمد بن سلامة الأزدي (أبو جعفر الطحاوي) 
أحمد بن سلامة القليوبي 
أحمد بن عبدالحليم الحراني (ابن تيمية) 
أحهمد بن عبدالرحيم بن وجيه الدين الهندي (ول الله الدهلوي) 
همد بن عبدالغني بن عمر (ابن عابدين) 
أحمد بن علي الرازي (الجصاص) 
أحمد بن علي بن تغلب الساعاتي 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


اسم العلمم 
أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 
أحهمد بن محمد ابن خلكان البرمكي 
مد بن محمد بن إسماعيل (أبو جعفر النحاس) 


أحمد بن محمد بن هاشم الطواويسي 

أحمد بن منصور الإإسكندري (ابن المنير) 
اد ن ی و ا الان ت 
إسحاق بن إبراهيم بن خلد 

إسماعيل بن إسحاق القاضي (أبو إسحاق) 
إساعیل بن عبد ال رحن بن أحد الصابون 
إسماعيل بن عمر بن ضوء البصروي (ابن كثير) 
إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني 
إسماعيل بن مصطفى القونوي 

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 
آشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي 

ا لجسن بن زياد اللؤلؤي 

ا لجسن بن صالح بن حي الثوري 

الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب 
الحسن بن يسار البصري 

الحسين بن الحسن بن حليم الحليمي 
الحسين بن محمد بن المفضل (الراغب) 
الحسين بن محمد بن عبدالله الطيبي 


Oa. GKÖÊŠ ) EZ êrê 


rR 


CE ( 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


اسم العلم 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي 
الخرباق بن عمرو (ذي اليدين) 
الخليل بن أحمد بن عمر الفراهيدي 
القاسم بن محمد بن أبو بكر الصديق 
المبارك بن محمد بن عبدالكريم الشيباني (ابن الأثير الجزري) 
السور بن خرمة بن نوفل بن هيب القرشي 
للك المظفر قطز بن عبدالله التركي 
جال الدين بن محمد بن قاسم القاسمي 
حسين بن مصطفى الآيديني 
جد بن عمد بن ابراه الستى ا لطان) 
همد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي 
زفر بن الهذيل بن قيس العنبري 
زکریا بن محمد الأنصاري 
سعدالله بن عیسی (سعدي آفندي) 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 
سفيان بن سعيد بن مسر وق الثوري 
سفيان بن عيينة بن ابو عمران ميمون 
سلیان بن خلف القاضي (الباجي) 


شرف الدين عمر البوشكاني الزكي 


شهر بن حَوشب الاشعري 


صبغة الله بن إبراهيم الحيدري 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


aT 
عبد الجبار بن أحهد بن خليل اهمداف‎ 
عبدالباقي بن عبدالر حن الخزرجي المقدسي‎ 
عبدالرحهمن بن أحمد بن رجب الحنبلي‎ 
عبدالرحمن بن عمرو بن بحمد الأوزاعي‎ 
دار جن شد اف السرا‎ 
عبدالر من بن ناصر بن عبدالله السعدي‎ 
عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي‎ 
عبدالسلام بن عبدالله الحراني ( جد الدين ابن تيمية)‎ 
عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر (المجد)‎ 
عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي‎ 
عبدالعزيز بن عبد السلام‎ 
عبدالغني بن إساعيل النابلسي‎ 
عبدالكريم بن محمد الرافعي‎ 


عبدالله بن أحمد ابن قدامة المقدسي 


عبدالله بن أحمد بن حمود النسفي 

عبدالله بن المبارك المروزي 

عبدالله بن علي اليافعي 

عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي 

عبداللّه بن عمر بن عيسى الدبوسي 

عبدالله بن محمد بن جعفر الأصبهاني (أبو الشيخ) 


عبدالله بن وهب الدينوري 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


اسم العلم 
عبدالملك بن حبيب بن سليان السلمي 
عبدال ملك بن عبدالعزيز بن جريج 
عبدالملك بن عبدالله بن يو سف الجويني (إمام الحرمين) 
عبدالوهاب بن علي السبکي 
عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
عثمان بن صلاح الدين بن عثان الموصلي 
عثان بن عمر بن أبو بكر (ابن الحاجب) 
عطاء بن أبو رباح بن أسلم القرشي 
عطاء بن سلم بن ابو رباح 
علي بن أبي القرشي (ابن النفيس) 
علي بن اهمد بن سعيد بن حزم 
علي بن أحمد بن محمد الواحدي 
علي بن إسماعيل المرسي (ابن سيده) 
علي بن سليمان بن أحد المرداوي 
علي بن عبدالکافي بن علي السبكي 
علي بن علي بن بو العز الحنفي 
علي بن محمد بن الحسين البزدوي 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي 
علي بن محمد بن عباس البعلي (ابن اللحام) 
عمر بن الحسين بن عبدالله ا لخرقي 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


اسم العلم 


عمر بن محمد بن علي البيضاوي 


عرو بن ر جيل ادان 

عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 

مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي 

مجاهد بن جبر المكي 

جير الدين حمود بن أبي المبارك البغدادي الشافعي 
محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 
محمد آمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين 

محمد باقر بن جعفر الخوانساري 

محمد بن إبراهيم بن المنذر 

محمد بن أحهمد الأنصاري (القرطبي) 

محمد بن أحمد السرخسي 


محمد بن أحمد الطوسى (أبو حامد الغزالي) 


محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري 


محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 

محمد بن الحسن بن فُورَك الأصبهاني 

محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء (أبو يعلى) 
محمد بن الحسين بن عبدالله الآجري 

محمد بن ادر بن عبدالله الزركشي 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


اسم العلسم 
محمد بن حمد بن عبدالله بن خويز منداد المالكي 
محمد بن رمضان الشرواني 
محمد بن سعد الزرعي (ابن القيم) 
محمد بن سيرين البصري الأنصاري 
محمد بن عبدالرحمن بن علي القاهري (إمام الكاملية) 
محمد بن عبدالله ابن مالك النحوي 
محمد بن عبدالله التميمي الأبهري 
محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد (الكال بن اهمام) 
محمد بن عبدالوهاب الرومي (عبد الكريم زاده) 
محمد بن علي الشاشي القفال 
محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري 
محمد بن علي بن عمر المازري 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
حمد بن علي بن وهب القشيري (ابن دقيق العيد) 
محمد بن عمر بن الحسين التيمي (فخر الدين الرازي) 
محمد بن فراموز الرومي (بملا خسرو) 
محمد بن حمد الكحتائي 


محمد بن محمد بن الحسن الطوسي 
محمد بن محمد بن على البغدادي العلقمى 


محمد بن حمود بن محمد الأصفهاني 


محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


ENR 
عمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الحارڻي‎ 


ن و ر 


محمد بن يوسف الکرماني 
محمد بن يوسف بن علي الكرماني 
محمد رشيد رضا القلموني 
محمد صديق حسن خان الحسيني 
محمود بن أحمد بن موسى العيني 


حمود بن حامد بن أحمد الأرموي 


محمود بن عمر بن محمد الزخشري 

عحيي الدین بن مصطفى (شيخ زاده) 
مصطفى بن إبراهيم (ابن التمجيد) 
مصطفى بن شعبان السروري 

مصطفى بن محمد الرومي (بستان آفندي) 
مظفر بن إساعيل التبريزي 

منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي 
منصور بن محمد عبدال حبار بو المظفر السمعاني 
موسى بن محمد بن أبو الحسين اليونيني 
نجم الدين سعيد الدهلي الحنبلي الحريري 
نعمة الله بن محمد النخجواني 

حى بن شرف النووي 

بجيى بن صالح آبو كثير الطائي 

يحیی بن عبدالله بن بكير القرشي 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


REET 
یو سف بن حسام اللي بن إلياس الاماسي‎ 


يوسف سنان الدين الأماسي (المحَّشي البيضاوي) 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم (حل منزله وعلا). 

أولا: الرسائل الجامعية : 

-١‏ البيضاوي وآراؤه الاعتقادية عرض ونقد من خلال تفسيره رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماجستير الباحثة شريفة احمد علي المالكي» جامعة أم القرى. المشرف 
الدكتورة إبتسام جمال ۰ هھ. 

۲- الأمغال القرآنية القياسية المضروبة للركن الأول من أركان الإي ان الستة 
"الإيمان بالله"". رسالة دكتوراة» الباحث عبدالله الجربوع» الجامعة الإسلامية. 
٤‏ اهھ. 

۳- التأويل بين ضوابط الأصوليين وقراءات المعاصرين دراسة أصولية فكرية 
معاصرة رسالة ماجستيرمقدمة من الطالب: ابراهيم محمد طه بويداين في 
جامعة القدس. 

-٤‏ شرح تنقيح الفصول» تأليف العام الملحقق: شهاب الدين أحمد بن إدريس 
الصنهاجي القرافي ( ت ۸٤‏ ه رسالة رسالة مقدمة لنيل: درجة الماجستير في 
الدراسات الإسلاميةء إعداد الطالب: ناصر بن علي بن ناصر الغامدي إشراف 
الدكتور: حمزة بن حسين الفعر ٤١١ ١‏ ١ه‏ جامعة إم القرى. 


ثانيا: المراجع المطبوعة: 


-١‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبدالر حن السيوطي» المحقق : محمد 
آبو الفضل إبراهيم الناشر : اليئة المصرية العامة للكتاب الطبعة : ٤۹١۳١ه/‏ 
۷٤‏ م 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


۲- آراء المعتزلة الأصولية لعلي بن سعد الضويحي» مكتبة الرشد ‏ الرياض,» الطبعة 
الأول ٠٤١١‏ ه. 

۳- أحكام القرآن المؤلف : أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر الناشر : دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» ٠٤١١‏ تحقيق : محمد الصادق قمحاوي. 

-٤‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإإسلامي - بيروت الطبعة : الثانية - ۱۹۸٩۵ - ۱٤۰٥‏ م. 

-٥‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» المؤلف: محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني (المتوفى: ٠١‏ ه)» المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - 
کفر بطناء الناشر: دار الکتاب العربي» الطبعة الآولی ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م» عدد 

-٦‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد بن محمد العمادي» 
ط(بدون)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


۷- أسباب نزول القرآن: للواحدي» توزيع دار الباز للنشر والتوزيع عباس أحمد 
الباز مكه المكرمة - ۱۹١۸‏ الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع 
شارع جواد حسني - القاهرة 

ا اتات وال ف عات ق كب الفس ر الولف : الد كور عد بن عمك 
أو شهة © الناشر ٠‏ تة الست الطعة الرابة 


۹- إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر المؤلف / شهاب الدين أحمدبن 
هدنو عد الغئي الد فاط داز الت دار الكت لعل هة لان = 
۹ ه۱۹4۸ م» الطبعة : الأولى تحقيق : أنس مهرة. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


-٠‏ أصول الجصاص المسمى (الفصول فى الأصول) للاإمام ابی بكر آحمد بن على 
الجصاص الرازى (١۳۷ه)‏ المحقق : د.عجيل جاسم النشمي» الناشر: وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت الطبعة: الأولى. 
الجزء الأول والثاني: ٠٤٠١١‏ ه٠۱۹۸م‏ الجزء الثالث: الطبعة الأولى عام 

-١١‏ إصلاح المساجد من البدع والعوائدءالمؤلف : علامة الشام محمد جمال الدين 
القاسمي» الناشر : المكتب الإإسلامي -بيروت الطبعة : الخامسة - ١١٤٠ء‏ 
تحقيق : خرج أحادثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني. 

۲- إعلام الموقعين عند رب العالمين» تأليف / ی الو خان ن کر 
قيم الجوزية» دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهريةء مصر» القاهرة/ ۱۹٩۸‏ م. 


۳- آصول الشاشی» لنظام الدین الشاشي» دار الكتاب العربي - بیروت» ۲١٤٠ه.‏ 


٤‏ - الإصابة في تمييز الصحابة» وبهامشه الاستيعاب لابن عبدالبر: أحمد بن على بن 
حجر العسقلاني» الناشر : دار الجيل - بيروت الطبعة الآولء ٠٤١١‏ تقيق : 

٠١‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» الناشر : دار 
الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت -لبنان الطبعة : 0۵ ھ- ۱۹۹۵م 

١٦-الأعلام‏ قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين تأليف خير الدين الزركلي دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة 
آیار (مایو) ۱۹۸۰ . 

۷- الاعتصام - المؤلف: بو إسحاق القاطي دار الف اة التجارية إلخرئ 


مصر. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۸- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: مصطفى الخن 
مۇ سسة الرسالة. الطبعة الرابعة» 4٥۵‏ . 

۹- آنوار التنزيل واسرار التأويل تاليف القاضي البيضاوي دار النشر: دار الفكر - 
بروت» ط (بدون). 

-٠‏ بحر العلوم» المؤلف: آبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه 
ا لحنفی» دار النشر: دار الفکر - بروت» تحقیق: د. حمود مطر جى . 

-١‏ البحر المحيط في أصول الفقه» تأليف / بدر الدين بن محمد بن ادر الزركشى 
المحقق : محمد عمد تامرالناشر : دار الكتب العلمية» ببروت» لبنان» الطبعة: 
الطبعة الأولل» ١١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

-١‏ بدائع الفوائد - ابن القيم الجوزية المؤلف : محمد بن آبي بكر يوب ابن القيم 
أبو عبد الله الناشر : دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

۳- بداية المجتهد واية المقتصد: لابن رشد الحفید (ت ٠۹١‏ ه) إشراف مكتب 
البحوث والدراسات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة ٠٤١١‏ ه- 
٥‏ م بیروت - لبنان. 


٤‏ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق تاليف : زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن 
بكر( ۹۷٠-۹۲٠١‏ ه) دار المعرفة» ببروت. 


: البداية والنهايةء للإمام الحافظ آبي الفداء اساعيل بن كثير الدمشقي» الناشر‎ -٥ 
. مكتبة المعارف - بيروت. ط يدون‎ 


٦‏ ۲- الإ ماج في شرح المنهاج. تأليف / علي بن عبدالكاي السبكي وولده 
عبدالوهاب. الناشر : دار الكتب العلمية -ببروت الطبعة الأولى» ٤‏ ١٠٤٠ه.‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۷- الاإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومةالمؤلف : أبو عبدالله 
عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلى الناشر : دار الراية - الرياض 
الطبعة الثانية» ۱٤١۸‏ تحقيق : د.عشان عبدالله آدم الأثيوبي. 

۸- البدر المنير في تخريح الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» المؤلف: ابن 
القن سراح الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوف: 
٤ه‏ ا)المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليان وياسر بن كمال» 
الناشر: دار المجرة للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية» الطبعة: الاولى» 
4-A 0‏ م. 

۹- البرهان في علوم القرآنء للإمام بد ر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» الناشر : 
دار المعرفة - بیروت» ۳۹۱٠ه‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. 

-٠‏ البرهان في أصول الفقه» تأليف عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني 
الناشر:دار الكتب العلمية بیروت -لبنان الطبعة الآولی ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م 

-١‏ الإحكام في أصول الأحكام. تأليف / علي بن محمد الآمدي. الناشر : دار 
الكتاب العربي - بيروت الطبعة الأولى» ٤‏ ١١٤٠١ه.‏ تحقيق : د. سيد الجميلى 

8د الإحكام في أصول الاحكام تاليف علي بن احمدبن حزم الأندلسي ابو 
حمد(۳۸۳-٦١٤ه)‏ قوبلت على نسخة أشرف على طبعها الاستاذ العلامة 
أحمد شاكر رحه الله الناشر زكريا على يوسف مطبعة العاصمة بالقاهرة - ت 
° 


۳- الحجة ني بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةتآليف آبو القاسم اسماعيل ابن 
محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني تحقيق محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي 
الناشر دارالرايةسنة النشر ۹١١٤١ه-۱۹۹۹م»مكان‏ النشر السعودية/ الرياض. 
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= 


-٤‏ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي( المساة )عناية القاضى وكفاية الراض 
على تفسير البيضاوي المؤلف : أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي 
الملصري الحنفى دار النشر : دار صادر ۔ ببروت 

-٠‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي - تحقيق بو 
الفضل إبراهيم - ط. الآولى ۸۷١١ه‏ دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

-٦‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح المؤلف : عمد بن بي بكر يوب الزرعي ابو 
عبد الله الناشر : دار الكتب العلمية -بيروت. ط (بدون). 

۷- جامع الأصول ني أحاديث الرسول المؤلف : جد الدين أبو السعادات المبارك 
بن محمد الحزري ابن الأثير (المتوف : ٠٠٠‏ ه) تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط 


الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة املاح - مكتبة دار البيان» الطبعة : الأولى 


الجزء[۱۰۲] :۱۳۸۹ ہ۱۹۹۹ م 
الجزء[۳)٤]:‏ ۱۳۹۰ ه۱۹۷۰ م 
الجزء[٥]:‏ ۱۳۹۰ ھ۱۹۷۱ م 
الجزء ۰٦1‏ ۷] :۱۳۹۱ ھ٤۱۹۷۱‏ م 
الجزء[۸- ۱۱]: ۱۳۹۲ ه۱۹۷۲ م 
ا ھک ا ر ن 
۸- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: لابن رجب 
ا لحنبلي (ت ١۷۹ه)‏ الناشر : دار المعرفة - بيروت الطبعة الآول» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 


۹- جواهر الإكليل شرح ختصر خليل:للعلامة الشيخ صالح عبد السميع الآبي 
الأزهري»ءطبعة دار الكتب العلمية الطبعة الآولی .٠۹۹۷‏ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


٠‏ - جلاء العينين في حاكمة الأ حهمدين المؤلف : نعمان بن حمود بن عبد الله» أبو 
البركات خير الدين» الآلوسي (المتوفى : ١١١١‏ ه)قدم له : علي السيد صبح 
المدني - رحه الله الناشر : مطبعة المدني. 

-١‏ الجامع لاحكام القرآنء لابي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 
احیاء التراث العربي بیروت - لبنان ١٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸٥۵‏ م. 

۲- الجرح والتعدیل تاليف الإمام بی محمد عبدالر ہن بن ابی حاتم محمد بن 
ادريس بن المنذر الرازي» عن النسخة المحفوظة في کوپریلى [ تحت رقم ۲۷۸ ] 
وعن النسخة لمحفوظة في مكتبة مراد ملا[ تحت رقم ٠٤١١۷‏ ] وعن النسخة 
ا للحفوظة في مكتبة دار الكتب المصرية[ تحت رقم ۸۹١‏ ] الطبعة الاولى 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية - بحيدر آباد الدكن - اند سنة ۱۲۷١‏ ه 
۲ م دار إحياء التراث العربي بيروت. 


۳- تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه) دار الكتب العلمية» بيروت» 


٤‏ - تاريخ الخلفاءء تأليف عبدالر حن بن أبي بكر السيوطي (المتو١١۹ه)‏ مطبعة 
السعادة» مصر» ١١۷١‏ ه = ۱۹١١‏ م» الطبعة الآولى» حقيق: محمد حي الدين 
عبدالحمید. 
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-٥‏ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق فخر الدين عثان بن علي الزيلعي الحنفي. 
تحقيق الناشر دار الكتب الإإسلامى. سنة النشر ١١١١ه‏ مكان النشر القاهرة. 

- تاج العروس: محمد الزبيدي» تحقيق مجموعة من المحققين الناشر دار الهداية 

۷- تهذيب الأسماء واللغات: للنووي (ت ٠۷٦‏ ه) إدارة الطباعة المنبرية» الناشر 
دار الكتب العلمية» بىروت. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۸- تهذيب التهذيب» تأليف أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي(۲-۷۷۳٥۸ه)‏ الناشر : دار الفكر -بيروت الطبعة الآولى» ٠٤١٤‏ 
1۹۸6م 

4- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي تأليف محمد عبدالر حن بن عبدالرحيم 
المباركفوري أبو العلا( ۲۸۳٠-١١٠ه)‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

- التقرير والتحبير: لابن مير الحاج ( ت۱٦ ۸ه) الناشر :دار الكتب العلمية‎ - ١ 


-١‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» المؤلف : عبد الرحيم بن الحسن 
الأسنوي أبو محمد الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى» ١٠٤٠ء‏ 


تحقیق : د. حمد حسن هيتو. 
۲- التبصرة في أصول الفقه» تأليف إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 


الشيرازي أبو إسحاق - دار الفكرء دمشق»ء ١٠٤١١‏ ه الطبعة الأولى» تحقيق: 
د. حمد حسن هيتو . 

۳- التحرير والتنوير» ساحة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء الناشر : مؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت -لبنان الطبعة : الآولل» ٠٤۲١‏ ه/ ٠٠٠۲م.‏ 

)ه۸١١ت( االتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر‎ - ١ 
الناشر : دار الكتب العلمية الطبعة : الطبعة الآولی ۱۹٤۱ھ .۱۹۸۹۰ م.‎ 

-٥‏ التحفة المدنية في العقيدة السلفيةالمؤلف : حمدبن ناصر بن عشان آل معمر» 
الناشر : دار العاصمة - الرياض الطبعة الآولل» ۱۹۹۲ تحقيق : عبد السلام بن 
برجس بن ناصرآل عبد الكريم . 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


-٠١‏ تفسير ابن عرفة المالكى المؤلف : أبو عبد الله حمد بن محمد بن عرفة الورغمي» 
دار النشر : مركز البحوث بالكلية الزيتونية - تونس - ۱۹۸١‏ م الطبعة : 
الأولى تحقيق : د. حسن المناعي. 

۷- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة دار الكتب العلمية بيروت 

۸- تحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع الناشر: مؤسسة الريان سنة النشر: ١٤١٤‏ 
- ۳٠٠۲م‏ رقم الطبعة:١.‏ 

۹- التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي نشر مكتبة وهبة. 

ه١١۹۰ التفسير ورجاله محمد الفاضل بن عاشور. مجمع البحوث الإسلامية‎ -٠ 

-١‏ التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الكلبي» تحقيق: محمد عبدالمنعم وإبراهيم 
عطوة. الناشر: أم القرى للطباعة والنشر» القاهرة. 


-١‏ التعريفات تاليف على بن محمد بن على الجر جاني( ١-۷٤٩‏ ١۸ه)‏ دار الكتاب 


العربي» بيروت» ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

۳- التوقيف على مهات التعاريف تاليف محمد عبدالرؤوف المناوي -۹٥۲(‏ 
١‏ ه) دارالفكرالمعاصر» دارالفكر» بروت» دمشق» ١٠١٤٠١ه.‏ الطبعة 
الأوى» تحقيق: د. حمد رضوان الداية. 

-٤١‏ تحفة امريد بشرح جوهرة التوحيد -إبراهيم اللقاني- دار الكتب العلمية» 
بیروت لبنان. 

-٥‏ تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» المؤلف: علاء الدين علي 
بن محمد بن إبراهيم البخدادي الشهير با لخازن دار النشر: دار الفكر - بيروت / 
لبنان -۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م. 

- تفسير السراج المنيرء المؤلف: محمد بن أحهمد الشربيني» شمس الدين دار النشر / 
دار الكتب العلمية - ببروت. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


۷- التفسير الكبير» المؤلف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعى المعروف 
بالفخر الرازي أبو عبدالله فخر الدين» دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت 
- ١١٤١ه- ۲٠٠١‏ م الطبعة : الأولل. 

۸- تفسير القرآن العظيم» المؤلف: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» الناشر : دار الفكرالطبعة : الطبعة الجدیدة ٤۱٤۱ه/‏ ٤۹۹٠م‏ 

۹- تفسير النسفى» المؤلف: أبو البركات عبدالله بن أحهد بن محمود النسفي» دار 
النشر: دار النفائس - بيروت ۲٠٠١‏ تحقيق الشيخ: مروان محمد الشعار. 

-٠‏ تفسير روح البيان» المؤلف: إساعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي 
ا لخلوتي» دار النشر / دار إحياء التراث العربى. 

-١‏ تفسر اللباب لابن عادل المؤلف : أبو حفص عمربن على ابن عادل 
الدمشقى الحنبلى دار النشر / دار الكتب العلمية ۔ ببروت. 

- تقريب التهذيب» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دراسة وتحقيق 
مصطفیى عبدالقادر عطاء دار المكتبة العلمية تروک لال 
السعدي» المحقق: عبدالر من بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الأول ١۲٤٠ھ‏ د١٠٠٠۲م.‏ 

-٤‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدتآليف:سليمان بن عبد الله آل 
دمشق الآولی» /-۰۱٤۲۳‏ ۲٠٠۲م.‏ 


E TIE تر حمة البييضاوي» تالف حمد الزحيى» الاش دار القلم‎ -٥۵ 


YÊ 


Ali Fattani 


۸ ه. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


-١‏ تاريخ العلماء والرواة للعلم بالآندلس تأليف الحافظ أبي الوليد عبد الله بن 
محمد بن يونس الأزدي تحقيق عزت العطار الحسين الناشر مطبعة المدني سنة 
ال5 ۸ م مكان النشر القاهرة. 


۷- دلائل النبوة۔ للبيهقى» تحقيق : وثتق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه : 


الدكتور / عبد المعطى قلعجى» الناشر : دار الكتب العلمية ودار الريان 
للتراث الطبعة الآولی ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۸۸ م. 


۸-الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء تاليف الحافظ شهاب الدين أبي الفضل 
مد بن علي بن محمد العسقلاني» تحقيق مراقبة / محمد عبدالمعيد ضان, الناشر 
مجلس دائرة المعارف العثانية» سنة النشر ١۱۳۹۲‏ ه/ ۱۹۷۲م» مكان النشر 
صيدر اباد/ الهند. 

۹- الدر المتلور في التفسير بال مآئور: جلال الدين السيوطي. الناشر : دار الفكر - 
بىروت» ۱۹۹۲۳ 

٠‏ الد ر المختارء تاليف خمد أمين الشهر ابن عابدين» اشرات مكتب البحواث 
والدراسات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

١-الأنساب‏ للاإمام ابي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
المتوفى سنة ٠ ٥٦۲‏ تقديم وتعليق عبدالله عمر البارودي مركز الخدمات 
والابحاث الثقافية» ملتزم الطبع والنشر والتوزيع دار الجنان الطبعة الاولى 
۱۹۸۸4-6 م. 

۲- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالکافي السبکي» ى علي معوض وعادل عبدالموجود» عام الكتب» 
بروت» ط۰۱ ٤۱۹‏ ۱ه. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۳- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار المؤلف : محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني الناشر : المكتب اللإسلامي -بيروت الطبعة : الأول -١١٤٠ه_‏ 
تحقيق : العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني. 

-٤‏ روح المعاني» لمحمود الألوسي» الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

-٥‏ الرد على المنطقيين» المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو العباس» 
الناشر : دار المعرفة -بيروت. 

-٦‏ الروض المعطار في خبر الأقطار» المؤلف: محمد بن عبدالمنعم الجميري» المحقق: 
السراج الطبعة: ۲- ۱۹۸۰ م. 

۷- الروض الآنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» لأبي القاسم عبدالحمن بن 
آي الحسن الخثعمي» السهيلي» قدم له وعلق عليه: طه عبدالرءوف سعد دار 
الفکر» بیروت» ۱٤٩۹٩‏ هھ/ ۱۹۸٩۹‏ م. 

۸- الرسالة: للإمام الشافعي (ت٤‏ ١۲ه)‏ دراسة وتحقيق:أحمد شاكرالناشر :مكتبه 
الجلبي» مصر- ط -الاولی» ۱۳۸ ه/ ۱۹٤١‏ م. 

۹- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وآثرها السيىء في الأمة: محمد ناصر 
الدين الألباني» دار النشر : دار المعارف : الرياض - الممكلة العربية السعودية 
الطبعة : الأولى سنة الطبع : ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

-٠‏ سنن آبي داود» وبهامشه (معام السنن للخطابي ): سليمان بن الأشعث 
السجستاني (أبو داود). إعداد وتعليق عزة عيد الدعاس» الطبعة الأول 
۸ ھ. 

: سنن الترمذي (الجامع الصحيح): محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. الناشر‎ -١ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون.‎ 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


- سنن الدارمي» لعبد الرحهمن بن الفضل بن بهرام» الناشر : دار الكتاب العربي‎ -۲١ 
تحقيق : فواز مد زمرلي » خالد السبع العلمي‎ ٠٤١١ بيروت الطبعة الأولى»‎ 
- سنن ابن ماجة» لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني» الناشر : دار الفكر‎ -۳ 

ببروت تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى 
- سنن النسائي» لآحمد بن شعيب النسائي» الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية 
- حلب الطبعة الثانية» ۱۹۸١ - ٠١١١‏ تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة 


-٥‏ سير أعلام النبلاءء مؤلفه الإمام الذهبي» الطبعة التاسعة ۱٤۱۳‏ ه ۱۹۹۳ م 


-١‏ السبرة النبوية: إسماعيل بن كشثبر: تحقيق طه عبد الرءوف سعد الناشر دار الجحيل 
سنة النشر ١١١٤٠ه‏ -مكان النشر ببروت 
۷- السنن الصغرى تأليف: أحمد بن الحسين بن على البيهقى أبو بكر(0۸٤ه)‏ 
مكتبة الدارء المدينة المنورة» ١٠١٤٠ه‏ ۱۹۸۹م الطبعة الأولى» تحقيق: د. حمد 
ضياء الرحن الأعظمى. 
۸- السنن الكبرىء» تأليف / أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. الناشر : مكتبة دار 
الباز - مكة المكرمة» ۱۹۹٤-۱٤۱٤‏ م- تحقيق : محمد عبد القادر عطا 
۹-الإشارات الإهية إلى المباحث الأصول تأليف : سليمان بن عبد القوي الطوفي ( 
ت١‏ ١۷ه)‏ تحقيق : حسن بن عباس بن قطب .الناشر : الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر : القاهرة - مصر . 

٠-الشرح‏ والإبانة عن أصول السنة والديانة) للحافظ (أبي عبد الله بن بطة 
العكبري الحنبلي) طبع في دار الراية الرياض ١٠١١٤٠ه‏ تحقيق (رضا نعسان) 
و(عثان عبد الله و(يوسف الوابل). 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


-١‏ شرح أصول الاعتقادء اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حهمدان» الرياض» دار 
طببة. 


۲- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» المؤلف :محمدبن 
أي بکر یوب الزرعی أبو عبد الله» الناشر : دار الفکر - بیروت» ۱۳۹۸ - 
۸ء تحقيق : محمد بدر الدين أبو فراس النعسانى الحلبى. 

۴ رات ادهب ق اجار من ذهب لابن العماد الحنبلي (ت۸۹٠٠ه)‏ دار 
النشر: دار الكتب العلمية» ط بدون. 

-٤‏ شرح المقاصد في علم الكلام تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله 
التفتازانى ت ١۷۹ه‏ تحقيق الناشر دار المعارف النعانية. سنة النشر ١١٤٠١ه‏ - 
۱م مکان النشر باکستان. 

-٠‏ شرح النووي على صحيح مسلم: بجيى بن شرف النووي. الناشر : دار إحياء 
التراث العريى - ببروت الطبعة الطبعة الثانية» ٠١۹۲‏ 
دمشقی -بىروت ٣ه‏ - ۱۹۸۳م الطبعة : الثانية تحقيق : شعيب 

۷- شرح الكوكب المنير: لابن النجار الفتوحي (ت ۹۷۲ ه) المحقق :محمد 
الزحيلى و نزيه ماد الناشر : مكتبة العبيكان الطبعة : الطبعة الثانية ١٤١۸‏ ه - 
۷مم 


۸- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
تأليف هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي بو القاسم( ٤۱۸‏ ه) دار طيبة» 
الرياض» ٠٤٠١١‏ ه الأجزاء: ٤‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


۹- شرح ابن عقيل» تأليف بهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي المصري 
الهمذاني( 1۷۲-٠٠١ ٠‏ ه) المحقق : محمد حيي الدين عبد الحميد الناشر : دار 
التراث - القاهرة» دار مصر للطباعة» سعيد جودة السحار وشر كاه الطبعة : 
العشرون ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰ م. 

-٠‏ شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكيّةء لمحمد بن محمد خلوف» الناشرالمكتبة 
السلفية ‏ القاهرة ۹٤١٠١ه.‏ 

١-الأشباه‏ والنظائرعلى مذهب أبي حنيفة النعمان تأليف الشيخ زين العابدين بن 
إبراهيم بن نجيم» الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت» لبان الطبعة: 
۰ ھ۱۹۸9م 

۲- الأشباه والنظائر» تأليف» عبد الر من بن أبي بكر السيوطي(المتوف‌۹۱۱ه) دار 
الكتب العلمية» ببروت» ٠٤١١١‏ هه الطبعةالأولى. 


۳- الشرح الكبير» تأليف سيدي أحمد الدردير أبو البركات» طبع احياء الكتب 


العربية عيسى البابى الحلبي وشركاء. 
٤‏ - الشريعة: للآجري (ت ٠١‏ ه) تحقيق محمد حامد الفقي» الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية» بروت (١١٤٠١ه).‏ 


٠-الشفاعة‏ للشيخ: مقبل بن هادي الوادعي ترتيب: رأفت الحامد العدني ذو 
القعدة ١٠٤١۸‏ ه. 


٠‏ - الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية )» للإساعيل بن ماد الجوهري ( ت 
۳ه ))» الناشر : دار العلم للملايين- بروت.الطبعة: الرابعة- نایر ۱۹۹۰. 

۷- الصاحبى في فقه اللغة لابن فارس تحقيق - مصطفى الشويمى» بدران للطباعة 
والنشر شروت ۲ ھ. 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
= 


۸- الصفدية» لشيخ الإسلام أبي العباس آحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحرّاني 
الدمشقي» الطبعة الثانيةء ٠٤١١‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية» مصرتحقيق: د. حمد 
رشاد سام 

۹- صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» الناشر : المكتب 
الإسلامي - بیروت» ۱۳۹۰ - ۱۹۷۰م تحقيق : د. حمد مصطفى الأعظمي 

-١‏ صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري. الناشر : دار إحياء التراث العربي 
- بيروت تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 

-١‏ صحيح البخاري. تأليف / الإمام محمد بن إسماعيل بن بردزيه البخاري. 
الناشر : دار ابن كثير» اليمامة - بيروت الطبعة الثالفة» ۱٤۰۷‏ - ۹۸۷٠م‏ 
تحقیق: د. مصطفى ديب البغا. 


۲- صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 


التميمي البستي الناشر : مؤسسة الرسالة -بيروت الطبعة الثانية» ٠٤١٤‏ - 
۳ متحقيق : شعيب الأرنؤوط. 

۳- الطبقات الكبرى المؤلف: محمدبن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري 
الزهرالمحقق: إحسان عباس الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: ۱- ٠۱۹٦۹۸‏ 

- طبقات المفسرين للسيوطي» الناشر : مكتبة وهبة - القاهرة الطبعة الأولى» 
1ه تحقيتق : علي محمد عمر 

-٠‏ طبقات المفسرين: أحمد الأدنه وي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم» السعودية» ط ١ء‏ ۷١١٤١ه.‏ 

-٠‏ طرق استنباط الأحكام من النصوص عبد المجيد مطلوب نشر دار النهضة 
العربية ۱۹۹۳ م. 
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۷- طبقات الشافعية - المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» 
دارالنشر: عالم الكتب - بيروت - ٠٤١۷‏ ه_الطبعة: الأولى عدد الأجزاء / 
٤‏ تحقيق: د. الحافظ عبدالعليم خان. 

۸- طبقات الفقهاء» هذبة: محمد بن جلال الدين المكرم (ابن منظور) 
المؤلف : أبو إسحاق الشيرازي المحقق : إحسان عباس الطبعة : ١ء‏ تاريخ 
الر د 0 الاسر دار الراتك الرى وت لان 

۹- طبقات الشافعية الكبرى: لابن السبكي (ت١۷۷ه)‏ دار النشر : هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع - ٠٤١١١‏ ه الطبعة : الثانية 

٠-العين‏ المؤلف: أبي عبدالر من الخليل بن أحمد الفراهيدي» الناشر: دار ومكتبة 
الهلالء تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي. 

-١‏ العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين "ر حمه الله تعالى" في أصول 
الفقه وقواعده: لفضيلة الشيخ: آ. د / خالد بن علي المشيقح " حفظه الله تعالى 
"اعتنى به وخرج أحاديثه: محمد بن مفتاح الفهمي. إبراهيم بن أحمد 

-١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني - تصوير عن الطباعة المنيرية في 
بیروت» نشر آمین دمج . 

-٣‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث: للصابوني» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء 
مكتبة الغرباء» الطبعة الثانية. 


- عقيدة آهل السنة والجاعة في الصحابة الكرام يكيتش المؤلف : ناصر بن علي 
عائض حسن الشيخ.الناشر : مكتبة الرشد, الرياض» المملكة العربية 
السعوديةالطبعة : الثالثة ٠٤۲۱‏ ه/ ٠٠٠۲م‏ . 
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-٥‏ غاية النهاية في طبقات القراء» الإمام شمس الدين آبوالخير حمد بن حمدبن 
محمد بن الجزري» عني بنشره: ج. برجستراسر, الطبعة الثالة» ٠٤١١‏ ه- 
۲ م» دار الكتب العلمية. 

-١‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن 
خسين النيسنابوري»ذار النشر: دار الكث ب الخلمية - روت لبتان - 
١ه‏ - ۱۹۹١‏ م الطبعة: الأولى» تحقيق: الشيخ زكريا عميران. 

۷- غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» الناشر : دار الكتاب 
العربي - بيروت الطبعة الآول» ١۹١٠ه‏ تحقيق : د. محمد عبد المعيد خان 

۸- غريب الحديث» تأليف عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري بو محمد -۲٠۳(‏ 
١ه‏ ) مطبعة العاني» بغداد» ١۳۹۷‏ ه. الطبعة الأولى» عدد الأجزاء: ۳» 
تحقيق: د. عبدالله الجبوري. 


۹- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» لعبد العلي محمد بن نظام الدين 


الآنصاري» طبعة دار الكتب العلمية بيروت» ۲٠٠۲م‏ . ط١.‏ 


٠‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري (صحيح البخاري ): الشرح لحد بن علي 
بن حجر العسقلاني» والأصل لمحمد بن إساعيل البخاري. الناشر : دار الفكر 
( مصور عن الطبعة السلفية) . 

١-الفصل‏ في الملل والآهواء والنحل: لابن حزم الظاهري (ت ٤٥١‏ ه) الناشر : 
مكتبة الخانجي - القاهرة 

١-الفتاوى‏ الهندية في مذهب الإمام الأعظم آبي حنيفة النعان» الشيخ نظام 
وجماعة من علماء الهند الناشر دار الفكر سنة النشر ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱٠م.‏ 

۳- فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني. دار الحديث القاهرة» ط١١‏ ۳١٤١ه‏ 
تحقيق سيد إبراهيم. 
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= 


-٤‏ فيض القدير شرح المجامع الصغير: عبدالرؤوف المناوي. الناشر : المكتبة 
التجارية الكرى - مصر الطبعة الأولى» ١٠١١١ه‏ . 


- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة المؤلف: محمد بن أي بكر 
أيوب الزرعى أبو عبدالله» الناشر: دار الكتب العلمية - ببروت. 


۷ - مججموع فتاوى شيخ الإإأسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم» وابنه 
محمد المحقق : أنور الباز - عامر الجزارالناشر : دار الوفاءالطبعة : الثالثة» 
7ھ / ۰۰0م 

۸ - قواعد الترجيح عند المفسرين» حسين بن علي بن حسين الحربي» الطبعة الأولى» 

اد قر اعد الم اله نن ان الت الطعة اول ١ ١‏ هت وار اين 
عفان» الحيزة - جمهورية مصر العربية. 

-٠‏ قواعد الآحكام في مصالح الآنام» تاليف أبي محمد عزالدين عبدالعزيز بن 
عبدالسلام السلمى(المتوفى: ٠٠٦١‏ ه) دراسة وتحقيق:حمود بن التلاميد 
الشنقيطي الناشر :دار المعارف بيروت - لبنان 

-١‏ قواطع الأدلة في الأصول. تأليف / منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني. 
تحقيق / محمد حسن محمد حسن الشافعى. دار الكتب العلميةء ببروت» لبنان» 

۲- القاموس المحيط : للفيروزآبادي (ت۷١۸ه)‏ دراسة وتحقيق: محمد حسن محمد 
حسن اسماعيل الشافعى الناشر :دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان الطبعة: 
الآولیٰ» ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۹م 
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۳- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: لابن اللحام 
(ت۳٠۸ه)‏ تحقيق محمد حامد الفقى» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
ببروت (۳١٤١ه)‏ نشر دار الباز بمكة المكرمة. 


10€- الكليات» لأبى البقاء الكفومى معجم في الل صطلحات والففروق 
اللغويةءتأليف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ م.تحقيق: عدنان درويش - 
محمد المصري. 

-٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - لحاجي خليفة - نشر: دار الفكر: 
۲ھ / 1۹۸۲م. 

-١‏ كتاب الجامع» لأبي عبد الله بن آبي زيد القيرواني» صححه وقدم له وعلق عليه 
محمد أبو الأجفان وعثان بطيخ» مؤسسة الرسالة» بيروت. ط۲ ۳١٤٠ه.‏ 

۷- كتاب الموضوعات» للعلامة السلفي الامام أبى الفرج عبدالر من بن على بن 
الجوزي ضبط» وتقديم» وتحقيق عبدالر من محمد عثان» الطبعة الأول 
7ھ 1411م. 

۸- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال المؤلف : علي بن حسام الدين المتقي 


۹- كشاف القناع عن متن الإقناع» تآليف منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
(؟-؟) دار الفكر» بيروت» ١١١٤٠ه‏ الأجزاء: »١‏ تحقيق: هلال مصيلحي 
مصطفی هلالا . 

-٠‏ كشف الخفاء ومزيل الالباس عىم) اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس» 
المؤلف : العجلوني»إسماعيل بن محمد الجراحي الناشر : دار إحياء التراث 
العربي الطبعة :الثالثة ۸١٤٠ه‏ . 
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١-الكامل‏ في التاريخ لابن الأثير(المتوى: ٠۳١‏ ه) دار الكتب العلمية» بيروت» 
٠‏ ه= ۱۹4١‏ م» الطبعة الثانيةء الأجزاء: ١٠ء‏ تحقيق: آبي الفداء عبدالله 
القاضی. 

۲-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم 
العربي - بيروت تحقيق : عبد الرزاق المهدي. 

۳- لباب النقول في أسباب النزول» الإمام جلال الدين عبدالر من بن أبي بكر 
السيوطي» الناشر دار إحياء العلوم مكان النشر بيروت. 

- لباب الآداب المؤلف: أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى 
النيسابوري» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لان = 1۷ کت 

-٥‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 


الفرقة المرضيةالمؤلف : شمس الدين» آبو العون محمد بن أحمدبن سالم 
السفاريني الحنبلي (المتوف : ١١٠۸۸‏ ه)الناشر : مؤسسة الخافقين ومكتبتها - 
دمشق الطبعة : الثانية - ۱٤١۲‏ هھ - ١۱۹۸۲‏ م. 

٦-اللمع‏ في أصول الفقه تأليف» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي(المتوفى: 
٦ه‏ ) الناشر : دار الكتب العلمية الطبعة : الطبعة الثانية ۲٠٠۳‏ م - 
٤‏ ھ. 


۷- لسان الميزان المؤلف : أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعى 
الناشر : مؤسسة الأعلمى للمطبوعات -ببروت الطبعة الثالثةء ٠٤١١‏ - 
7 مم تحقيتق : دائرة المعرفة النظامية - اهند. 
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۸- لسان العرب» المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» الناشر: دار 
صادر - بيبروت» الطبعة الأولى. 

4 - المحصول في علم الأصول المؤلف : محمد بن عمر بن الحسين الرازي» الناشر : 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية -الرياض الطبعة الأول» ١٠٤٠ء‏ 
تحقيق : طه جابر فياض العلواني. 

-٠‏ المبسوط محمد بن بي سهل السرخسي أبو بكر نشر: محمد آفندي المغربي. 

١-المقصد‏ الأسنى في شرح معاني أساء الله ا لحسنى المؤلف : محمد بن محمد الغزالي 
بو حامد الناشر : الجحفان والجابي - قبرص الطبعة الأولی» ۱٤۰۷‏ - ۹۸۷٠م‏ 
تحقيق : بسام عبد الوهاب الجابي. 

۲- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .المؤلف : الندوة 
العالمية للشباب الإإسلامي إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حاد الجهني 
الناشر : دار الندوة العالمية. 

۳- المحلى تأليف» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد (۳۸۳- 
٤١‏ ه) طبعة مصححة ومقابلة على عدة خخطوطات ونسخ معتمدة كا قوبلت 
على النسخة التي حققها الاستاذ الشيخ احمد محمد شاكر الجزء الاول دار 
الفكر. 

- المجموع تأليف» يى الدين بن شرف(المتوفق: ٦۷١‏ ه) الناشر دار الفكر» سنة 
النشر ۱۹۹۷م مكان النشر بيروت. 

-٥‏ المخصص المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي 
المعروف بابن سيده دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ۷١٤١ه‏ 
١٠م‏ الطبعة: الأولى تحقيق: خليل إبراهم جفال. 


¢tË ( VëgrÖa.. ÖŠ ) Êz êx êrê 


ĞYĞ&èÊ 


Ali Fattani 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


-٠١‏ منهاج السنة النبوية المؤلف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
الناشر: مؤسسة قرطبةالطبعة الأولى» ٠٤١١‏ تحقيق: د. حمد رشاد سالم. 

۷- منهج الاستنباط في القرآن الكريم» تاليف فهد الوهبي» دار ابن الجوزي» 
طا ٤۳١‏ ١اه.‏ 

۸- ممع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي» طبعة 
دار الفکر» بیروت» طبعة ۱٤۱۲‏ هه الموافق ۱۹۹۲ م. 

۹- اسن التأويل تأليف القاسمي» دار إحياء التراث العربي» ٠٤١١‏ ه تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي. 

-٠‏ مذكرة أصول الفقه: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (۳۹۳٠ه)‏ المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة. 

١-المستصفى:‏ للغزالي (ت ٠١٥‏ ه) مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان الأوى» 
۷ ھ/ ۱۹4۷م 

.ه١۳١۹۹ المسائل الماردينية لابن تيمية» تحقيق الشاويش الطبعة الثالثة سنة‎ - ١ 

۳-المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف: عبد القادر بن أحمدبن 
مصطفى بن عبدالرحيم بن محمد بدران (المتوف: ١١١١ه)‏ الناشر : مؤسسة 
الرسالة - ببروت الطبعة الثانية» ١١٠٠٤٠ه‏ تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن 
الركي 

-٤‏ المعتمد في أصول الفقه: للبصري (ت ٤٦‏ ه) تقديم خليل الميس» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» ببروت (۳١٤٠١ه).‏ 


-٥‏ المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية» جمع أحمد بن محمد الحراني (ت ٤٥‏ ۷ه) 


تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد» مطبعة المدني» القاهرة. 
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٦-المحصول‏ في علم الأصول» لفخر الدين الرازي» طبعة مطبعة جامعة الأمير 
محمد بن سعود الإسلامية» تحقيق الدكتور طه جابر العلواني. الطبعة الأولء 
۹١‏ اهھه. 

۷- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء المؤلف: أبو محمد عبدالحق بن غالب 
بن عطية الأندلسي» دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - ١١٤٠١ه‏ - 
۳ مءم» الطبعة: الأولى» تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي حمد. 

۸- ختصر المزني» لأبي إبراهيم إسماعيل بن بجيى ال مزني» طبعة دار ا معرفة بيروت» 
وهو ملحت بالأم للشافعي. 

۹- ختصر الخرقي من مسائل الإمام مد بن حنبل تأليف» أبو القاسم عمر بن 
الحسين الخرقي(؟-١٤۳۳ه)‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ١٠٤١١‏ ه_الطبعة 
الفالة عفن ر هر الاو 

-٠‏ المختصر في آصول الفقه - لعلاء الدين ابن اللحام الحنبلي (ت۳٠۸ه)»‏ تحقيق 
الدكتور/ حمد مظهر بقاء دار الفکر - دمشق» طبع سنة ٩٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰ م. 

-١‏ تار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي. الناشر : مكتبة لبنان 
ناشرون - بيروت الطبعة طبعة جديدة» ۱۹۹٩۵ - ۱٤۱٩‏ تحقيق : حمود خاطر 


۲- المستدرك على الصحيحين» للإمام أبي عبدالله حمد بن عبدالله "الحاكم 
النيسابوري"» تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية بروت 
٤١١‏ اه. 


۳- مصنف عبد الرزاق المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» الناشر: 
المكتب الإإسلامى - ببروت الطبعة الثانيةء ١١٠٤٠ه.‏ تحقيق : حبيب الرحهن 
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الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


-٤‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان المؤلف :أبو 
محمد عفيف الدين عبد الله بن سعد بن على بن سليان اليافعى (المتوى: ۸٦٠۷ء‏ 
وضع حواشیه :خليل المنصور الناشر :دار الكتب العلمية» بيروؤت - لبثان 
الطبعة الآولی» ۱۷٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م.‏ 

-٥‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» تأليف محمد عبدالعظيم الزرقاني» دار الفكر» 
بيروت» ۱۹۹١‏ م» الطبعة الأولى» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

٠‏ - مفاتيح العلوم» محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي» مطبعة الشرق» 
القاهرة» ١٤١١ه.‏ 


۷- مراتب الإجماع» للإمام الحافظ ابن حزم الآندلسي» طبعة دار زاهد القدسي 


۸- ميزان الإعتدال في نقد الرجال» تاليف شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
(۸٤۷ه)‏ تحقيق علي محمد البجاوي المجلد الاول دار المعرفة للطباعة والنشر 
بیروت - لبنان. 

۹- مسند أي داود الطيالسي المؤلف : سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري 
الطيالسي الناشر : دار المعرفة - بيروت. 

٠-مسند‏ الإمام همد بن حنبل الشيباني. الناشر : مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

-١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي للإمام أحمد بن محمد الفيومي» 
طبعة المكتبة العلمية بيروت. 

۲ -المعجم الوسيط, قام بإخراجه الدكتور إبراهيم أنيس دار النشر : دار الدعوة 
تحقيق: مجمع اللغة العربية 

۴۳ - المصنف. للحافظ أي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعائي» تحقيق حبيب الر حن 
الأعظمي» طبعة المكتب الإإسلامي بیروت» ۱۹۸۳ م. 
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٤‏ - مطالب أولي النهى في شرح غاية ا منتهى تأليف مصطفى السيوطي الرحيباني 
تحقيق الناشر المكتب الإإسلامي سنة النشر ١٦۹٠م‏ مكان النشر دمشق. 

-٠‏ مسند أي داود الطيالسي المؤلف : سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري 
الطيالسي الناشر : دار المعرفة - بيروت. 

٦‏ -المعجم الكبير المؤلف : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم -الموصل الطبعة الثانية ۱۹۸۳-٠٤١ ٤‏ تحقيق: 
همدي بن عبدالمجيد السلفي. 

۷-معاني القرآن الكريم للإمام آبي جعفر النحاس ( ت ۳۳۸ه)» تحقيق الشيخ 
محمد علي الصابوني» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط. آولى ۹١٤٠ه‏ / 

۸ eم.‏ 
۸-المقصد الأسنى في شرح معاني أساء الله ا لحسنى المؤلف : محمد بن محمد الغزالي 
أبو حامد, الناشر : الجفان والجابي - قبرص»الطبعة الآولی» ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷ء 

تحقيق : بسام عبد الوهاب ال جابي . 
۹-المنخول من تعليقات الأصول» للإمام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي» 
اللحقق : محمد حسن هيتوالناشر : دار الفكر الطبعة : الثالشة (۹١٤١ه/‏ 

(^^۸ 

٠-العتزلة‏ وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء تأليف: عواد بن عبداله 
المعتق» الناشر دار العاصمة» ط ۰۱ ۹١٤٠١ه.‏ 


١-الموطاء‏ للإمام مالك بن آنس» الناشر : دار القلم - دمشق الطبعة : الأولى 
۳ ه - ۱۹۹١‏ م تحقيق : د. تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف 
بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
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= 


۲-المصباح المنيرتأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري دراسة و تحقيق : 
يوسف الشيخ حمدالناشر: المكتبة العصرية. 

۳ -المغنى تاليف / عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الناشر : دار الفكر 
- بيروت الطبعة الأولىء ١٤١١‏ 

٤‏ - معجم البلدان المؤلف: ياقوت بن عبدالله الحموي أبو عبدالله» الناشر: دار 
الفكر -بيروت. 

-٠‏ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» تأليف عمر رضا كحالة» الناشر 
محتبة المثنى - بيروت دار إحياء التراث العربي بيروت. 

١‏ - معجم مقاييس اللغةء لآحمد بن فارس» المحقق : عبد السلام محمد هارون 
الناشر : دار الفکرالطبعة : ۱۳۹۹ھ - ۹٩۹۷۹٠م..‏ 

۷- مفتاح السعادة - لطاش كبرى زاده - تحقيق: كامل بكري - دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة. 

۸-مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين المؤلف: علي بن إساعيل الأشعري أبو 
هلموت ریتر. 

۹- معام أصول الفقه عند أهل السنة والجاعة» المؤلف: محمد بن حسَيْن بن حَسنْ 
الجيزانى» الطبعة: الطبعة الخامسة» ۷١٤١ه.‏ 


٠-مباحث‏ الأمر التي انتقدهاشيخ الإسلام ابن تيمية ني مجموع الفتاوى 


إعداد سليمان بن سليم الله الرحيلي منشور في مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة 

المنورةالسنة السادسة والثلاثون - العدد (۱۲۳) ٠٤٩٤‏ ه/٤٠٠۲م.‏ 
١-معالم‏ التنزيل» تأليف الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو حمداالمتوفى: 

٦ه‏ ) لمحقق : حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثان جمعة 
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الرابعة» ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹۷ م 
-۲١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج» محمد بن الخطيب الشربيني» 
۳- ال موسوعة الفقهية الكويتية صادر عن : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 
الكويت غدد الاعخاء £۵ خا 
الطبعة :( من ١٠٤١۷ - ٠٤١٤‏ ه) 
الأجزاء ١‏ - ۲۳ : الطبعة الثانيةء دارالسلاسل - الكويت 
الأجزاء ۲٠١‏ - ۳۸ : الطبعة الأولى» مطابع دار الصفوة - مصر 
الأجزاء ٤٥-۳۹‏ : الطبعة الثانية» طبع الوزارة. 
- الموافقات في آصول الشريعة» إبراهيم موسى بن محمد الشاطبي» تعليق: الشيخ 
عبدالله دراز» الناشر : دار المعرفة - بيروت. 


9 والنحل» للشهرستاني "محمد بن عبدالكريم" طبعة دار المعرفة» تحقيق 
حمد سید کیلانی. ٤‏ ١٤۱ھ‏ 


-٦‏ المتشور في القواعد تأليف محمد بن ادر بن عبدالله الزركشي أبو عبدالله 
۷۹٤-۷٤ ٥(‏ ه) وزارة الأوقاف والشئون الإاسلامية‌الکویت» ١١٤٠١ه_‏ 

۷ ا لتخو ل من تخلبقات الأ صول الولف آبو خامد الغزال المحفق : عمد خسن 
هیتو الناشر : دار الفكرالطبعة : الثالثة ۱٤۱۹(‏ هھ / ۱۹۹۸ م). 


۸-الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي - ط. الثانية ۱۹۸٩‏ م» 


.تور٬ب‎ 
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۹- الإنصاف في حقيقية الأولياء وما هم من الكرامات والألطاف المؤلف: محمد 
بن إسماعيل الأمير الصنعاني المحقق: عبد الرزاق بن عبد المحسن العبادء 
الناشر: دار ابن عفان سنة النشر: ۱٤١۸‏ - ۱۹۹۷ء الطبعة الأولى. 

٠ض‏ الرايك لخبك اله نن يو سف الزيلعى» التاشر :دار لخدي = مص 
۷م قيق : محمد يوسف البنوري 

-١‏ نفى الفارق وتطبيقاته في المغنى لابن قدامة» إعداد: الدكتور مدان بن عبدالله 

-١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للشوكاني (ت١٠٠٠ه)‏ الناشر : إدارة 
الطباعة المنرية. 

۳ تفضب الجاتيق لشف قصة الغ راق الف عد ناص الدين الالبان» 
الناشر : المكتب الإأسلامي - بيروت.الطبعة : الثالثة - ٠۹۹٩ -۰ ۱٤۱۷‏ 8 

- ناية المحتاج إلى شرح المنهاج.تأليف :شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
ن هره ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغر.تحقيق التاشر دار 

-٥‏ نهاية السول في شرح منهاج الأصول. تاليف / عبدالرحيم بن الحسن 
الإسنوي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان الطبعة الأولى 
ا مولت غبد ال رخن جن أن بكر خلال الدين السيوطى (المتوق: ١١٠‏ ۹ه) 
الناشر: جامعة آم القرى - كلية الدعوة وأصول الدين» المملكة العربية 
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۷- النكت والعيون (تفسير الماوردى)» المؤلف: بو ا لجسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - تحقيق: 
السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم. 

۸-النهاية في الفتن والملاحم -المؤلف : الإمام أبو الفداء الحافظ ابن كثير 
الدمشقي» دار النشر : دار الكتب العلمية - لبنان / بیروت - ۸١٤۱ھ‏ 
۸م الطبعة : الآولى» تحقيق : ضبطه وصححه: الأستاذ عبده الشافعي. 

۹- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» تأليف: إسماعيل باشا 
البغدادي» طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول سنه 
١‏ م» اعادت طبعه بالاوفست دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

٠‏ -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان (ت١1۸ه)‏ تحقيق د. إحسان 
عباس» دار صادر» روت . 
اللرع: 2١‏ الط ةة ۹ 1 اع ۲ 2 الطحة 0 ۹ اع > 
الطبعة : ١ء ٠۹٠١‏ الحزء : ٤‏ - الطبعة : ١ء ۱۹۷١‏ الحزء: ه٠‏ -الطبعة ١:‏ 
٤‏ اخحزء : ٦‏ - الطبعة : ۰ ۱۹۰۰ الحزء : ۷ - الطبعة : ۰۱ ٠۹۹٤‏ 


١‏ -الورقات» تاليف عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوینی( ٤۷۸-٤١۹‏ ه) 


تحقيق: د. عبدالاطيف عمد العبد. 
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ملخص الرسالة 
شکر وتقدیر 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره 


الفراشات السافة 
أهداف البحث 
حدود هذا البحث 
خطة الببحث 
المنهج المتبع في الببحث 

القسم الأول : الدراسة النظرية 

الفصل الأول: القاضي البيضاوي وتفسيره 

المببحث الأول: ترحة البيضاوي سح 

المطلب الأول: عصره الذي عاش فيه 
المطلب الثاني: اسمه ومولده ونشأته وأسرته 
اللطلب الثالث: رحلاته العلمية 
المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه 
المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه 
اللطلب السادس: ثناء العلاء عليه 
الملطلب السابع: مۇلفاته وآئاره 
اللطلب الثامن: وفاته 
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yT 

المبحث الثاني: التعريف بتفسبره: أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
الملطلب الأول: تأليف البيضاوي لتفسيره 
المطلب الثاني: مصادر البيضاوي في تفسيره 
المطلب الثالث: الحراشي والتعليقات على تفسير البيضاوي 

المببحث الثالث: منهج البيضاوي في تفسيره 

الفصل الثاني: الاستنباط » معناه وشروطه وعلاقته بالتفسير وعلوم 
القرآن 

المببحث الأول: معنى الاستنباط» وعلاقته بالتفسير وعلوم القرآن 

المطلب الأول: معنى الاستنباط لغة واصطلاحاً 


المطلب الثاني: العلاقة بين الاستنباط والتفسير وعلوم القرآن 
المببحث الثاني: شروط الاستنباط 
المطلب الأول: شروط في المستنبط 


اللطلب الثاني: شروط في المستنبط 
الفصل الثالث: منهج الاستنباط عند البيضاوي 

الببحث الأول: مسالك الاستنباط عند البيضاوي 
اللطلب الأول: الاستنباط من النص الواحدبدون ضم نص إلى نص آخر 
المطلب الثاني: الاستنباط بدلالة الإشارة 
المطلب الثالث: الاستنباط بدلالة النص (مفهوم الموافقة) 
المطلب الرابع: الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة) 
المطلب الخامس: الاستنباط بدلالة آلفاظ العموم والخصوص 
اللطلب السادس: الاستنباط بدلالة آلفاظ الإطلاق والتقييد 

المببحث الثاني: قواعد الاستنباط عند البيضاوي 
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سورة البقرة 
سورة آل عمران 
سورة النساء 
سورة المائدة 
سورة الأنعام 
سورة الأعراف 
سورة الأنفال 
سورة التوبة 
سورة يونس 
سورة هود 
سورة يوسف 
سورة الرعد 
سورة إبراهيم 
سورة النحل 
سورة الإسراء 
سورة الكهف 
سورة الحج 
سورة المؤمنون 
سورة النور 


سورة الصافات 


الاستنباط عند القاضي البيضاوي من خلال تفسبره أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


الموض وع 


القسم الثاني : الدراسة التطبيقية 
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سورة الأحقاف 
سورة الواقعة 
سورة القلم 
سورة الحاقة 
سورة الجن 
ورد اة 
خانمة البجحث 
الفهارس 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الاآثار 
فهرس الأعلام المترجم هم 
فهرس الصادر والمراجع 
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